
  

  رثاء المرأة في الشعر الأندلسي

  
  

  إعداد
  نزار جبريل إبراهيم السعودي

  
  
  

  المشرف
  الأستاذ الدكتور صلاح جرار

  
  
  
  
  

  في  قُدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير

  اللغة العربية و آدابها

  
  
  
  

  كلية الدراسات العليا
  الجامعة الأردنية

  
  
  

  ٢٠٠٦ كانون الثاني ،
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ج  

  
  الإهداء

  
  
  

  ...إليهما

  ...إلى الشمعتين اللتين أضاءتا نورا لذيذا ، وسط قرية على امتدادات الجنوب 

  ..كرما حاتميا لا ينتهي ) ... أبو حــاتم(إلى والدي الغالي 

  ..أغزيه بالحب ، كما غزاني بالكرم)... أبو غـازي(و إلى عمي العزيز 

  ... و إليها

  ....بة ، الزيتونة ، بأهلها الطيبين الذين أحبهم و يحبونني قريتي الحبي

  

  .أهدي هذا العمل المتواضع 
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د  

  
  

  الشكر
  
  
  

أشكر االله عز وجل و أحمده  ، ثم أشكر الأستاذ الدكتور صلاح جرار ، علـى جهـده                   

الدكتور :  مناقشة  المتواصل معي ، مدة عملي في الرسالة ، كما أقدم شكري إلى أعضاء لجنة ال              

جاسـر أبو صفـية ، و الدكتور حمـدي منـصور ، و الدكتـور فـايز القيـسي ، أشـكرهم         

 بعون  –كل الشكر ، على جهودهم في قراءة هذه الرسالة ، و إبداء الملاحظات  ، التي ستكون                  

  .الوجود  محط عنايتي و اهتمامي، و أشكر كل من ساهم في إخراج هذا العمل ، إلى حيز –االله 
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ه  

  فهرس المحتويات

  الصفحة                  الموضوع

  

  ب........................................................... قرار لجنة المناقشة 

  ج.......................................................................  الإهداء 

  د.......................................................  ..........شكر و تقدير 

   و-هـ ...........................................................  فهرس المحتويات 

  ز.......................................................  الملخص باللغة العربية 

  )٣-١...........................................  (.........................المقدمة 

  )١٣-٤....................................................................  (التمهيد 

  

  )٦٥-١٤......................... (اتجاهات رثاء المرأة الأندلسية : الفصل الأول -١

 )٥٥-٢٦..................................(..........رثاء الغريبات: الإتجاه الأول 

   ٤٠-٢٦.......................................... رثاء الزوجات : أولا  -

 ٤٢- ٤٠............................................رثاء الأمهات : ثانيا  -

    ٤٧-٤٢............................................... رثاء البنات : ثالثا  -

 ٤٨...............................................  رثاء الجدات : رابعا  -

 ٤٩............................................... رثاء العمات : خامسا  -

 ٥١-٥٠.......................................  رثاء المحبوبات : سادسا  -

   ٥٤-٥٢..........................  ................رثاء الجواري : سابعا  -

 ٦٢-٥٥.........  .............................رثاء البعيدات : الإتجاه الثاني

 ٦٦-٦٣..............  .......................رثاء الغريبات: الإتجاه الثالث 

 

 )١٠٨-٦٧.  (..........................قضايا رثاء المرأة الأندلسية : الفصل الثاني  -٢

  ٧٦-٦٨............................... الندب و البكاء على الفقيدة : أولا  -

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



و  

 

 ٨٨٢-٧٦...................................................  التأبين : ثانيا  -

 ٨٨-٨٢...................................................  التعزية : ثالثا  -

 ٩٠-٨٨.....................  فقيدة و مراسم تشييعها وصف وفاة ال: رابعا  -

 ٩٢-٩٠..............  الدعاء للمتوفاة بالرحمة ، و لقبرها بالسقيا : خامسا  -

 ٩٤-٩٢.......................  الوفاء للمتوفاة و التشوق لرؤيتها : سادسا  -

 ٩٥-٩٤..  ..............الحديث عن الصغار الذين تركتهم الفقيدة : سابعا  -

 ٩٧-٩٥................  الدعوة إلى الزهد ، و أخذ العبرة و العظة : ثامنا  -

 ١٠١-٩٧........................................  مدح ذوي الفقيدة : تاسعا  -

 ١٠٨-١٠١........................................  قضايا متفرقة : عاشرا  -

 

  )١٥٦-١٠٩........... (فنية لشعر رثاء المرأة الأندلسية الدراسة ال:  الفصل الثالث – ٣

  ١٢٠-١١٠.................................................... بنية القصيدة  -

 ١٣٢-١٢١...............................................  اللغة و الأسلوب  -

 ١٤٤-١٣٢..........  ..............................................الاتباعية -

 ١٥١-١٤٤................................................  الصنعة البديعية  -

 ١٥٦-١٥١.................................................  الصورة الفنية  -

   

  ١٥٨-١٥٧.................................................................... الخاتمة 

   ١٧٢-١٥٩.........................................................مصادر و المراجع ال

  ١٧٤-١٧٣.................................................. الملخص باللغة الإنجليزية
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ز  

  رثاء المرأة في الشعر الأندلسي
  إعداد

  نزار جبريل إبراهيم السعودي
  المشرف

  ور صلاح جرارالأستاذ الدكت
  

  ملخّص
  

تناولت هذه الدراسة رثاء المرأة الأندلسية ، في الشعر الأندلسي ، بهدف استجلاء صورة           

المرأة  في الأندلس ، و ما يوحيه شعر الرثاء من دلالات سياسية و فكرية و اجتماعية ، علـى                    

  .و قد جاءت هذه الدراسة في تمهيد و ثلاثة فصول مكانتها في الأندلس ، 

 تحدثت في الفصل الأول ، عن اتجاهات رثاء المرأة الأندلسية ، زوجةً و أما و ابنته ،                  

و جدةً و أختاً و محبوبةً و جاريةً ، وتحدثت كذلك عن الاتجاه الرسمي في رثاء المرأة ، و رثاء                    

 ـ            ا النساء غير المعرفات ، و قد ناقشت فيه قلة رثاء المرأة المـشرقية بعامـة ،  مقارنـةً بأخته

  .الأندلسية 

و أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه ، قضايا رثاء المرأة الأندلسية ، و الموضوعات التي                

طرقها الأندلسيون في رثائهم للمرأة ، من مثل الندب و التأبين و التعزية ، و الحديث عن وفـاة                   

كتهم وراءها ، و    الفقيدة ، و التشوق لها ، و مدح ذويها ، و كذلك الحديث عن الصغار الذين تر                

  .غيرها من الموضوعات ، و قد بينت مواطن التقليد و الإبداع في تلك القضايا 

و أما الفصل الثالث ، فقد عالجت فيه أهم السمات الفنية ، لشعر رثاء المرأة الأندلسية ،                 

ية ، و   فتحدثت عن بنية القصيدة ، و لغتها و أسلوبها ، و عن  التأثر والتأثير ، و الصنعة البديع                  

  .الصورة الفنية 

 وقد تبѧين لѧي بѧالنظر ، أن رثѧاء المѧرأة فѧي الѧشعر الأندلѧسي ، مѧن الظѧواهر الأدبيѧة الواضѧحة  فѧي الѧشعر                           

العربي ، آمّا و آيفا ، وهو علѧى النقѧيض تمامѧا مѧن رثѧاء المѧرأة فѧي الѧشعر العربѧي المѧشرقي ، الѧذي امتѧاز بالقلѧة و               

 ، انصب حول رثاء  الزوجة و الابنة والأم ، فقد بلغت نسبة رثѧائهن               ةة الأندلسي الندرة ، آذلك ظهر لي أن رثاء المرأ       

، ثلاثة أرباع رثاء المرأة الأندلسية بعامة ، آما بدا لѧي أن رثѧاء المѧرأة الأندلѧسية ازداد بازديѧاد المѧدة الزمنيѧة ، التѧي                              

مرأة قيمَ الإسѧلام ، و معانيѧه ، آمѧا بѧدا مѧيلهم              مكثها العرب في الأندلس، وقد تمثَل الشعراء الأندلسيون  في مراثيهم لل           

  .الواضح نحو الألفاظ السهلة الرقيقة ، إضافةً إلى ميلهم الشديد لتشخيص الطبيعة، و إشراآها لأحزانهم
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  ١

  المقدمة

الحمد الله الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، كتب على خلقه الفناء و استأثر نفسه بالبـقاء ،                 

  و بعد ،

 من أكثر الأشعار صدقا ، لأنه يصور الموت و الفقد ، و يصور الرحيل               إن شعر الرثاء  

عن الدنيا ، و هو شعر يخرج من صميم القلب ، يفطر الكبد و يؤجج الحزن ، و قد وجـدت أن                      

المرأة الأندلسية نالت قـسطاً     الأندلسيين حزنو كثيرا لفقد المرأة ، فرثوها و استشعروا فقدها ، ف           

م تحظ به قرينتها المشرقية ، فكان من نتاج ذلك التحرر ، ظهور شخصيتها              وافراً من الحرية ، ل    

الاجتماعية و الفكرية و السياسية ، و مشاركتها في مجالات الحياة الأندلسية المتنوعة ، و لهـذا                 

نجد الأندلسيين إذا ما سلب الموت إحدى قريباتهم،  أو قريبات أصـدقائهم أو أمـرائهم، فـإنهم                   

دبون فيها الجمال المادي و الجمال المعنوي ، المتمثل بعلمها و تقواها ، و حـسن                يرثونها، و ين  

  .معشرها ، و طيب حديثها و فعلها 

وقد وجدت أن دارسي الأدب الأندلسي ، تنصرف دراساتهم إلى الغزل و المدح، و وصف               

 كـان لهـا     الطبيعة و رثاء المدن و غيرها من الموضوعات ، و تغفل جانب رثاء المرأة ، التي               

دور فاعلٌ في بناء المجتمع و الأسرة الأندلسية ، كما إن هناك مجموعةً مـن القـصائد التـي                   

                   عديـدة وصلتنا في رثاء المرأة الأندلسية، تزيد على أربعين قصيدةً  ، إضافةً  إلى مقطوعـات

  .جاهلها بلغت خمسا و ثلاثين مقطوعةً  ، مما يشكل مادةً وافرةً للدرس الأدبي لا ينبغي ت

وقد اتضح لي ، أن بعض الأندلسيين رثوا زوجاتهم و بناتهم بدواوين مستقلة ، مثلما صنع                

نتيجة وجد الجـوانح    (ابن  جبير في رثاء زوجته أم المجد ، فقد رثاها بديوان شعرٍ مستقلٍ سماه                

ة ، و قـد  ، وكذلك فعل  أبو حيان الذي رثى ابنته نضار بقصائد كثيـر       )في تأبين القرين الصالح   

، و أهداه إلـى     ) النضار في المسلاة عن نضار      (حاول أن يسلي نفسه بفقدها ، فألّفَ كتابا سماه          

روحها  ، و من المؤسف أن ديوان ابن جبير و كتاب أبي حيان لم يصلا إلينا ، غير أن فيهمـا                      

  . ظاهرة رثاء المرأة الأندلسية ، و اكتمالها جدليلاً كافياً ، على نض

 أبـي  : ن لي ، أن كبار الشعراء الأندلسيين قد رثوا المرأة ، و من أولئك الشعراء                كما تبي

إسحاق الإلبيري و ابن دراج وابن زيدون ، و ابن شهيد و ابن الحداد و ابن حمديس ، و الأعمى            

التطيلي و ابن الزقاق و ابن حزم ، و ابن جبير و لسان الدين بن الخطيب ، و يوسـف الثالـث                      

  .و غيرهم ملك غرناطة 

 و لا يخفى على الدارس ، ما لهذا الشعر من  دلالات اجتماعيةً و فكريةً و سياسيةً، على                  

  .مكانة المرأة الأندلسية ، و دورها الفعال في كل جوانب الحياة الأندلسية 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



  ٢

و قد دفعتني هذه الأسباب مجتمعةً لخوض هذه الدراسة ، و أوجدت في نفـسي الرغبـة                 

،  التحليل ، و الإحاطة بكل جوانبه      رها ؛ محاولة لفهم هذا الموضوع بالدرس و       الكاملة لسبر أغوا  

و إبراز القيمة الاجتماعية و الفكرية و السياسية للمرأة الأندلسية ، بددراسة الأشعار التي قيلـت                

  .في رثائها 

و قد عنيت بعض الدارسات بالمرأة الأندلسية ، غير أنه لا توجد دراسة متكاملة تـصدت                 

ثاء المرأة في الشعر الأندلسي بشكل تفصيلي ، فالدراسات في هذا الموضوع تدور في غالبها               لر

حول صورة المرأة في الشعر الأندلسي بعامة ، و الحديث فيها عن رثاء المرأة كان جزئياً ، ولا                  

، لا  يمكن له أن يشكل دراسةً متكاملةً ، إذ لا يوجد فيها غير إشارات قليلة عن هـذه الظـاهرة                    

تتعدى أهميتها إعطاء فكرة سريعة للقارئ ، حول وجود تلك الظاهرة الأدبيـة ، و مـن تلـك                    

   :الدراسات 

 :، أعـدها " المرأة في الأدب الأندلسي في عصر بني أميـة   ": رسالة ماجستير بعنوان   -

،  ، عن نشاط المرأة الأندلـسية فـي ذلـك العـصر      ، وقد تحدث فيها) محمد إحدادن(الباحث  

ودورها في السياسة و الفقه و اللغة و الغناء و الشعر ، و أشار إشارةً سريعةً لرثائها  في ذلـك                     

  .العصر 

" المرأة في الأدب الأندلسي في عصر الطوائف و المرابطين          : " رسالة دكتوراه بعنوان     -

همـةً و   و قد تحدث فيها عن المرأة الأندلـسية مل        )  محمد صبحي أبو حسين   :( ، أعدها الباحث    

مبدعةً ، و في إطار حديثه تطرق لرثاء المرأة في ذلك العصر ، ذاكراً  بعض الأمثلة القليلـة ،                    

  . دون أي تحليلٍ يذكر

" صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظل بنـي الأحمـر            : " رسالة ماجستير بعنوان     -

ديـة و المعنويـة     لـصورة الما  ، و قد تحدث فيها الباحث عن ا       ) حمزة محمد ظاهر  : ( للباحث  

  . ،  في ظل بني الأحمر ، و حديثه عن رثاء المرأة لا يتجاوز  الإشارة لتلك الظاهرة فقطللمرأة

  

مـن إعـداد   " شعر الرثاء في الأندلس في ظل بني الأحمـر          "  رسالة ماجستير بعنوان     -

  .ة الأندلسية، و قد أشارت الباحثة سريعا إلى موضوع رثاء المرأ) فاطمة العبداللات: (الباحثة 

  

إن موضوع الرثاء يحمل في طياته ، قيما إنسانية و أخلاقية ، تقوم على احترام مشاعر 

  :الحزن و الفقد ، و تصوير القيم العليا التي تتحلى بها المرثية ، لذا تهدف هذه الدراسة إلى 
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  ٣

 به كل اتجاه عن     تقديم صورة متكاملة ، عن اتجاهات رثاء المرأة الأندلسية ، و ما يمتاز            : أولا  

  .الآخر، وكذلك الحديث عن أهم الشعراء الذي تنالوا هذا الموضوع 

التفصيل في قضايا رثاء المرأة الأندلسية ، و دلالة كل قضية على المجتمع الأندلـسي ، و                 : ثانيا

  . المرأة الأندلسية 

  . الوقوف على السمات الفنية ، لشعر رثاء المرأة الأندلسية: ثالثا

  

 المنهج الذي اتبعته في هذه الدراسة ، فهو المنهج التكاملي ، الذي يجمـع بـين                 أما عن 

الوصف و الاستقراء و التحليل ، و قد عكفت على جمع المادة من مظانّهـا ، و شـرعت فـي                     

  .درسها و تصنيفها و تحليلها  

ها ، عـن    و قد جاءت هذه الدراسة في ثلاثة فصول ، يتقدمها تمهيد ، و يتحدث الفصل الأول من                

اتجاهات رثاء المرأة الأندلسية ، زوجةً و أما و ابنته ، و جدةً و أختـاً و محبوبـةً و جاريـةً ،                 

وكذلك حديث عن الاتجاه الرسمي في رثاء المرأة ، و اتجاه رثاء النساء غير المعرفات ، و قـد                   

   .تحدثت فيه عن قلة رثاء المرأة المشرقية بعامة ،  مقارنةً بأختها الأندلسية

أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه ، قضايا رثاء المرأة الأندلسية ، و بينت فيه مواطن التقليـد و                    

  .الإبداع في تلك القضايا 

و عالج الفصل الثالث أهم السمات الفنية ، لشعر رثاء المرأة الأندلسية ، فتحدثت فيه عن بنيـة                   

  .ر ، و الصنعة البديعية ، و الصورة الفنية القصيدة ، و عن اللغة و الأسلوب ، و التأثر والتأثي

  

  .و ينتهي البحث بخاتمة ، أجملت فيها الحديث عن أهم النتائج ، التي توصلت إليها 

  

و في الختام أتوجه بعظيم الشكر و الامتنان و الحب ، لأستاذي الكريم ، الأستاذ الدكتور 

ادي ، فجزاه االله عني خير صلاح جرار ، الذي لم يأل جهدا في متابعتي و نصحي و إرش

  .الجزاء 

  

  

  نزار جبريل إبراهيم السعودي
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  ٤

  التمهيد

  
  :الرثاء لغةً و اصطلاحاً 

  
  .)٢("بكيته " ، و زاد بعضهم )١("مدحته بعد موته : رثَأتُ الرجل رثْأً :"يُقال في اللغة 

بين المديح  ، أما عند ابن رشيق فليس بينه و         )٣( و الرثاء عند المبرد ينحصر في التعزية        

فرقٌ ، سوى أن الرثاء يكون للميت ، أما المديح فيكون للحي ، و سبيل الرثاء لديه هو التفجع و                    

 ، و بهذا يكون الرثاء لديه محصوراً في التأبين و التوجـع             )٤(الحسرة مخلوطاً بالتلهف و الأسى      

و التـأبين و التعزيـة ،       أما أبو البقاء الرندي ، فقد قسم الرثاء ثلاثة أقـسام ، التوجـع               .  فقط  

فالتوجع فيكون بتعظيم الرزء وإجلال الخطب ، و إعمال التأسف ، و أما التأبين فبـذكر مـآثر                  "

المرثي و مكارمه ، و وصف ما يجب له ، وأما التعزية فبالحض على الصبر و الترغيب فـي                   

المراثـي  :" يـرى أن     ، وأما النويري ف    )٥("الأجر ، و التأسي بالسلف فيما ناب من مجامع الدنيا           

جعلت تسليةً لمن عضته النوائب بأنيابها ، و فرقت الحوادث بين نفسه و أحبابها ، و تأسيةً لمن                  

إظهار الأسف على الفقيد بالبكاء ،      : ، وبهذا يمكننا تعريف الرثاء أنه       )6("سبق إلى هذا المصرع     

  .بر على مصيبة الموت و ذكر مناقبه و صفاته الحسنة ، مع دعوة ذويه إلى الصبر و التص

  
                                                 

، دار صادر للطباعـة و      ١لسان العرب ،ط  ). م١٣١١/هـ٧١١ت(ابن منظور ، محمد بن مكرم بن علي ،        ) ١(

  ).رثأ(النشر ، بيروت، لبنان، مادة 

تحقيق مهدي المخزومـي و إبـراهيم       ). (م٧٨٦/هـ١٧٠ت  (العين للفراهيدي ، الخليل بن أحمد ،      : نظر  ا) ٢ (

المحكم و المحيط الأعظم  لابن سيده،       : و انظر .  وما بعدها    ٢٣٤ ، ص  ٨، دار و مكتبة الهلال ، ج      )السامرائي  

  . ١٨٩ ، ص١٠م ، ج٢٠٠٠، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١، ط) . م١٠٦٦/هـ٤٥٨ت(علي بن إسماعيل،

التعازي و المراثي و المـواعظ و الوصـايا ،          ).  م ٨٦٦/هـ٢٨٦(المبرد ، أبو العباس محمد بن يزيد ،         ) ٣ (

  . ٤٥، نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزيع ، ص) إبراهيم محمد الجمل : تقديم و تحقيق (

في محاسـن الـشعر وآدابـه و نقـده     العمدة ).م٩٧١/هـ٤٦٣ت (القيرواني ، أبو علي الحسن بن رشيق ،   ) ٤(

  .١٤٧، ص٢، دار الجيل للنشر و التوزيع و الطباعة ، بيروت ، لبنان، ج)دتحقيق محمد محي الدين عبد الحمي(،

، الوافي في نظم  القوافي ، تونس ، دار الكتب الوطنية            )هـ٤٦٨ت  (الرندي ، أبو البقاء صالح بن شريف        ) ٥(

، ) صـورة بـالميكروفيلم    (٠٩٦٥مخطوطات في الجامعة الأردنية ، رقـم         مركز الوثائق و ال    ١٨٠٧٧: ، رقم 

 . ٢٨ص

نهاية الأرب في فنون الأدب، نسخة      ).م١٣٣٣/هـ٧٣٣ت  ( ، ب النويري ، شهاب الدين أحمد بن عبد الوها        )٦( 

  .١٦٤،ص٥مصورة عن طبعة دار الكتب ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف و الترجمة و الطباعة و النشر ،ج
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  ٥

  المرأة في الأندلس

  
تمتعت المرأة الأندلسية بقسط وافرٍ من الحرية ، أتاح لها المشاركة الفعالـة فـي كـل                 

، و قد حصلت على مستوىً  عالٍ من التعليم أتاح لها المـشاركة فـي        ) ١(جوانب الحياة الأندلسية  

   .)٢(الأدب و الشعر ، و علوم اللغة و الفقه و الكتابة

و قد برزت شخصية المرأة في مجال الأدب ، شاعرةً مجيدةً تنافس الشعراء و تجاريهم               

 ، وقـد بـرزت      )٤( راتبٍ لهـا   ء شعر حسانة التميمية ، وأمر بإجرا      )٣(، فقــد استحسن الحكم     

 ، بعض المـشرقيات ،      )٥( الداخل   نشخصية المرأة أيضاً في مجال الفن ، فقد اشترى عبد الرحم          

، من أولئك الفنانات المدنيات اللاتي وضعن بـذور         " دار المدنيات "داراً عرفت بـ    و أسس لهن    

  .)٦(الموسيقى في الأندلس ، فضل و علم

                                                 
  .٢٥،بيروت، دار الثقافة ، ص ٨تاريخ الأدب الأندلسي ،عصر سيادة قرطبة ،ط).١٩٩٦(عباس ،إحسان ،) ١(

جيل المولدين في المغرب و الأندلس ، دورهم في الفتح و أثرهم في الحيـاة               ).٢٠٠٣(حتاملة، محمد عبده،  ) ٢(

   .١٥٠، دائرة المكتبة الوطنية، عمان ، ص ١العامة ، ط

 بن معاوية بن هشام بـن عبـد         ن الحكم الربضي أبو العاصي ، الحكم بن هشام بن عبد الرحم           هو: الحكم  ) ٣(

هـ ، عرف عنه أنه كان صـارماً ذا  ١٥٤ بن مروان ، ثالث بني أمية حكما في الأندلس ، كان مولده سنة              كالمل

 بـن  بار، محمد بن عبـد االله الحلة السيراء لابن الأ: أبهة و عزٍ ، قهر الأعداء و وطّد الدولة ، انظر ترجمته في          

 ـ٦٥٨ت  (أبي بكر القضاعي،     ، دار المعـارف ، القـاهرة ،        )تحقيـق حـسين مـؤنس       ( ،٢، ط )م١٢٦٠/هـ

 ـ٦٨٥(،كالمغرب في حلى المغرب، لعلي بن موسى بن عبد المل         : وفي. ٤٣،ص١،ج١٩٨٥ ، ٤،ط)م١٢٨٦/هـ

  .٣٨ ، ص١، دار المعارف ، القاهرة ج) تحقيق شوقي ضيف(

تحقيق إحسان  (نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ،        ).م١٦٣١/هـ١٠٤١ت  ( أحمد بن محمد،   المقري ، ) ٤ (

وحسانة التميمية هي ابنة أبي المخشى، كانـت أديبـةً           . ١٦٧ ، ص  ٤، ج ١٩٩٧، دار صادر، بيروت،     )عباس

  .شاعرةً

الملقب بــ صـقر      بن مروان ،     ك بن معاوية بن هشام بن عبد المل       نهو عبد الرحم  : عبد الرحمن الداخل    )٥ (

هـ ، و أصبح أميراً عليهـا،  ١٣٨قريش ، هرب في أول دولة بني العباس إلى المغرب ، ثم لحق بالأندلس سنة               

   .٣٥ ،  ص١الحلة السيراء ، ج: هـ ، انظر ترجمته في١٧٢و هو ابن ست و عشرين سنة ، توفي سنة 

ثم انتقلت إلى المدينة ، فبرعت في الغنـاء ،          ، نشأت و تعلمت ببغداد ،       " فضل المدنية "اشتهرت بـ   : فضل  ) ٦(

فقد دخلت مع فضل الأندلس ، وقد كانـت حاذقـةً           : أما علم   .  الداخل ، و أدخلها الأندلس       ناشتراها عبد الرحم  

  . ١٤٠، ص٣انظر ترجمتهما في نفح الطيب ج.بالغناء
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  ٦

كما اهتمت المرأة الأندلسية بالعلم و الفقه ، و برعت في ذلك حتى أصبحت فقيهةً عالمةً                

 ـ فـي الكتابـة ، مثـل        أيـضاً    ة، وقد برعت المرأ   )١()فاطمة بنت يحيى بن يوسف المغامي     (، ك

 ن، كاتبة الخليفة الحكم بن عبد الـرحم       )٤()لبنى(، و   )٣( ، كاتبة الخليفة الناصر لدين االله      )٢()مزنة(
)٥(.  

أما دور المرأة السياسي ، فلا يمكن تجاهله ، إذ نجد أن بعضهن كان لها تأثير في الحياة                  

  " ، التي كان لها تحكم عليه  )٦( بن الحكمنجارية عبد الرحم) طروب(السياسية ، من أولئك 

  

  

                                                 
ت قرطبة ، و بها توفيت سنة       أخت الفقيه يوسف بن يحيى المغامي ، استوطن       : فاطمة بنت يحيى بن يوسف      ) ١(

الصلة  لابن بشكوال، خلف بن عبـد        : هـ، دفنت بالربض ، كانت خيرةً عالمةً فقيهةً ، انظر ترجمتها في           ٣١٩

 الكتاب المـصري ،     دار،  ) تحقيق إبراهيم الأبياري     (١،ط)م١١٨٣/هـ٥٨٧ت  ( بن مسعود بن موسى ،       كالمل

  .٩٩١ ، ص٣،ج١٩٨٩القاهرة ،

هـ، انظـر ترجمتهـا فـي الـصلة لابـن بـشكوال             ٣٥٨بة ، حسنة الخط ، توفيت سنة        هي أدي : مزنة  ) ٢(

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس للـضبي، أحمـد بـن حيـان بـن أحمـد                   : و في    . ٩٩٢،ص٣ج

 ٧٣٢ ، ص  ٢ ج ١٩٨٩ الكتاب المصري ، القاهرة ،     دار،  ) تحقيق إبراهيم الأبياري    (،  ١ط). م١٢٠٣/هـ٥٩٩(

.  

 بن الحكم بن هشام بن      ن بن محمد ، بن عبد الرحم       بن محمد بن عبد االله     نهو عبد الرحم  : لدين االله   الناصر  ) ٣(

 بن مروان ، أطول بني أمية حكما للأندلس ، ولي قرطبة            ك الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد المل        نعبد الرحم 

 راحةً و عدلاً ، انظر ترجمته       هـ ، كان محبا للشعر يرتاح له ، حكم فكان حكمه          ٣٥٠هـ، توفي سنة    ٣٠٠سنة  

  . ١٩٧ ، ص١الحلة السيراء ،ج: في

كانت حاذقةً في الكتابة، نحويةً ، شاعرةً ، عروضيةً ، بصيرةً بالحساب ، مـشاركةً فـي العلـم ،                    : لبنى  ) ٤ (

  .٧٣٢، ص٢هـ ، انظر ترجمتها في بغية الملتمس للضبي ، ج٣٥٤توفيت سنة 

 بـن   ن بن محمد ، بن عبد الرحم       بن محمد بن عبد االله     نلحكم بن عبد الرحم   هو ا : الحكم بن عبد الرحمن     ) ٥ (

 بن مروان ، الملقب بالمستنصر بـاالله        ك الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد المل        نالحكم بن هشام بن عبد الرحم     

ر ترجمته  هـ ، انظ  ٣٦٦هـ ، كان حسن السيرة فاضلاً عادلاً شغوفاً بالعلم ، توفي سنة             ٣٥٠،ولي الخلافة سنة    

  .٢٠٠ ، ص١الحلة السيراء ج: في

 الداخل بن معاوية بن هشام بن       ن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحم       نهو عبد الرحم  : عبد الرحمن بن الحكم     ) ٦(

هــ ،   ٢٣٧هـ، كانت إمارته إحدى و ثلاثين سنة ، توفي سـنة            ١٧٦ بن مروان ، ولد بطليطلة سنة        كعبد المل 

). م١٠٧٦/هـ  ٤٦٩ت  ( أنباء أهل الأندلس للقرطبي، حيان بن خلف بن حيان ،            المقتبس من : انظر ترجمته في  

، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، لجنة إحيـاء التـراث الإسـلامي ، القـاهرة                )تحقيق محمود علي مكي   (،

  . ١٥٨م، ص ١٩٩٥،
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  ٧

 ، فكانت تصطنع أهـل القصر من النساء و         )١(أوجبت به صرف الأمر إلى ابنها عبد االله       

 ، و لكن آمالها خابت و فشلت كل دسائسها ، وهذا يـدل              )٢("الفتيان و أكثر الخدم طمعاً في ذلك        

  ،)٣(ن هذا الدورعلى أن  الجواري شغلن الرجال و الأمراء والخلفاء ، حتى أتيح له

 تـزوج   – المستنصر بـاالله     –و قد تزوج بعض الأندلسيين من نساء مسيحيات ، فالحكم الثاني            

   من بلاد نافار في الـشمال الإسـباني           (بامرأة بشكنسية و قـد أسـهمت هـذه         )٤()أي امرأة ، 

  .)٥(المصاهرات في توطيد علاقة الجوار، بين الأندلس و الشمال الإسباني

   

 ةكثر الحديث عن تحرر المرأة ، و رأى بعضهم أن المـرأ            ر ملوك الطوائف  و في عص  

، غير أن هذا الرأي لا يمكن أن ينطبق على كل النساء الأندلسيات             )٦(كانت متحررةً إلى حد بعيد      

في ذلك العصر ، فحياة المرأة لم تكن ذات طابعٍ واحد ، فقد كان البون شاسعاً بين حياة النـساء                    

ياة النساء من العامة، ، لذا لا يمكننا التحدث عن المرأة الأندلسية دون اعتبار لهذا               الوجيهات وح 

مـثلاً للمـرأة الأندلـسية ،       ) ٧()ولادة( الاجتماعي ، وأثره في مركز المرأة ،  فنجعل من            نالتباي

فالمرأة لدى العامة كانت تقف مع الرجل  تساعده ، و كانت في الريف تقوم بواجبات تمتد خارج                  

                                                 
 أديباً شاعراً ، بـصيراً      هـ ، كان  ٢٧٥ ، كانت إمارته سنة      ن بن محمد بن عبد الرحم     هو عبد االله  : عبد االله   ) ١(

هـ، انظر ترجمتـه    ٣٠٠باللغة و أيام العرب ، في أيامه اضطرمت نار الفتنة ، فتنغص عليه ملكه، توفي سنة                 

  .١٢٠ ، ص ١الحلة السيراء ج: في

 ـ٣٦٧ت  (ابن القوطية ، أبو بكر محمد بن عمر بـن مـزاحم الأندلـسي،             ) ٢ ( ، تـاريخ افتتـاح     )م٩٧٧/هـ

  .٩١، ص١٩٨٩ الكتاب المصري ، القاهرة ،دار، ) براهيم الأبياري تحقيق إ(، ١الأندلس،ط

رسـالة ماجـستير غيـر      " . عصر الطوائف " المرأة في الشعر الأندلسي     ). ١٩٨٦(علي ، سلمى سليمان ،    ) ٣(

  .٢٠منشورة ، الجامعة المستنصرية ، بغداد ، العراق، ص

دلس  و أسبانيا الشمالية فـي الفتـرة الأمويـة           المصاهرات بين الأن  ).١٩٦٧( علي ،  نالحجي ، عبد الرحم   ) ٤( 

  .٧٨ ، السنة الثالثة،ص٦مجلة الأقلام ،ج.

  .٨٥ السابق ، المصدر) ٥(

  .٢١١،ابن حزم الأندلسي،حياته و أدبه، بيروت ، دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع،صمخليفة،عبد الكري)٦(

ري ، أديبة شاعرة ، كان لهـا مجلـس تلتقـي فيـه               الناص نهي ولادة بنت محمد بنت عبد الرحم      : ولادة  ) ٧(

بالشعراء ، أحبت ابن زيدون ثم هجرته ، طال عمرها حتى بلغت الثمانين ، و لم تتزوج، انظر ترجمتهـا فـي                      

) تحقيق إحسان عباس  (،). هـ٥٤٢ت  (الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة للشنتريني ، أبو الحسن علي بن بسام ،            

  .٤٢٩، ص١، ج١٩٩٧، دار الثقافة ، بيروت ،
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  ٨

، و قد غلب على الحرائر الحجاب ، بكان حجابهن أشـد            )١(، للحصول على قوت العائلة      لالمنز

شاركت المرأة في نظم    . )٢(من غيرهن ،  أما الجواري فكان المجتمع يتسامح معهن أكثر في ذلك            

يمكننا القول إن هذه الظاهرة ، قد بدت مع         " الشعر ، فبدت شخصيتها الأدبية مستقلةً واضحةً و         

نسائهم لمؤدبات، يلتـزمن بتهـذيبهن و         ، فقد كانوا يعهدون ببناتهم و      )٣("هور ملوك الطوائف    ظ

، و مريم بنت )٦( و نزهون الغرناطية)٥( ، فعرف منهن حمدة بنت زياد        )٤(تعليمهن الأدب و الشعر   

  .، و ولادة و غيرهن)٧(يعقوب 

                                                 
إشبيلية في القرن الخامس الهجري ، دراسة أدبية تاريخية ، بيروت ، دار الثقافة،              ).١٩٦٥(خالص، صلاح، ) ١ (

  .و ما بعدها ٩١ص 

  

الأدب العربي في الأندلس ، بيروت ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر ،              ).١٩٧٦(عتيق ،عبد العزيز ،   )٢ (

  .١٤٤ص

  .٩٧، القاهرة ، دار المعارف،ص٢في الأدب الأندلسي ، ط).١٩٦٦(ت ، الركابي ، جود) ٣(

 ، بيـروت ، دار العلـم        ١٠الأدب الأندلسي ، موضـوعاته و فنونـه ، ط           ).٢٠٠٠(الشكعة ، مصطفى ،     ) ٤(

  .١٤٨للملايين ، ص

  

ت المتغـزلات   هي حمدة بنت زياد بن بقي العوفي ، الملقبة بـ خنساء المغرب ، كانت من المتأدبا               : حمدة  ) ٥ (

و في الوافي بالوفيات لـصفدي  . ١٤٥، ص٢هـ ، انظر ترجمتها في المغرب ، ج٦٠٠المتعففات ، توفيت نحو  

، دار  )تحقيق أحمد الأرناؤوط و تركـي مـصطفى       (،  ١، ط )م١٣٦٣/هـ٧٦٤ت  (، صلاح الدين خليل بن أيبك،     

  .٣٧٢،ص١م، ج٢٠٠٠إحياء التراث العربي ، بيروت ، 

هي نزهون بنت القليعي الغرناطية ، أديبة شاعرة ، سريعة الجواب ، صاحبة فكاهة و               : ة  نزهون الغرناطي ) ٦(

هـ ، انظر ترجمتها في رايات المبرزين و غايات ٥٥٠دعابة ، كانت من غرر المفاخر الغرناطية ، توفيت نحو          

، ) المتعال القاضي  تحقيق النعمان عبد  ). (م١٢٨٦/هـ٦٨٥(،كالمميزين، لابن سعيد، علي بن موسى بن عبد المل        

، ٢، و في المغرب ، لابـن سـعيد،ج        . ٩١،ص١٩٧٣لجنة إحياء التراث ، مطابع الأهرام التجارية ، القاهرة ،           

 ـ ٧٧٦ت(وفي الإحاطة في أخبار غرناطة  لابن الخطيب ، لسان الدين ،             . ١٢١ص  ،  ٤، م ١، ،ط )م١٣٧٤/ هـ

  .٢٦٢،ص٣م،ج٢٠٠٣، دار الكتب العلمية ، بيروت ، )تحقيق يوسف علي الطويل (

هي مريم بنت يعقوب الفيصولي الشلبي ، أديبة شاعرة ، كانت تعلم النـساء الأدب ، و                 : مريم بنت يعقوب    ) ٧(

 ، سكنت إشبيلية ، و اشتهرت بها بعد سنة أربعمائه ، عمرت طويلا ، انظر ترجمتها فـي الـصلة                     اتحتشم لدينه 

  . ٩٩٥،ص٣لابن بشكوال ،ج
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  ٩

لظهورها فـي   " و إجلال ،  و أخيراً يتضح لنا أن صلة المرأة بالرجل كانت صلة احترام            

ميدان الجد و العمل ، و اشتراكها معه في أحوال الاجتماع ، ولأثرهـا فـي مجـالس الأدب و                    

  .)١("فكانت المرأة الأندلسية كما يرى أحمد ضيف ،  أرقى و أجل منها في أوروبا ... فنونه

رٍ مـن الحريـة،           و في عصر المرابطين ، تمتعت المرأة في العائلات الموسرة بقسط واف           

، )٢(مكنها من الولوج إلى عالم الثقافة و الفكر و السياسة ، و القيام بأدوار فكرية و سياسية مهمة                 

فقد اهتم كثير منهن بالشعر و نظمه ، كالأميرة تميمة بنت يوسف بن تاشفين ، التي كانت تجيـد                   

وممن اهتمـت   ،  ) ٣( ذلك قول الشعر و حفظه  ، وتتخذ الكتاب و تحاسبهم دون أن تجد غرابةً في              

  .) ٤()الشاعرة الشلبية(بالشعر و قوله أيضاً، 

طونـة  (  شاركت المرأة في مجالس العلم ، فروت الحديث و تعلمته من شيوخه ، كـ               

التي أخذت عن أبي عمر بن عبد البر كثيراً من كتبه ، وقد كانت حسنة الخط                 ) زبنت عبد العزي  

   .)٥(فاضلةً دينةً 

الإشارات الدالة على مكانة المرأة الفكرية ، حتى إن المقّري ذكر قـصةً             كما نجد بعض    

لبعض قضاة لوشة، أنه كان في مجلس قضائه تنزل به النوازل ، فيقوم إلى زوجته فتشير عليـه                  

   .)٦("فاقت العلماء في معرفة الأحكام و النوازل " بما يحكم به ، و قد ذكر المقري عنها أنها 

 ، وقد كانت    )٧(لمرأة المرابطية ، أنها كانـت مشهورة بالجمال الفائق       و مما امتازت به ا    

تلبس الخمار ، وهو من الأقمشة الحريرية التي، تختلـف في درجة الجودة و الشفافية و الثمن ،                 

                                                 
  .٢٢، مطبعة مصر، ص١ ، طسبلاغة العرب في ألا ندل. )١٩٢٤(ضيف ، أحمد، ) ١(

 – الـذهنيات    -المغرب و الأندلس في عصر المـرابطين، المجتمـع          ).١٩٩٣(بوتشيش ، إبراهيم القادري     ) ٢(

  .٥٥، بيروت ، دار الطليعة للطباعة و النشر،ص١الأولياء، ط

ن و مـستهل الموحـدين ، عـصر         الأندلس في نهاية المـرابطي    ). ١٩٨٨( ، فدندش ، عصمت عبد اللطي    ) ٣(

  . و ما بعدها ٣١٥ ، بيروت ، دار الغرب الإسلامي ،ص١الطوائف الثاني ، ط

  

لم يقف ابن الأبار على اسمٍ لها وكذلك المقري ، وقد ذكر المقري  قصةً لها تشتكي فيهـا                    : الشاعرة الشلبية ) ٤(

المقري، نفـح الطيـب ،      : انظر. ا في ذلك  إلى السلطان يعقوب المنصوري ، من ظلم ولاة بلدها ، وذكر شعره           

  .٢٩٤،ص٤ج

  . وما بعدها٩٩٦، ص٣ابن بشكوال ، الصلة، ج) ٥(

  .٢٩٤، ص٤المقري، نفح الطيب ، ج) ٦(

  .٥٣بوتشيش ، إبراهيم القادري ،المغرب و الأندلس في عصر المرابطين، ) ٧(
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  ١٠

فتضعه على رأسها ، و ينسدل على وجهها ، وكذلك كانت تلبس المعاجر ، و هو حرير شـفاف                   

  .)١(لرأستغطي به الوجه ، وتشد به ا

و في عصر الموحدين ، ظلت المرأة الأندلسية محافظة على القيم والأخلاق الإسلامية ،              

 أوساط العامة، وإن ظل السفور سائداً في أوساط الخاصة فحسب ، إلا             يفلم يسمح لها بالسفور ف    

 ـ         )٢(أنه لم يكن يُسمح به دائما، فابن تومرت        ن ، وجد مرةً إحدى الأميرات بمعيـة جواريهـا و ه

  .)٣(سافرات الوجه ، فغضب عليها كثيراً و زجرها عن ذلك

لم تبتعد المرأة في هذا العصر عن الوسط الأدبي ، فقد ظلت ذات دور و مشاركة فيه ،                  

 ، وهذا الدور لم يبعدها عن الـسياسة         )٥()أم الهناء (، و الشاعرة    )٤()حفصة الركونية   (كالشاعرة  

ثرت بشؤون التولية و العزل ، حتى كانت حول كل امرأة           وأمورها ، ففي أواخر هذا العصر استأ      

حاشيةٌ  تدبر المكائد و تستأثر بالوظائف والمنافع ، و كان لها في الحـالين أثرهـا المـشرق و                    

  .)٦(السلبي

و تمتعت المرأة الأندلسية في عصر بني الأحمر ، بجمـلة من الصفات التـي ذكرهـا                

و حريمهم حـريم جميـل، موصـوف        :" اء غرناطة   لسان الدين بن الخطيب ، في قوله عن نس        

باعتدال السمن ، و تنعم الجسوم و استرسال الشعور،و نقاء الثغور  و طيـب الـشذا، و خفـة                    

، و قد نالت قدراً مـن       )٧("الحركات و نبل الكلام ، و حسن المحاورة ، إلا أن الطول يندر فيهن               

                                                 
الموحدين ، عصر الطوائف الثاني ،            دندش ، عصمت عبد اللطيف ، الأندلس في نهاية المرابطين و مستهل             ) ١(

  . و ما بعدها٣٢٠ص 

 الملقب بالمهدي ، صاحب دعوة الـسلطان عبـد           بن تومرت ، أبو عبد االله      محمد بن عبد االله   : ابن تومرت   ) ٢(

 ملك الغرب ، جاور مكة فحصل العلم ، كان ورعاً مهيباً مخشوشناً عاقلاً ، مات و لم يفتح شـيئاً مـن                       نالمؤم

الـوافي  : ، انظر ترجمته فـي    ند ، أرسى القواعد ، و رتب الأحوال ، فكانت الفتوحات على يد عبد المؤم              البلا

  . بالوفيات للصفدي ، ج  ، ص    

  .٤٨بوتشيش ، إبراهيم القادري ،المغرب و الأندلس في عصر المرابطين ،ص )٣(

ل ، من أهل غرناطـة ، توفيـت فـي           شاعرة أديبة، مشهورة بالجمال و الحسب و الما       : حفصة الركونية   ) ٤(

  .٢٧٧،ص١الإحاطة للسان الدين بن الخطيب،ج: هـ ، انظر ترجمتها في٥٨١مراكش ، سنة 

هي أم الهناء بنت القاضي أبي محمد عبد الحق بن عطية ، سمعت أباها و أخذت العلـم عنـه ،                     : أم الهناء   ) ٥(

  .٢٩٢، ص٤نفح الطيب للمقري ، ج: كانت من أهل العلم و العقل و الشعر ، انظر ترجمتها في

الدغلي ، محمد سعيد، الحياة الاجتماعية في الأندلس و أثرها في الأدب العربـي و فـي الأدب الأندلـسي،       ) ٦(

  .٥٠منشورات دار أسامه، ص

صـححه و   (، اللمحة البدرية في الدولة النـصرية ،         )م١٣٧٤/ هـ٧٧٦ت  (ابن الخطيب ، لسان الدين ،       ) ٧( 

  . ٤١،منشورات دار الآفاق الجديدة ، بيروت، ص) محب الدين الخطيب وضع    فهارسه
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  ١١

زيارة الصديقات و الخروج للـشراء دون أن  الحرية أتاح لها الحضور إلى الحمامات العامة ، و    

يصحبها أحد ، و قد كانت حمامات النساء في غرناطة مكاناً للاجتماع و التسامر ، فكان بـائعو                  

   .)١(أدوات الزينة و العطور و المساحيق ، يستفيدون من ترددهن إلى هناك 

من بـين أولئـك ، أم       و شاركت المرأة الغرناطية في العلم و الأدب بفعالية و اقتدار ، و            

 ، و نضار ابنة أبي حيـان        )٣(، و أم السعد القرطبية      )٢(الحسن بنت القاضي أبي جعفر الطنجالي       
، فلقد حاولـت    )٥(وقد حازت مكانةً مرموقةً ، مكنتها من التدخل في شؤون الحكم و السياسة            . )٤(

 لها ، في أن تقـيم       ، أن تستغل حب السلطان    )٦(مريم زوجة السلطان أبي الحجاج يوسف بن نصر       

  ، ة بالفشللذه المحاوـولكن باءت ه ، )٨(ر محمدب، ولياً للعهد بدلا من أخيه الأك)٧(ولدها إسماعيل

   .)١(وآل العرش بعد موت أبي الحجاج  يوسف، إلى مستحقه الشرعي السلطان محمد الخامس

                                                 
مظاهر الحضارة في الأندلس في عـصر بنـي الأحمر،الإسـكندرية ،            ).١٩٩٧(الطوخي ، أحمد محمد ،      ) ١(

   .٩٣مؤسسة شباب الجامعة ، ص

 و قـرأت مـسائل      هي من أهل لوشة أجادت قراءة القرآن ،       : أم الحسن بنت القاضي أبي جعفر الطنجالي        ) ٢(

  .٢٣٧، ص١الإحاطة ، ج: الطب ، إضافة إلى قولها الشعر ، انظر ترجمتها في

هي ابنة عصام بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الحميري ، من أهل قرطبة ، و تعرف بـ                  : أم السعد القرطبية  ) ٣(

اب الحب الإلهي، لــ     نساء في محر  : ، و هي من النساء المشهورات بالأندلس ، أنظر ترجمتها في          ) سعدونة  (

  .٢٣١، دمشق ، دار المكتبي، ص١،ط). ٢٠٠٤(رغداء الحمصي ،

نضار بنت محمد بن يوسف ، كان والدها يثني عليها ثناء كثيراً ، ذكر والدها أنهـا                 : نضار ابنة أبي حيان     ) ٤(

ن عليها كثيرا   هـ في حياة والدها ، فحز     ٧٣٠خرجت جزء حديث لنفسها ، وقد كانت تنظم الشعر ، توفيت سنة             

  .و ما بعدها٧٧، ص ٢٧الوافي بالوفيات ،ج: و رثاها ، انظر ترجمتها في

  . وما بعدها ٩٦الطوخي ، أحمد محمد ، مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني الأحمر، ص) ٥(

هو يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن نصر الأنصاري الخزرجي ، تولى المُلك سـنة                   ) ٦(

هـ ، انظـر    ٧٥٠هـ ، كان عذب الكلام ، جميل الصفات ، غلب على أيامه الهدنة والصلاح ، توفي سنة                  ٧٣٤

  . ١٠٢اللمحة البدرية للسان الدين بن الخطيب،ص : ترجمته في 

هو يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسـف بـن                 : أبو الحجاج يوسف  ) ٧( 

اً بديناً، فيه ضعف لمجاورته النساء ، منحطاً في درك اللذة ، قاصر الهمة ، لم يكن فـي                   نصر ، كان فتى وسيم    

اللمحـة البدريـة للـسان الـدين بـن          : هـ ، انظر ترجمتـه فـي        ٧٩١أيامه ما يذكر لقصرها ، توفى سنة        

  .  ١٢٦الخطيب،ص

 نصر، ذكر عنه لسان     هو محمد بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن            : محمد بن نصر  ) ٨(

الدين أنه اشتمل على أوصاف قلّ أن تجتمع فيما سواه ، من حسن الصورة و اعتدال الخلـق ، و العراقـة فـي     

هـ ، كانت أيامه هادئةً يسودها الأمن ، انظر         ٧٥٥الخير وسلامة الصدر ، و شمول الطهارة ، ولي الخلافة سنة            

  .  ١١٣الخطيب،صاللمحة البدرية للسان الدين بن : ترجمته في 
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  ١٢

في أنحـاء   لم تكن طقوس جنائز المرأة في الأندلس ، تختلف كثيرا عن طقوس الجنائز              

 ، ومن ذلك أن البياض      )٢(العالم الإسلامي ، ومع ذلك فلها بعض الخصوصيات ، التي تنفرد بها           

  :كان لباسهم في المآتم ، و قد قال بعضهم في ذلك شعراً 

  

  بلطفكم إلى أمرٍ عجـيبِ      ألا يا أهل أندلسٍ فطنتم

  فجئتم منه في زِي غريبِ     لبستم في مآتمكم بياضاً

  )٣(ولا حزن أشد من المشـيبِ    بياض لباس حزنٍ صدقتم فال

  
و قد كانوا يأتون بالمرأة الميتة ، بعد غسلها و تكفينها إلى النساء ، فيلقين المال فوقها ،                  

ثم يحملها المشيعون من الأهل و الأصدقاء بالتهليل و الدعاء ، و عند خروجهـا مـن منزلهـا                   

اةً لم تتزوج ، ودعوها بالزغاريد ، و سـموا ذلـك            يقيمون الصيحة عليها جميعاً ، فإن كانت فت       

 ، و قد يتزاحم المشيعون على الجنازة إن كانت المـرأة ممـن عـرف عـنهن                  )٤("وداع الميت "

لم يُر علـى نعـش      :" الصلاح، فقد وصف ابن بشكوال جنازة فاطمة بنت يحيى المغامي ، بقوله           

  .)٥("امرأة مثلما رُئِي على نعشها 

 ، يُزار القبر فيها كل يـوم ، و يُقـرأ            مم مأتم للمرأة المتوفاة لمدة سبعة أيا      و قد كان يُقا   

عليه القرآن ، و كذلك يُقرأ القرآن في المنزل ، وقد كانوا يستأجرون قارئات للنساء يقرأن القرآن                 

  .   )٦(، و أحياناً يقرأ عميان الرجال للنساء 

  

  

                                                                                                                                               
نـشره و علـق   ( ،ب، نفاضة الجراب في علالة الاغترا)م١٣٧٤/هـ٧٧٦ت (ابن الخطيب ، لسان الدين ،    ) ١(

  .١٤دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ص) أحمد مختار العبادي : عليه

مجلـة  " . طقـوس الجنـائز   " من مظاهر الحياة الاجتماعية بالأنـدلس       ).١٩٩٥(بنشريفة، عصمت دندش ،   ) ٢(

  .٢٠، ص)١٣(دراسات أندلسية ،

  . وما بعدها ٤٤٠، ص٣المقري ، نفح الطيب ، ج) ٣(

مجلة دراسات أندلسية   " . طقوس الجنائز " بنشريفة، عصمت دندش ، من مظاهر الحياة الاجتماعية بالأندلس          ) ٤(

  .٢٧، ص)١٣(،

  .٩٩١ ،ص٣ابن بشكوال ، الصلة ، ج) ٥(

مجلة دراسات أندلسية   " . طقوس الجنائز " مظاهر الحياة الاجتماعية بالأندلس     بنشريفة، عصمت دندش ، من      ) ٦(

  .٣٢، ص )١٣(،

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



  ١٣

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الأول 

  رأة الأندلسيةاتجاهات رثاء الم
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  ١٤

الرثاء من الأغراض البارزة في الشعر الأندلسي ، فقد شغل حيزا كبيرا مـن ديـوانهم                

الشعري ، وقد استأثرت المرأة فيه، بنصيب وافر لا يمكن إغفاله ، فقد رثيـت الأم و الجـدة و                    

ن وجدا عظيما على فقدهن ،      الزوجة و البنت و الأخت و المحبوبة و الجارية ، وأبدى الأندلسيو           

 تمثل في دواوين نظمت في رثائهن ، إضافةً إلى الأشعار التي نظمت في رثاء قريبات ملوكهم ،                

  .و أمرائهم و وزرائهم ، تعزيةً لهم 

لقلة الكلام فيها ، و قلة "  صعوبة ؛ ءيرى ابن رشيق أن رثاء المرأة من أشد أنواع الرثا

و أما النساء فتضيق فيهن :" أبو البقاء الرندي أيضا، إذ يقول  ، و هذا ما يراه )١("الصفات 

مسالك الكلام ، و تقصر عنهن موارد النظام ، و الوجه أن يكنى عنهن جريا على عادة الصون 

   .  )٢("لهن، فيقال في المرأة أنها كانت شمسا أفلت ، و زهرة ذبلت ، و نحو ذلك 

وجدت أن هذا اللون قد كثر حتى غـدا أمـرا            و لدى تتبعي لرثاء المرأة في الأندلس ،         

البكـاء علـى زوال     " لافتا يستحق النظر و التمحيص ، و قد أطلق عليه الدكتور إحسان عباس              

، و لهذا اللون من الرثاء تفسيرات اجتماعية  ، تتمثل في شـعور الأندلـسي                " الرقة و الجمال    

رهف لدى الشاعر الأندلسي ، و شـعوره        بقيمة المرأة ، وتقديره لدورها ، و كذلك الإحساس الم         

الدائم بالحاجة إلى سكن يأوي إليه ، وقد كانت المرأة هذا السكن ، الذي يشعره بالطمأنينـة ، و                   

  .  )٣(يشاركه صعوبات الحياة كلها

 ، بلـغ    ة الشعراء، الذين رثوا المرأة الأندلسي     نو قد وقفت هذه الدراسة على عدد كبير م        

شاعرا ، بثلاث و أربعين قصيدة ، و مقطوعات بلغت خمـساً و ثلاثـين               عددهم ثلاثة وأربعين    

  .مقطوعة ، أما الأبيات الشعرية فقد بلغت ألفا و أربعمائة وأحد عشر بيتا شعريا 

الزوجات و الأمهات و البنـات و الأخـوات ، و الجـدات             :  رثى الشعراء الأندلسيون    

ت لم نعرف عنهن شيئا ، و قد كانت الزوجة          والعمات و الجواري و المحبوبات ، و نساء أخريا        

أكثر النساء الأندلسيات حظا من الرثاء ، إذ بلغ عدد الشعراء الذين رثوهـا واحـدا و عـشرين       

شاعرا ، كما نالت الابنة نصيبا لا يستهان به من الرثاء ، إذ رثاها عشر شعراء ، و كـذلك الأم                     

 كانت أقل النساء حظـا مـن الرثـاء فـي            التي رثاها أحد عشر شاعرا أيضا ، أما الأخت فقد         

                                                 
  .١٥٤، ص ٢القيرواني ، ابن رشيق، العمدة ، ج) ١(

مركز الوثـائق   ،)١٨٠٧٧(دار الكتب الوطنية بتونس ، رقم       ، الوافي في نظم القوافي     الرندي ، أبو البقاء ،      ) ٢(

  . أ٣٢، ص )صورة بالميكروفيلم ) (٠٩٥٦(رقم، ردنية والمخطوطات في الجامعة الأ

، دار الثقافـة،    ٨ ، عصر الطـوائف و المـرابطين، ط       ي، تاريخ الأدب الأندلس   ) م١٩٦٢(عباس ، إحسان    ) ٣(

  .١٢٠بيروت ، ص 
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  ١٥

 انصب حول رثاء  الزوجة و الابنة والأم ، فقد           ةالأندلس، و يمكننا القول إن رثاء المرأة الأندلسي       

بلغ عدد ما قيل فيهن من قصائد و مقطوعات ، إحدى و ستين قصيدة و مقطوعة من عدد كلـي                    

 قيل فيهن من أبيات شـعرية ألفـا و   بلغ سبعا و سبعين قصيدة  و مقطوعة، و كذلك بلغ عدد ما         

بيتين شعريين ، من عدد إجمالي بلغ ألفا و أربعمائة و تسعة أبيات شعرية ، ويمكننا تمثيل هـذه                   

  :الأرقام حسابيا ، على النحو التالي 

  .مرثية ) ٧٧= (مرثية ، من أصل ) ٦١= ( رثاء الزوجة و الابنة و الأم -

 .بيتا شعريا) ١٤٠٩= (بيتا شعريا ،من أصل ) ١٠٥٠=( رثاء الزوجة و الابنة و الأم -

 %).٧٥= ( نسبة رثاء الزوجة والابنة و الأم ، من مجموع رثاء المرأة الأندلسية -

 بـاع رثـاء   و من هذا ، يتضح لنا أن نسبة رثاء الزوجة و الابنة والأم ، بلغت ثلاثة أر                

  :، يتضح لنا صحة هذه المعلومات ) ١(المرأة الأندلسية بعامة ، و بالنظر في الجدول رقم 

   )١(جدول رقم 

الذين رثوا المرأة ، عراء الأندلسيين المعلومات الدالة على عدد الشيمدنا هذا الجدول ب

، الغرض الأندلسية ، و عدد القصائد و المقطوعات ، و الأبيات الشعرية، التي قيلت في هذا 

النساء 
  المرثيات

  عدد الأبيات  عدد المقطوعات  عدد القصائد  عدد الشعراء

  بيتاً) ٤٨٢(  مقطوعة) ١٧(  قصيدة) ١٥(  شاعرا) ٢١(  الزوجة

  بيتاً) ٣١١(  مقطوعات) ٤(  قصائد) ٨(  اًشاعر) ١١(  الأم

  بيتاً) ٢٥٧(  مقطوعات) ٥(  قصيدة) ١٢(  شاعر) ١٠(  البنت

نساء 

  مجهولات

  بيتاً) ١٨٠(  مقطوعات) ٣(  قصائد) ٤(  شعراء) ٤(

  بيتاً) ٦٢( -  قصيدتان  شاعران  الجدة

  بيتاً) ٥٥(  -  قصيدة  شاعر واحد  العمات

  بيتاً) ٤٧(  مقطوعتان  قصيدتان  شعراء) ٣(  الجارية

  بيتاً) ١٢(  مقطوعتان -  شاعران  المحبوبة

  أبيات) ٣(  مقطوعة واحدة -  شاعر واحد  الأخت

  شاعراً) ٥٥(  المجموع

  و العدد الحقيقي

  شاعراً) ٤٢(

  بيتاً) ١٤٠٩(  مقطوعة) ٣٤(  قصيدة) ٤٣(
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  ١٦

رأة شعراء الأندلسيين،الذين رثوا الم، الذي يبين بالرسم البياني عدد ال)١(النموذج رقم كذلك يفيدنا

  :الأندلسية 

  )١(النموذج رقم 

عدد الشعراء الذين رثوا المرأة الأندلسية

21

11

44
3

2
11

10

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

نسѧاء البنتالأمالزوجة 
مجهولات

الأختالعمّةالمحبوبة الجاريѧة الجدة

النساء المرثيات

اء 
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ش
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  دد الشعراء الذين رثوا المرأة الأندلسيةع

  

القصائد و المقطوعات، ، الذي يبين بالرسم البياني عدد ) ٢(ينظر كذلك النموذج رقم 

،الذي يبين  عدد الأبيات ) ٣(التي قيلت في رثاء المرأة الأندلسية ، و ينظر كذلك  النموذج رقم 
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  ١٧

الشعرية التي قيلت في رثاء المرأة  الأندلسية بعامة ، و عدد ما قيل في رثاء الزوجة و الأم و 

  : الابنة فقط 

  )٢(نموذج رقم 

عدد القصائد و المقطوعات التي قيلت في رثاء المرأة الأندلسية
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  عدد القصائد و المقطوعات التي قيلت في رثاء المرأة الأندلسية

  

  )٣(نموذج رقم 
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  ١٨

عدد الأبيات التي قيلت في رثاء المرأة الأندلسية
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  عدد الأبيات التي قيلت في رثاء المرأة الأندلسية

، يتضح لنا أن أكثر عصرين رثيت فيه المـرأة الأندلـسية   ) ٤(بالنظر في النموذج رقم   

وحدين معا ، يتبعه عصر الملوك و الطوائف ، ثم عصر بني            ،هما عصر المرابطين و عصر الم     
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  ١٩

الأحمر ، أما أقل عصر رثيت فيه المرأة الأندلسية ، فهو عصر الخلافة الأموية، و قد اعتمـدت               

  .في ذلك على عدد الشعراء الذين رثوا المرأة ، و استشعروا فقدها 

   

  )٤(نموذج رقم

د الشعراء الذين رثوا المرأة الأندلسية و عصورهم
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   الذين رثوا المرأة الأندلسية و عصورهمعدد الشعراء
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  ٢٠

يبدو من هذا الترتيب ،أن رثاء المرأة الأندلسية إجمالا ، يزداد بازدياد المدة الزمنيـة ،                

التي مكثها العرب في الأندلس ؛ إذا ما استثنيا عصر بني الأحمر ، و أرى سبب هذا التزايد في                   

 ، و مكانتها في كل المجالات ، ونجده يبلغ لـدى            رثاء المرأة الأندلسية ؛لازدياد الوعي بأهميتها     

 ملك غرناطة الذي رثى زوجته بسبع مراث        )١(بعضهم  نصف المراثي ، كما فعل يوسف الثالث          

   .)٢(، من أصل مراثيه  التي بلغت ست عشرة مرثية ، قالها في رثاء زوجته و أبنائه

ندلسية في عصر الـولاة ، إذ        تخص رثاء المرأة الأ    – فيما تتبعناه    –لم نقف على أشعار     

فهي فترة الفتح، و ما يتبعه من تأكيد سلطان         " إن هذه الفترة تتسم بكثرة الحروب و المنازعات ،          

الفاتحين ، بتتبع الفارين و المناوئين ، ثم هي فترة المنافسة علـى الولايـة، و المنازعـة فـي                    

و كـذلك   ... فسهم قحطانيين و عـدنانيين      السلطان بين العرب و البربر أولاً ، ثم بين العرب أن          

شهدت تلك الفترة كثيرا من الثورات ، التي يقوم بها البربر ضد العرب تارةً، و يـشنها بعـض                   

، و لهذا لم تكن النفوس مهيأة ، لرثاء المرأة و البكاء علـى              ) ٣(" العرب ضد واليهم تارةً أخرى      

تأثرين بالعقلية المشرقية ، التي تخجل من رثاء        فقدها ، أضف إلى ذلك أن الأندلسيين لم يزالوا م         

  . المرأة  ، و ترى في رثائها فضيحةً لها 

عصر الإمارة الأندلسية ، يتّسم كذلك بقلة رثاء المرأة الأندلسية فيـه ، إذ لا نظفـر إلا                  

بشاعرٍ واحد فقط ، و السبب في ذلك ما تمتاز به هذه الفترة من الناحية السياسية ، فقـد كانـت                     

  . )٤(فترة علاج لكثير من الأمراض، التي عاناها الحكم الأندلسي في فترة الولاة 

كذلك نجد أن ظهور طبقة اجتماعية جديدة ، لها كيانها و مكانتها بين طبقات المجتمـع                

الأندلسي ، و هي طبقة المولدين التي تتألف من أبناء الإسبان ، الذين اعتنقوا الإسلام ، و كثروا                  

 ، لا شك أن مثل هذه الطبقة، لم تعهد الشعر و لم تفهمه ، فكيـف لهـا أن تقـول     بمضي الزمن 

  !شعرا باكيا ، حزينا يندب المرأة 

                                                 
هو يوسف بن يوسف بن الغني باالله ، الملقب بيوسف الثالث ، ملك غرناطة ، تولى الملـك                  : يوسف الثالث   ) ١( 

د ولاية أخيه محمد ، و هو الملك الثالث عشر من ملوك بني الأحمر النصريين ، أصحاب غرناطـة ، كـان                      بع

 كنون ، مكتبة الأنجلو     عبد االله : ، تحقيق ٢ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث ،ط     : شاعرا مجيدا، انظر ترجمته في    

  . و ما بعدها ٤٣م، مقدمة الديوان ، ص١٩٦٥مصرية ، القاهرة ،

، دار محمد علي الحامي ،      ١، حياة الشعر في نهاية الأندلس ، ط       ) م٢٠٠١(رابلسي ، حسناء بوزويته ،      الط) ٢( 

  .٣١٦صفاقس ، ص 

  .٥٨ ، دار المعارف ، ص ٢الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة ، ط) م١٩٩٦(هيكل ، أحمد ) ٣(

  .٧٤ ، ص نفسهالمصدر ) ٤( 
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  ٢١

كما أثّر المشرق العربي، في بداية عهد العرب بالأندلس في الأدب و الشعر ، فشخيصة               

هم إلـى المـشرق ،     الأندلس الأدبية ، لم تكن قد استقلت بعد ، فقد كان الأندلسيون يرسلون أبناء             

رجوع أول فوج من الأندلسيين الدارسين في المـشرق ، و           " طلبا للعلم ، و قد شهد هذا العصر         

قد كان هؤلاء بمثابة أعضاء البعثات، الذين يتعلمون خارج بلادهم ، ثم يعـودون ليـشيعوا مـا             

يحفلوا برثاء المرأة    ، و الشعراء العرب المشارقة لم        )١(" تعلموا بين أهليهم ،و في أرجاء وطنهم        

  .،  و لم يهتموا به كثيراً 

ازداد رثاء المرأة الأندلسية في عصر الملوك و الطوائف ، حتى غدا أمرا لافتا ، و ذلك                 

لاهتمام ملوك الطوائف بالأدب و الشعر ، و الإثابة عليه ، كما كان لاستقلال الشخصية الأدبيـة                 

بهم إلى الخوض في هذا الموضوع ، إذ لم تعد الـصلة  للشعراء الأندلسيين أكبر الأثر ، مما حدا      

بين الرجل و المرأة  ، صلة قلبية و نفسية فحسب ، بل أصبحت صلة احترام و إجلال ؛ لظهور                    

  .)٢(المرأة مع الرجل في ميدان الجد و العمل 

 كما امتدت مشاركة المرأة للرجل أيضا في نظم الشعر ، ففي عصر الملوك و الطوائف               

و في زمنهم أخذ الشعر يتسرب إلى دور الحريم و القـصور ، و  " ه الظاهرة الظهور ،   بدأت هذ 

أخذت النساء من بنات الملوك و الأمراء ، و الجواري على اختلاف طبقاتهن ، يفقهن هذا اللون                 

   .)٣(" من الأدب ، و يحسن نظمه 

ه و بناتـه و تـربيتهم ،        و قد كانت المرأة معلمةً ، ينتدبها الرجل في بيته ، لتعليم أولاد            

و لقد شاهدت النساء ، و علمت من أسرارهن مـا لا            : " عن تجربته ، في ذلك      )٤(يقول ابن حزم  

يكاد يعلمه غيري ، لأني رُبيتُ في حجورهن ، و نشأت بين أيديهن ، و لم أعرف غيـرهن ، و                    

                                                 
  .٧٨ من الفتح إلى سقوط الخلافة ، ص هيكل ، أحمد ، الأدب الأندلسي) ١( 

  .٢٢ضيف ، أحمد ، بلاغة العرب في الأندلس ، ص ) ٢( 

  .٩٧الركابي ، جودت ، في الأدب الأندلسي ، ص ) ٣( 

هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ، عالم الأندلس في عصره و أحد أئمة الإسلام ،                   : بن حزم   ا) ٤( 

مجلد ) ٤٠٠(هـ ، له من التآليف نحو       ٤٥٦ ببادية ليلة من بلاد الأندلس ، سنة         هـ ، توفي  ٣٨٤ولد بقرطبة سنة    

، تحقيق محمد صبحي رشاد ، دار الـصحابة  ١ط) م١٠٦٤/هـ ٤٤٥٦ت (ديوان ابن حزم    : ، انظر ترجمته في   

مد  مح جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس ، للحميدي ، أبي عبد االله           : و في . ٨م، ص ١٩٩٠للتراث ، طنطا ،   

 ـ٤٨٨ت  ( بن حميد الأزدي الأندلـسي ،      بن أبي نصر فتوح بن عبد االله       إبـراهيم  : ، تحقيـق  ١، ط )م١٠٩٥/هـ

و فـي   . ١٦٧، ص ١الذخيرة لابن بـسام،ج   : و في . ٤٨٩، ص ٢الأبياري ، دار الكتاب المصري ، القاهرة ، ج        

لمغرب لابن سعيد ، وفي ا. ٥٤٣ ، ص  ٢بغية الملتلمس للضبي ، ج    : و في   .٦٠٥، ص ٢الصلة لابن بشكوال ، ج    

  .٣٥٤ ، ص١ج
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  ٢٢

رآن ، و روينَني كثيـرا مـن        و هُن علمنني الق   ... لا جالست الرجال ، إلا و أنا في حد الشباب           

   .)١("الأشعار ، و دربنني في الخط 

لهذه الأسباب كلها ، ازداد الوعي بأهمية المرأة في عصر الملوك و الطوائف ، و ارتفع                

  . الشعور العام بقيمتها ، فظهرت قصائد رثاء المرأة الأندلسية 

ية لعصر الملوك و الطوائف ،      استمر الشعور بقيمة المرأة و أهميتها ، في العصور التال         

و قد بلغ الرثاء أوجه في عصر المرابطين و الموحدين ، إذ كان للمرأة في عـصر المـرابطين             

و قد تغنّى بفضائلها الشعراء ، فتمخّض عـن         " أدوار كثيرة مهمة ، منها الدور السياسي الفاعل         

الأمراء في رعاية الـشعراء ، و       ، و حسبنا أنها لم تقل شأنا عن         ) بأدب المرأة   ( ذلك ما يُعرف    

إجزال العطايا لهم ، فأصبحت مقصدا لذوي الحاجات لشفاعتها ، تهب المنح السنية ، و تعفو عن                 

   . )٢(" المسجونين ، و ترد المنكوبين إلى مناصبهم 

كما برز دورها أيضاً في الحياة الاجتماعيـة ، تمثّل فـي اشتغالها بالطب و العلوم ، و                

نت بفضل إمكانيتها المادية ، و الحرية التي نعمت بها ، من القيام بأدوار طلائعية ، في                 تمك" قد  

كل المجالات ، مما جعلها تحظى بالتقدير و الاحترام ، على صعيد المجتمع و الأسرة ، و هـذا                   

   .)٣(" ما يفسر اعتزاز بعض الرجال ، من تلك العائلات ذاتها ، بالانتساب إلى أمهاتهم 

لمرأة في العصر الموحدي ، فقد برز دورها جليا ، في العـصر الموحـدي، مـن                 أما ا 

  .)٤("حيث استأثرت النساء في أواخره ، بشؤون التولية و العزل " الناحية  السياسية 

بهذا تتأكد لنا الأسباب ، التي دفعت شعراء هذا العصرين ، إلى رثاء المرأة و الإكثـار                 

  .منه 

ية في تزايد حتى عصر بني الأحمر ، و لكنه في هـذا العـصر             ظل رثاء المرأة الأندلس   

  :تناقص قليلًا ، عما كان عليه في عصري المرابطين و الموحدين ، للأسباب التالية 

فأول ما يلفت الانتباه في مراثي يوسـف الثالـث          " خجل بعض الشعراء من رثاء المرأة       : أولاً  

و من نظمنا في الرثاء عند فقد من عز         : (يقول مثلا لزوجه ، التقديم النثري لتلك المراثي ، فهو         

) من(، و   ) و من ذلك في غرض الرثاء عند وفاة سكن عز علينا فقده           : (، أو يقول    ) علينا فقده   

                                                 
 ـ٤٥٦ت( ابن حزم ، علي بن أحمد بن سعيد          )١( ، تحقيق إحسان عبـاس ،      ٢رسائل ابن حزم ، ط    ) م١٠٦٤/ ه

  .١٦٦ ، ص ١جم ،١٩٨٧المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بيروت ، 

  .٤٩بوتشيش ، إبراهيم القادري ، المغرب و الأندلس في عصر المرابطين ، ص ) ٢(

  . و ما بعدها ٥١ ، ص نفسه المصدر )٣(

  .٥٠الدغلي ، محمد سعيد ، الحياة الاجتماعية في الأندلس ، ص ) ٤(
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  ٢٣

 ، و   )١(" يعني بهما الزوجة ، فهو يُكنّي و لا يُسمي ، و لا يذكر حتى أنهـا زوجـه                   ) السكن(و  

ء من التقاليد و الأعراف ، التي كـان يجـري عليهـا             يظهر لي أن هذا الخجل ، ما هو إلا جز         

  .المجتمع الإسلامي ، منذ القديم و حتى الآن 

الحياة السياسية الصعبة ، التي مرت بها الأندلس ، و محاولة طرد الإسبان للعرب ، أدى                : ثانيا  

  .إلى انشغال الشعراء بقضايا الجهاد ، و استنفار الهمم 

لمرأة  في هذا العصر  ، إذ نعثر على ثمانية شعراء رثـوا              و هذا لا يعني ضعف رثاء ا      

المرأة ، فالمرأة الغرناطية في هذا العصر ، تمتعت  بمركز مرموق في الوسط الأدبي و العلمي                 

  . ، أهلها لأن تُرثَى ، و يُبكى عليها )٢(" ، و تلقت نصيبا عاليا من العلم 

        ، ا كثرة رثاء الزوجة و الابنة و الأممن أقرب الناس إلـى نفـس الرجـل ،            أم فلأنهن 

الزوجة أم أولاده ، تقاسمه همومه و أحزانه ، إذ هي شريكة حياته ، أما الابنة فهي قطعة مـن                    

  .روح والدها ، و فلذةٌ من كبده ، و أما الأم فهي الصدر الحنون ، الذي آواه و احتضنه 

حد عشر شاعرا ، أما الرثاء غيـر        بلغ عدد الشعراء الذين سلكوا سبيل الرثاء الرسمي أ        

الرسمي فقد بلغ عدد شعرائه اثنين و ثلاثين شاعرا ، لأن بعض الشعراء سـلكوا الـسبيلين ، و                   

  :يمكننا تمثيل نسبة رثاء الأباعد ، و رثاء الأقارب إحصائيا، على النحو التالي 

  .من مجموع الرثاء % ٣٤= الرثاء الرسمي 

  .مجموع الرثاء من % ٦٦= الرثاء غير الرسمي 

و بهذا يبلغ الرثاء غير الرسمي للمرأة الثلثين، من مجموع رثاء المرأة الأندلسية، بينمـا يبلـغ                 

  .الرثاء الرسمي للمرأة الثلث فقط

إن رثاء المرأة من الموضوعات الدقيقة الحرجة ، لذلك امتاز هذا الموضوع ، بالنـدرة                

   : في الشعر العربي ، و الدليل على ذلك ما يلي

و من أشد الرثاء صعوبة     : "  ما أورده ابن رشيق القيرواني ، عن رثاء المرأة ، إذ يقول              :أولا  

على الشاعر ، أن يرثي طفلا أو امرأة ، لضيق الكلام عليه فيهما و قلة الصفات ، ألا ترى مـا                     

 سـيف    في قوله يـذكر أم     – و هو فحل مجود إذا ذُكر المحدثون         –صنعوه بأبي الطيب المتنبي     

  : الدولة 

  على الوجه المكفّن بالجمال   صلاة االله خالقنا حنوطٌ 

  

                                                 
  .٣١٩الطرابلسي ، حسناء ، حياة الشعر في نهاية الأندلس ، ص ) ١( 

  .٩٥الطوخي ، أحمد محمد ، مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني الأحمر ، ص ) ٢( 
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  ٢٤

   .)١("فقالوا ما له و لهذه العجوز ، يصف جمالها 

، ذلك أن المكابرة من أكبر الأسباب التي        )٢( ندرة نصوص الرثاء في الشعر العربي عامة         :ثانيا  

   .)٣(حدت بالشعراء الجاهليين إلى اجتناب هذا الموضوع

 رثاء المرأة و زيارة قبرها ، كان من الأمور المخجلة ، التي يستحي منها الرجـال ، بـل                   :الثاث

و هذا ما وقع لجرير ، فقد عيره الفرزدق ، في قصيدة نـاقض   " يُعيَّرون بها إذا أقدموا عليها ،         

  : بها قصيدة جرير ، و فيها يقول 

  ليك خمارقعساء ليس لها ع    تبكي علـى امرأة و عندك مثلها 

َـها و فَضحتَها فـي قبرها     .)٤( "مـا مثل ذلك تفـعل الأخيار    و رثَيت

 شـيء   فـالمرأة و أرى أن هذا الخجل من رثاء المرأة ، ما هو إلا صيانة لها و حفاظا عليها ،                   

  .مقدس لدى العربي ، يحافظ عليه الرجل أكثر من روحه 

 يتمنى أن يُقبل ثرى قبر )5( المتوفاة ، فابن حمديس تمنوا زيارة قبرنو قد وجدت أن الأندلسيي

  :) 6(عمته ، فهو يقول 

  و تُسفي عليه الترب عيناي بالهدب    فأبسط خدي فوق لحدك رحمةً

  

إن نصيب المرأة الأندلسية لم يكن بالقدر القليل ، و إن كان متوقعا أن يكون أكثر من 

  : هذا ما يلي ىذلك ، و الدليل عل

   رثاء المرأة لدى بعض الشعراء الأندلسيين، في دواوين كاملة قيلت في الرثاء ، كما  امتداد:أولا

                                                 
  .١٥٤، ص ٢يق ، العمدة ، جالقيرواني ، ابن رش) ١(

  .٣١٦الطرابلسي ، حسناء بوزويته ، حياة الشعر في نهاية الأندلس ، ص ) ٢(

، )٨(١٥الزوجة في الشعر الجاهلي ، مؤتة للبحوث و الدراسـات ،            ) م٢٠٠٠( محمد   زالشحادة ، عبد العزي   ) ٣(

  .٣٠ص 

  .٣٢٠، ص الطرابلسي ، حسناء بوزويته ، حياة الشعر في نهاية الأندلس ) ٤(

 بن أبي بكر بن محمد بن حمديس الأزدي الصقلي ، شاعر مبدع ، ولد و تعلم                 رهو عبد الجبا  :  ابن حمديس    )٥(

هـ ، اتصل بالمعتمد بن عباد ، و مدحه فأجزل له العطـاء ،              ٤٧١في جزيرة صقلية ، رحل إلى الأندلس سنة         

: مقدمة ديوان ابن حمديس ، تحقيـق      : ه في   انظر ترجمت .هـ  ٥٢٧هـ ، توفي سنة     ٤٨٤انتقل إلى إفريقية سنة     

، ١نفح الطيـب للمقـري ، ج      : و في   . ٣م، ص ١٩٦٠إحسان عباس ، دار صادر للطباعة و النشر ، بيروت ،            

  .٤٩١ص

  .٣٧المصدر نفسه، ص ) ٦(
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  ٢٥

نتيجـة  "  في رثائه لزوجته أم المجد ، التي رثاها بديوان شعري كامل سمـاه            )١(صنع ابن جبير  

  " .وجد الجوانح في تأبين القرين الصالح

ندلسية ، لم يكن بالعدد القليل ، إذ بلـغ           عدد الأبيات الشعرية التي قيلت في رثاء المرأة الأ         :ثانيا

يبتاً شعريا ، و كذلك بلغ عدد المرثيات الـشعرية          ) ١٤١١(مجموع الأبيات التي نظمت في ذلك       

) ٢٣(شاعرا، مـنهم    ) ٤٣(مرثية شعرية ، أما عدد الشعراء فقد بلغ         ) ٧٨(التي نظمت في ذلك     

  شاعرا من أصحاب الدواوين الشعرية ، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
هو محمد بن أحمد بن أبي جعفر ، أبو الحسن بن جبير ،كان أديبا شاعرا  فاضلا، كتب عـن                    : بن جبير   ا) ١( 

 ملك غرناطة ، له ثلاث رحلات إلى المشرق ، و هو صاحب الرحلة المشهورة برحلـة                 نن بن عبد المؤم   عثما

كتاب أدبـاء مالقة لابن خميس ،      : هـ ، انظـر ترجمته في      ٦١٤ابن جبير ، توفي في مصر بالإسكندرية سنة         

 ـ٦٣٩ت(أبي بكر محمد  ابن محمد بن علي ،           ، ١٩٩٩شير ،عمـان ،   صلاح جرار، دار الب   :  ، تحقيق  ١، ط ) ه

 كالذيل و التكملة لكتابي الصلة و الموصول ، للمراكشي، محمد بن محمـد بن عبد المـــل               : و في   .١٢٢ص  

. ٥٩٥إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ، السفر الخامس ، القسم الثـاني ، ص           : تحقيق)م١٣٠٣/هـ٧٠٣ت  (

  .  ١٤٦، ص٢الإحاطة لابن الخطيب ، ج: و في 
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  ٢٦

يمكننا تقسيم رثاء المرأة الأندلسية إلى ثلاثة اتجاهات طرقهما الشعراء الأندلسيون ، و هي اتجاه 

  . رثاء القريبات و اتجاه رثاء البعيدات ، و اتجاه رثاء الغريبات 

  :رثاء القريبات :الاتجاه الأول  

           اتهم و عماتهم و محبوباتهم   رثى الشعراء الأندلسيون زوجاتهم و أمهاتهم و بناتهم ، وجد

  . و جواريهم 

  :رثاء الزوجات :  أولا -

 ، الـذي رثـى      )١(من الشعراء الذين شاع ذكرهم في هذا الباب ، أبو إسحاق الإلبيـري            

  :)٢(زوجته بقصيدة طويلة بلغت ستين بيتاً ، مطلعها 

  و اربع على قبر تضمن ناظري   عج بالمطي على اليباب الغامر 

انت في حدود سنة أربعمائة و خمسٍ و ثلاثين للهجرة ، إذ يذكر الإلبيري في               و يبدو أن وفاتها ك    

   : )٣(هذه القصيدة ، أنها توفيت بعد أن بلغ الستين من عمره ، يقول

  شغل بجملٍ و الرباب و غادرِِ    جاوز الستين لم يجمل به من

  

شعر، ولهمـا قـصة      في رثائه لزوجته ، إذ رثاها ببيتين من ال         )٤(و يستوقفنا ابن الحداد   

مما يدل على ظرفه، أنـه       :" طريفة وردت في كتاب الإحاطة، نقلا عن بعض المؤرخين، قولهم           

                                                 
هو إبراهيم بن مسعود بن التجيبي الإلبيري ، اشتهر في غرناطة و شاع علمه اتـسم                : ق الإلبيري   أبو إسحا ) ١(

هــ ،   ٤٦٠بالصلاح، و أنكر على ملكها كونه استوزر ابن نغرلة اليهودي ، فنفاه ملكها إلى إلبيرة ، توفي سنة                   

حمد رضوان الدايـة ، دار      م: ، تحقيق   ١، ط )م١٠٦٨/هـ٤٦٠(ديوان أبي إسحاق الإلبيري   : انظر ترجمته في    

التكملة لكتاب الصلة لابن    : و في   .٢٧٤، ص ١بغية الملتمس للضبي ، ج    : و في   .٧م، ص ١٩٩١الفكر ،دمشق،   

 ـ٦٥٨ت(الأبار   م، ١٩٨٩إبراهيم الأبياري ، دار الكتـاب المـصري ، القـاهرة ،             : ، تحقيق ١، ط )م١٢٦٠/ ه

  .١٣٢، ص٢المغرب لابن سعيد ،ج: و في .١٧٧ص

  .٩٠ري ، أبو إسحاق ، ديوان الإلبيري ، ص الإلبي) ٢(

  .٩١ نفسه ، ص المصدر)٣(

 االله الأندلسي ، أديب و شاعر مجيد ،         دهو محمد بن أحمد بن عثمان بن الحداد القيسي ، أبو عب           : ابن الحداد   ) ٤(

 صـمادح   كان شريف النفس ، اشتهر بالمدح ، كان يهوى رومية تدعى نُويرة ، و له فيها شعر كثير ، مدح ابن                    

 ٤٨٠ت(ديـوان ابـن الحـداد       : هــ ، انظـر ترجمتـه فـي          ٤٨٠التجيبي وله فيه شعر كثير ، توفي سنة         

مطمـح  : و في   .٧م، ص ١٩٩٠يوسف علي طويل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،         : ، تحقيق   ١،ط)م١٠٨٧/هـ

 ـ٥٢٩ت( ،   الأنفس و مسرح التأنس، لابن خاقان ، الفتح بن محمد بن عبيد االله             ، تحقيق محمـد   ١،ط)م١١٣٥/ ه

أخبار و تراجم أندلسية مستخرجة مـن       : و في . ٣٣٦ ، ص  ١٩٨٣علي الشوابكة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،         

 =إحـسان عبـاس ، دار     : ، تحقيق   )هـ٥٧٦ت(معجم السفر ،للسلفي ، أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد سلفة             
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  ٢٧

فقد سكنا عزيزا عليه ، وأحوجت الحال إلى تكلف سلوة ، فلما حضر الندماء ، و كان قد رصـد                   

  :الخسوف بالقمر ، فلما حقق أنه ابتدأ ، أخذ العود و غنى 

  وُ تشرقُ يا بدر من بعده    ـــده شقيقُك غُيِّب في لَح

  حدادا لَبِستَ على فَقْـده    فَهلاّ خُسفْتَ و كان الخسوفُ 

، فلم يتم ذلك إلا و اعترضه الخسوف ، و عظم من الحاضرين               و جعل يرددها و يخاطب البدر

  مسألة فاستقر الرأي  ، و قد تحققت من ال)٢( ،غير أننا نجد المقري ينسبهما لابن باجة)١("التعجب 

  :على أنهما لابن الحداد ، للأسباب التالية

  ، أما في كتاب النفح فيذكر البيتان)٣(ذكر البيتان منسوبين لابن الحداد ، في كتاب الإحاطة: أولاً 

 ، ح، و كتاب الإحاطة أقرب تاريخياً إلى عصر ابن الحداد من كتاب الـنف    )٤(منسوبين لابن باجة    

  .رجيح نسبتهما لابن الحداد مما يدفعنا لت

   .)٥(يوسف علي طويل : إثبات نسبة البيتين لابن الحداد في ديوانه ، الذي حققه : ثانياً 

 ،  )٦("فائت شعر ابن الحداد الأندلسي      " إثبات نسبة البيتين لابن الحداد ، في بحث بعنوان          : ثالثاً  

  .صحة نسبة البيتين لابن الحداد لـ عبد العزيز الساوري ،و بهذا يستقر لدينا بالدليل، 

  عر ، ـن الشـم ته ببيتـينـ،زوج)٧(ترينيـالشن مد بن صارةـى أبو محـذلك رثـوك

  : )١(يقول

                                                                                                                                               
الإحاطـة  : و في   . ١٤٣ ،ص ٢بن سعيد ،ج  المغرب لا : و في   . وما بعدها    ١٧م، ص ١٩٨٢الثقافة ، بيروت ،     =

  .  ٢٢٠ ، ص٢لابن الخطيب ، ج

  .٢٢٠، ص٢ابن الخطيب ، لسان الدين ، الإحاطة في أخبار غرناطة ، ج) ١(

هو أبو بكر ، محمد بن الحسين بن باجة ، فيلسوف الأندلس ، و إمامها في الألحان ، كان يُعرف                    : بن باجة   ا)٢(

: انظر ترجمتـه فـي      .هـ  ٥٣٣ر بن تيفلويت ملك سرقسطة ، كانت وفاته سنة           بك وبابن الصايغ ، استوزره أب    

 ٥٢٩ت( القيـسي الإشـبيلي      قلائد العقيان ومحاسن الأعيان ، لابن خاقان ، الفتح بـن محمـد بـن عبيـد االله                 

: وفي  . ٩٣١، ص   ٤، ج ١٩٨٩، تحقيق حسين خريوش ، مكتبة المنار ، الزرقاء ، الأردن ،             ١ط) م١١٣٥/هـ

 ، عفيـف،    نو في معجم الشعراء الأندلسيين و المغاربة ، لعبـد الـرحم           .١١٩، ص   ٢بن سعيد ، ج   المغرب لا 

 .  ٥٧، منشورات المجمع الثقافي ، أبو ظبي ، ص)٢٠٠٣(

  ٠ ٢٢١، ص٢ابن الخطيب ، لسان الدين ، الإحاطة في أخبار غرناطة ، ج) ٣(

  .٢٥، ص٧المقري ، نفح الطيب ، ج) ٤(

  .٢٠٧ ابن الحداد ، ص ابن الحداد ، ديوان) ٥(

  .٧٠، ص) ٥(، فائت شعر ابن الحداد ، مجلة دراسات الأندلسية ، )م١٩٩٠ (زالساوري ، عبد العزي) ٦(

 بن محمد بن صارة البكري الشنتريني ، سكن إشبيلية          هو أبو محمد عبد االله    : أبو محمد بن صارة الشنتريني      ) ٧(

. هــ   ٥١٧ بلاد الأندلس ، عرف بجودة شعره ، توفي سـنة            ، و احترف فيها الوراقة ، أكثر من التطواف في         
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  ٢٨

  لم تودع الترب إلا من كرامتها    تفطرت كبد العلَى للؤلؤة 

  فَردها الدهر صونا في كَمامتها    نَوارةٌ ملأتْ أُفْقَ التقى أَرجا

  
  :)٣(فقد رثى زوجته  بنت الحضرمي، بثلاثة أبيات) ٢(كر بن القبطرنة أما أبو ب

  يرثي له القبر من شجوٍ و من شجن    يا ربة القبر فوق القبر ذو حزنٍ 

  إلى لقائك صبري طالب الوسـن    تباينت فيك أحوالي أسى فمضى 

 بالغم و ابيضت من الحزن    و خالف القلب فيك العين من كمد فاسود  

فأقام معها بين أحوالٍ مكربـة ، و آمـالٍ          " لمصادر أن زفافه منها ، تأخر تأخراً أرقه ،        و تذكر ا  

 ، و قد رثاها بمرثية أخرى       )٤("مضطربة ، إلى أن حان حينها ، و بان بها رحيل المنايا و بينها               

   : )٥(بلغت تسعة أبيات ، يبلغنا فيها عن صغر سنها ، حين وفاتها ، يقول

  و أودعته الترب غضاً مصونا    أوراقهو لُفّ الشباب ب

  :)٦(رثاها أيضاً ببيتين من الشعر ، يقول فيهما 

  و في قلبي و إن قالوا ببيــدا    بأحشائي وإن قالـوا بقـبرٍ 
                                                                                                                                               

: و فـي  . ٨٣٤، ص ٤الذخيرة لابن بسام،ج  :وفي. ٨٠٩، ص ٤قلائد العقيان ، لابن خاقان ، ج      : انظر ترجمته في  

 ،  معمر الدسوقي و علي عبد العظي     : ، تحقيق ) هـ٥٩٧ت(خريدة القصر  جريدة العصر، للأصفهاني ، العماد ،          

بغية الوعاة في طبقـات اللغـويين و        : وفي.٢٥٦ ، ص  ٢للطباعة و النشر ، القاهرة ، ج      = = دار نهضة مصر    

، ٢٠٠٤ عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،          رمصطفى عبد القاد  :  تحقيق ١ط) هـ٩١١ت  (النحاة ، للسيوطي ،   

  .٩٥ ، ص٢ج

مـاد الأصـفهاني ،ص   الخريـدة للع  : و فـي    . ٨٣٣،ص٤قلائد العقيان لابن خاقان ،ج    : انظر البيتين في    ) ١( 

 ـ٧٥٠ت(لمح السحر من روح الشعر ، للتجيبي، ابن ليون          : و في   .٢٧٩ منـال منيـزل ،     : تحقيق) م١٣٥٠/ ه

  .٨٢رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة الأردنية، عمان ، ص

 كاتبـاً  هو أبو بكر بن سعيد البطليوسي ، كان من جلة الأدباء و رؤسـائهم ، كـان      : أبو بكر بن القبطرنة      )٢( 

قلائد : انظر ترجمته في  . هـ  ٥٢٠مترسلاً ، كتب للمتوكل ابن الأفطس ، ثم لابن تاشفين من بعده ، توفي سنة                

  .٧٥٣،ص٤الذخيرة لابن بسام ، ج: وفي: وفي  . ١٣٥،ص١العقيان لابن خاقان ، ج

تاب الصلة ، لابن الأبار     التكملة لك : و في   . ٤٤٢ ، ص  ٢قلائد العقيان لابن خاقان ، ج     : انظر الأبيات في    ) ٣( 

 الهـراس ، دار الفكـر       معبد الـسلا  : تحقيق) م١٢٦٠/ هـ  ٦٥٨( بن أبي بكر القضاعي ،     ، محمد بن عبد االله    

ديوان رثاء الأزواج في الشعر العربي      : و في    . ٤١ ، ص  ٢م، ج ١٩٩٥للطباعة و النشر و التوزيع ، بيروت ،         

  .١٥٢ ، بيروت ، ص، دار سبيل الرشاد١، ط)١٩٩٥(، للأسعد ، عمر ، 

  .١٣٦، ص١قلائد العقيان لابن خاقان ، ج) ٤( 

  . ١٥٠ديوان رثاء الأزواج ، ص: وفي  . ١٣٦ ، ص١قلائد العقيان لابن خاقان ، ج: انظر الأبيات في ) ٥( 

  .٨٢لمح السحر من روح الشعر ، للتجيبي، ابن ليون، ص: انظر البيتين في ) ٦( 
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  ٢٩

  فصرت من السواد إلى السويدا    و من عيني نقلت إلى فؤادي 

بكـى زوجتـه    ، الـذي    )١(ممن شاع ذكرهم في رثاء المرأة الأندلسية ، الأعمى التطيلي         

  :)٢(بقصيدة طويلة ، امتدت في أربعة و خمسين بيتاً ، يفتتحها بقوله

  على قرب عهد بالطلاقة و البشر    و نبئت ذاك الوجه غيره البلى 

  :)٣(، إذ يقول) آمنة(و يبدو أن اسمها 

   من شبابي و من وفريأحلى    ن إن أجزع عليك فإنني رزئتك أآم

يس، فقد بكى زوجته أم ولديه أبـي بكـر و عمـر ، و    ممن بكى زوجته أيضا ابن حمد  

  :)٤(رثاها بقصيدة بلغت تسعةً و أربعين بيتاً ،  صنعها على لسان ولده عمر ، يقول في مطلعها

  و سهام تصيب منه فتصمي  أي خطبٍ عن قوسه الموت يرمي 

دماء لما بلغـت    و قد صور ابن حمديس ولده عمر باكيا حزينا ، فلو قُدر لهذه الدموع أن تصير                 

  : )5(قدر الأسى المعتام في صدره ، يقول

 وبِ دماءفَى في الأسى بحسرة أمي    لو بكى ناظري بصما و  

و قد حاول الشاعر أن يذكر السامع ، بكل ما من شأنه أن يثير نزعة الأسى في النفس ، فـالأم                     

ذا الابن ، ثـم وضـعته       رمز التضحية و العناء ، فهي من حملت كرها ، و في أحشائها تخلّق ه              

  :)6(كرها ، و أرضعته بحنان ليس له مثيل ، يقول الشاعر على لسان ابنه

  و ارتدى اللحمَ  فيه و الجلد عظمي     من تَوسدتُ في حشايا حشاها   

  و جرى ثديها بِشُربي و طُعمي    وضعتْني كَرها كما حملَتْني 

  ه بِشَمِّأم سقبٍ درت علي    بحنانٍ كأنها في رضاعي 

                                                 
 بن أبي هريرة القيسي التطيلي ، شاعر مجيد ، و ناثر بـارع ، لـم                 بن عبد االله  هو أحمد   : الأعمى التطيلي   ) ١(

. هـ٥٢٥يعمر طويلاً ، مدح الوزير أبا العلاء بن أبي زهر ، و الوزير أبا جعفر بن أبي و غيرهم، توفي سنة                      

 : و فـي  . ٤٥١ ، ص  ٢وفي المغرب لابن سعيد ، ج     . ٢٣٤، ص ١بغية الملتمس للضبي ، ج    : انظر ترجمته في  

  .١٣٧، ص١فوات الفوات ،ج

إحسان عباس ، دار الثقافـة ،       : ديوان الأعمى التطيلي ، تحقيق    ). م١١٣٠/هـ٥٢٥ت  (التطيلي ، الأعمى ،   ) ٢(

  . ٧٠بيروت ، ص

  .٧١ابن حمديس ، ديوان ابن حمديس، ص) ٣(

  .٤٧٧المصدر نفسه، ص) ٤(

  .٤٧٨المصدر نفسه، ص) ٥(

  .٤٧٨المصدر نفسه، ص) ٦(
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  ٣٠

و نراه يمتد في تصوير في حالة الحزن ، و تعظيم مصاب الفقد ، إذ صور ابنه عمر يخاطـب                    

أخاه أبا بكر ، داعيا إياه للبكاء معه ، فالحزن قدر عليهما ، و هو يرى أن كفّ الدموع والامتناع                    

  :)1(ا ، يقولعن البكاء لفقدها، ما هو إلا عقوق لها ، و نكران لذلك الحب الذي أولاياه له

  فَقْد أمي الغداة فابك بحكمي    يا ابن أمي إني بحكمك أبكي 

  جمدت عبرتي فَلُذْتُ بحلمي    لم أقُلْ و الأسى يصدِّقُ قولي 

  عقّني بِرها فأصبح خصمي    و لو أني كففتُ دمعي عليها  

 تهـدأ ، و خيالهـا لا    ثم نجد هذا الابن يخاطب أمه سائلا إياها عما إذا سمعت بكاه ، فدموعه لا              

  :)2(يبارحه ، و هذا مجدد للأحزان ، يقول 

  حيثُ لي في النياحة صرخةُ قرم    أمتا هل سمعتني من قريـب 

 ي    كنت أخشى عليك ما أنت فيههم لتُ في مصـابكلـو تخـي  

  لك يا أمـتا و يهـتف باسـمي    كم خيالٍ يبيت يمسح عطـفي 

  : )3(الأخ الحزين ، مصبرا إياه ، فهما في المصاب مشتركان كما يقف هذا الابن لدى صورة 

  فهو يبكي بكل سح و سجمِ    المصاب عظيم : يا أبا بكر 

 لي شقيقُ وفاء نْمي    أنت في الودي صابكو مصابي إلى م  

  رب سهمٍ أُعير صارم شهم    بات من طبعك المفجع طبعي 

  

التي ساقها على لسان ولده ، تصوير حالة الحزن         إن ابن حمديس قصد من هذه الأشعار        

  .التي انتابته ، و تعميق الشعور بالفقد ، ببكاء الأبناء على الأم المتوفاة

، بأبيات  ) درة(فقد رثى زوجته    "  ،   )٤(من الذين رثوا زوجاتهم أيضا ابن الزقاق البلنسي       

  ي علـى الأبيـات رونقاً و الذي يضفتفجع ،ممزوجة بومضات من الغزل ، ال مليئة  بالحزن و

  
                                                 

  .٧١ ، ديوان ابن حمديس، صابن حمديس) ١(

  .٤٧٩المصدر نفسه، ص) ٢(

  .٤٨٠المصدر نفسه، ص) ٣(

هو أبو الحسن علي بن عطية بن مطرف بن سلمة ، المعروف بابن الزقـاق ، تـوفي سـنة                    : ابن الزقاق   ) ٤( 

ة ،  هـ ، و سنه تقارب الأربعين ، ولد في بلنسية في فترة عصيبة من تاريخها ، و هو ابن أخت ابن خفاج                     ٥٢٨

المغرب لابـن   : و في   . ١٩، ص ٢الحلة السيراء لابن الأبار ، ج     : نشأ نشاةً فقيرةً متواضعة ، انظر ترجمته في         

تاريخ الفكر الأندلسي ، لبالنثيا ، آنخل       : و في   .٤٩٨ ، ص  ٣نفح الطيب للمقري ، ج    : و في . ٣٢٣، ص ٢سعيد،ج

  .١٢٤اهرة ، صحسين مؤنس ، مكتبة الثقافة الدينية ، الق: جنثالث ، ترجمة 
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  ٣١

  : )٢( ، يقول في مطلع قصيدته)١("، يتناسبان مع قدر المرأة ، و مكانتها في نظر الشاعر جمالاً

  

 لمغناك سح المزن أدمع باك      أنّة شـاك الورقاء عتو رج  

  لقد أوحش الأيام يوم نـواك      أظاعنةً و الحزن ليس بظاعن 

  

، لفقد زوجته ، ونظم الأشعار في رثائها ،  وقـد كـان              )٣(ةحزن أبو محمد ابن القبطرن    

  :)٤(اسمها أم الفضل ،علمنا ذلك من صريح قوله

  و أن أصبو إلى كأس و خمرِ    معاذ االله أن أسلو ببدر 

   بقبر- يا أسفي–و أم الفضل   و أن ألهو من الدنيا بشيء 

  

، فرثاها بأبيات قليلـة     ) زينب(، على فقد زوجته     ) ٥(كذلك تحسر أبو عامر بن الحمارة       

  :)٦(تدل على مكانة رفيعة ، احتلتها في نفسه، يقول 

  

  لقد ضلت مواقعها النجوم    و لما أن حللت الترب قلنا 

  أضن المزن أم ركد النسيم    ألا يا زهرة ذبلت سريعاً 

                                                 
، المرأة في الأدب الأندلسي عصر الطوائـف و المـرابطين ،            )م٢٠٠١(أبو حسين ، محمد صبحي أسعد ،        ) ١(

  . ١٢٠رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة اليرموك ، الأردن ، ص

ار عفيفـة محمـود ديرانـي ، د   : ، ديوان ابن الزقاق البلنسي ، تحقيق        ) م١١٣٤/ هـ  ٥٢٨(ابن الزقاق ،    ) ٢(

  .٢٢٦الثقافة ، بيروت، ص

هو أبو محمد طلحة بن سعيد بن القبطرنة ، أخذ عن مشيخة أهل البلد ، و هو أحد                  : أبو محمد ابن القبطرنة      )٣(

، ٢قلائـد العقيـان لابـن خاقـان ، ج         :   انظر ترجمته في  .  ، كان صديقاً لأبى بكر بن العربي       ءالأدباء الأذكيا 

  .٣٦٧ ، ص١وفي المغرب لابن سعيد ، ج. ٧٥٣، ص٤، جالذخيرة لابن بسام : وفي . ٤٢٩ص

  .٤٣٤ ، ص٢ابن خاقان، قلائد العقيان ، ج) ٤(

 ، وبمكناسـة    ة بن الحمارة الغرناطي، سكن غر ناط      هو أبو عامر محمد بن عبد االله      : أبو عامر بن الحمارة     ) ٥(

رايات المبرزين ، لابن سـعيد ،       : المغرب ، برع في علم الألحان ، فقد تتلمذ على ابن باجة ، انظر ترجمته في               

  . ٨١لمح السحر من روح الشعر ، للتجيبي ،ابن ليون ، ص : و في . ١٢٧ص 

لمح السحر من روح الشعر ، للتجيبي،       : و في   . ١٢٨رايات المبرزين لابن سعيد ، ص     : انظر الأبيات في    ) ٦(

  .٨١ابن ليون ،ص
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  ٣٢

 ـ         )١(كذلك افتقد الأمير أبو الربيع الموحدي      ا زوجته ، فرثاها بأبيات يتـساءل فيهـا ، عم

  :)٢(دعاها لارتضاء السكن في قبر غريب، و ترك قلبه ، يقول في ذلك

  فريد ما له في الترب جار    أساكنة الفلاة ببطن رمس 

  يكنك أم تعداك الخيـار ؟    فكيف رضيته و تركت قلباً 

  

تجلى رثاء المرأة الأندلسية  في صورته الكبرى، لدى ابن جبير، الذي رثـى زوجتـه                

، زادت أبياتـه    " نتيجة وجد الجوانح في تأبين القرين الصالح        " عر ، سماه    بديوان كامل من الش   

نظـم  " على ثلاثمائة بيت ، إضافة إلى موشحات خمس جعلها في آخره ، و منه جزء آخر سماه           

، يشتمل على أكثر من مـائتي بيـت ، علـى صـورة              " الجمان في التشكي من إخوان الزمان     

له أن هذا الديوان قد ضاع، و لم يصلنا منه سوى بيتـين             ، و مما يؤسف     ) ٣(مقطوعات شعرية   

من الشعر، قالهما في رثاء زوجته ، و قد وافتها المنية بالمغرب ، يوم السبت العاشر من شعبان                  

من عجائب اتفاقات الأقدار الباعثـة      : " ، سنة إحدى و ستمائة ، و قد قال في هذه الحادثة نثرا              

ا إلي في الحادي عشر من شعبان،سنة سـبعين و خمـسمائة ،             على الاعتبار ، أن كان تجهيزه     

فوافق تجهيز الحياة تجهيز الممات ، و ليلة القبر تنسي ليلة العرس ، فيا لها من روعة و حرقة                    

 ، و زوجـته هذه هي أم المـجد عاتـكة ، ابنـة           )٤("، و لـكل اجتمـاع من خليلـين فـرقة        

                                                 
 بن علي ، أبو الربيع، من أمراء بنـي عبـد            نبن عبد المؤم   هو سليمان بن عبد االله    : أبو الربيع الموحدي    ) ١( 

البيان المغـرب فـي     : انظر ترجمته في    . هـ  ٦٠٤ ، كان يلي مدينة سلجماسة و أعمالها ، توفى سنة            نالمؤم

محمد إبراهيم الكتاني و محمـد      : ، تحقيق ١، للمراكشي ، ابن عذاري ، ط      ) قسم الموحدين ( أخبار أهل الأندلس،    

و نظـر   . ١٢٧ص) م١٩٨٥( زمامه ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت         رو محمد زنيبر، و عبد القاد     بن تاويت ،    

، للجراري ، عبـاس ،      )م١٩٨٤(الأمير الشاعر أبو الربيع سليمان الموحدي ، عصره حياته و شعره ،             : كذلك  

 ،  نف، عبـد الـرحم    معجم الشعراء الأندلسيين و المغاربة ، لعفي      : و في   .١٣٣، دار الثقافة ، بيروت ، ص      ٢ط

  . ١٥٨ص

  .٢١٥الجراري ، عباس ،الأمير الشاعر أبو الربيع سليمان الموحدي ، عصره حياته و شعره ،ص) ٢(

  .٦٠٨ ، الذيل و التكملة ، السفر الخامس ، القسم الثاني ، صكالمراكشي ، ابن عبد المل) ٣(

  . ٦٠٦المصدر نفسه ، ص ) ٤(
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  ٣٣

، و قـد أبـدى شوقًا عظيما للقــائها،        ) ١( الـوقشي نمالوزير أبـي جعفر، أحمد بن عبد الرح      

  :)٢(يقـول في رثـائـها

  و خل كريم إليـها أتـى    بسبتة لي سكن في الثرى 

  فزرت بها الحي و الميتا    فلو أستطيع ركبت الهوى 

كان زواجه منها زواجا ناجحا ؛ لأنه وصلٌ بين كفؤين ، ربط بينهما الحـب و الاحتـرام                   و قد 

بادل ، و رعاية الحقوق ، أصيبت زوجته بمرض مزمن في آخر حياتها، أقعدها و منعها من                 المت

  .)٣(السفر معه، فتوفيت على أثره 

من الحوادث التي تهز الإنسان ، وفاة والدته و زوجته معاً ، وهذا ما حلّ بأبي الربيـع                  

دثة ، فأنشد شعرا بـذلك ، إذ         ، الذي توفيت والدته ، فتبعتها زوجته متأثرةً بتلك الحا          )٤(العبدري

  :)٥(يقول

  بميت علاً ماتت على إثره العرس    طوى القمرين الترب عن أعين الورى

  بآية ما قد حلها البدر و الشمس    فأصبحت الغـبراء خضـراء منهـما 

و هذا يدل على عمق العلاقة الروحية ، التي تربط بين المرأة و والدة الزوج ، و التـي                   

ة على أثر الأم المتميزة التي ترى في زوجة ابنها ابنة لها ، و لولا ذلـك لمـا و                    تدل في الحقيق  

  . جدنا من النساء من يقضي عليها الأسى، فيهلكها لدى سماعها لنبأ وفاة والدة زوجها 

                                                 
هو وزير الرئيس أبي إسحاق بن همشك ، و صهر          :  الـوقشي   نالرحمالوزير أبـي جعفر، أحمد بن عبد       ) ١( 

انظـر  .  محمد بن مردنيش ، كان آية في الظرف ، تعلم الموسيقى ، و كان ذا صوت جميل                   الأمير أبي عبد االله   

  . وما بعدها١٣٥، ص ٤نفح الطيب ، ج: بعض أخباره و أشعاره في 

فـوزي الخطبـا ،     : ، جمـع و تحقيـق       ١، ط )م١٢١٧/هـ  ٦١٤ت  (شعر ابن جبير ،   : انظر البيتين في    ) ٢( 

، ٢التكملة لكتاب الـصلة لابـن الأبـار ، ج         : و في   . ٣٣م، ص ١٩٩١منشورات دار الينابيع للنشر و التوزيع ،      

  .٤٨٩ ، ص٢نفح الطيب للمقري ، ج : و في . ٤١ص

ناني ، و آثاره الـشعرية و       دراسة في الرحالة ابن جبير الأندلسي البلنسي الك       ).م٢٠٠١(عباس ، إحسان ،     ) ٣( 

  . و ما بعدها ١٧، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ص١النثرية ، ط

هو أبو الربيع سليمان بن أحمد بن علي بن أبي غالب العبدري ، الكاتب ، كان مـن                  : أبو الربيع العبدري    ) ٤( 

 ـ                 ياً  بمالقـة ، تـوفي سـنة         أهل دانية ، سكن مراكش بعد تجوله في بلاد الأندلس ، كان أبوه أبو جعفـر قاض

 ـ ٦٥٨( بن أبي بكر ،    تحفة القادم ، لابن الأبار، محمد بن عبد االله        : انظر ترجمته في    .هـ٦٣١ ، ) م١٢٦٠/  هـ

: و فـي    . ١٨٦م، ص ١٩٨٦إحسان عباس ، دار الغرب الإسلامي ، بيـروت ،           : ، أعاد بناءه و علق عليه       ١ط

  . ٤٠٦، ص ٢المغرب لابن سعيد ،ج

  .١٨٨ بن أبي بكر ، تحفة القادم ، ص محمد بن عبد اهللابن الأبار،) ٥( 
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  ٣٤

 عواطف جياشة ، في قصيدة دالية طويلة ، قالها في رثـاء             )١(و كذلك أظهر ابن الجنان    

علاقته بها ، و لكن يبدو من الأبيات أنها زوجته ، إذ يدعو االله أن يلتقيها                امرأة لا يفصح لنا عن      

  :)٢(في جنة الخلد ، يقول 

  في روضة الجنات حيث الموعد  لولا الرضى و رجاؤنا أن نلتقي 

  و لكان يفقد نفسـه من يفقـد    لم نستطع حمل الذي بقلوبنـا 

  :)٣(ذ لم يطقْ فراقها ، حيث يقولو يبدو من الأبيات أنه قد تألم كثيرا لفقدها ، إ

  فالحزن في بعض المواطن يحمد    يا لائمي في الحزن ويحك لا تلم 

  أيسوغ في فقد الـنفوس تجلّد     فقد الأحبة لا تجـلّد عنـــده 

  نهبا و دمعي في الثرى يتبدد     نبكي التي تركت فؤادي للأسى 

   مخـلدباق كما شاء المصاب     نبكي التي ذهبت و ذكر مصابها

  

) ٤(و من الشعراء الذين رثوا زوجاتهم ، في القرن السابع للهجرة ، ابن الأبار القضاعي                

، الذي رثى زوجته بقصيدتين ، تقع الأولى في تسعة عشر بيتا ، يذكر فيها منزلتها العالية لديـه      

   :)٥(، يقول

  فلهفي لما ساء الهوى آخر الدهر  هوت في الثرى و هي الثريا مكانة 

  كأصداف درٍ لم تَرِمِ ساحل البحـر  ني لأحداث أطـافت برسمها حني

                                                 
 المعروف بابن الجنان ، شاعر ذو بـاعٍ         هو محمد بن محمد بن أحمد الأنصاري ، أبو عبد االله          : ابن الجنان   ) ١(

مديد في الشعر ، شهد العصر الذهبي للعصر الموحدية، كما شهد انحسارها و ضعفها ، توفي في بجايـة سـنة                     

، ٧نفـح الطيـب للمقـري ، ج       : و في   .٢٣٣، ص ٢الإحاطة لابن الخطيب ، ج    : ر ترجمته في    انظ. هـ  ٦٥٠

  .٤١٥ص

حسن محمود فليفل ، مطبوعات مكتبة الملـك عبـد   : ابن المرابط ، زواهر الفكر و جواهر الفقر ، تحقيق  )٢(

  . ٣٨٥م، ص ١٩٩٧ العامة ، الرياض ، زالعزي

  .  وما بعدها ٣٨٢المصدر السابق، ص) ٣(

 بن أبي بكر القضاعي البلنسي ، كاتب زيـان ابـن             محمد بن عبد االله    هو أبو عبد االله    :ابن الأبار القضاعي    ) ٤(

، قتل  " الحلة السيراء   " و  " تحفة القادم   " و  " معجم الصدفي   " و  " التكملة  " مردنيش ملك بلنسية ، و هو صاحب        

ديوان ابن الأبار ، أبي     : انظر ترجمته في    .  هـ  ٦٥٨: قصعا بالرماح ، ثم أحرقت جثته مع كتبه ، توفي سنة            

 . ٩ الهراس ، الدار التونـسية للنـشر ، ص         معبد السلا : ، قراءة وتعليق    )م١٢٦٠/ هـ٦٥٨ت  ( محمد   عبد االله 

  . ١١٩ ، ص٤نفح الطيب للمقري ، ج: وفي 

  .٢٠٩ابن الأبار ، ديوان ابن الأبار ، ص ) ٥(
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  ٣٥

  :)١(أما الثانية ، فتقع في ستة أبيات ، يفتتحها بقوله 

  فألثمه شوقاً لمن وسد التربا    أحن إلى ترب ثوى سكنا به

، و ) ابن الوزير(و قد كانت زوجته من أسرة بلنسية مشهورة ، عريقة في العلم ، تُعرف باسم 

  .)٢(ت هذه الأسرة مجاورة لأسرة ابن الأبار، فارتبط ابن الأبار بهذه الأسرة بالزواج منها قد كان

،أحزانه و آلامه لفقد زوجته ، ومن ذلك قوله فـي رثائهـا و              )٣(أظهر أبو البقاء الرندي   

  :)٤(التوجع لفقدها 

  اًكأنَّنا لم نَبِتْ قبلَ الفراق مـــع    يا فرقةَ الموت ما أبقيت لي طعماً

  عن القلوبِ التي قَطّعتها قطَــعا    سلي الدموع التي نَسقي ثَراك بها 

 ـهمتِّعلو ي َـب   بوجهِك العيشُ طولَ الدهرِ ما قَِنعا    و كيف ينساك ص

  

، بقصيدة طويلة  بلغت سـتة ثلاثـين         )٦( زوجته زمردة  )٥(كذلك رثى أبو حيان الأندلسي    

  .بيتا

                                                 
  . ٥٧، صابن الأبار ، ديوان ابن الأبار) ١( 

  .١٥المصدر نفسه ، ص ) ٢( 

هو صالح بن أبي الحسن يزيد بن موسى بن أبي القاسم بن علي بن شريف ، يكنى بأبي             : أبو البقاء الرندي    ) ٣( 

الطيب و أبي البقاء ، كان فقيها  حافظا متفننا في النثر و الشعر ، له مقامات ، و مختصر في الفرائض ، و لـه                        

 ، ٣الإحاطة لابن الخطيـب ،ج : انظر ترجمته في   . " هـ٦٨٤، توفي سنة    " نظم القوافي  الوافي في " كتاب سماه   

) أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأنـدلس     (كتاب  : وفي  . ٤٨٦ ، ص    ٤نفح الطيب للمقري ،ج   : و في   . ٢٧٥ص

  . وما بعدها ٣٣، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ص)م١٩٧٦(للداية ، محمد رضوان 

مركز الوثائق  ، ) ١٨٠٧٧(دار الكتب الوطنية بتونس ، رقم       ، الوافي في نظم القوافي     البقاء ،   الرندي ، أبو    ) ٤( 

  . ب٣٢، ص ) صورة بالميكروفيلم ) (٠٩٥٦(رقم، والمخطوطات في الجامعة الأردنية 

ر  ، أبو حيان ، من كبـا       يهو أثير الدين محمد بن يوسف بن علي الغرناطي الأندلس         : أبو حيان الغرناطي    ) ٥( 

العلماء بالعربية و التفسير والحديث و التراجم و اللغات ، ولد في غرناطة و رحل إلى مالقة ، و تتنقل إلـى أن                       

" ارتشاف الضرب   " و  " البحر المحيط : " أقام بالقاهرة ، و توفي بها بعد أن كُفّ بصره ، له مؤلفات كثيرة ،منها              

الـدرر  : و فـي  .٢٨، ص   ٣حاطة لابن الخطيـب ، ج     الإ: انظر ترجمته في    . هـ  ٧٤٥و غيرها ، توفي سنة      

، ضبطه  ١، ط ) هـ٨٥٢ت  (الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، للعسقلاني ، شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر،                

: و فـي    . ١٨٥، ص   ٤م، ج   ١٩٩٧ محمد علي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،           ثالشيخ عبد الوار  : و صححه   

  .٢٣١ ، ص ١بغية الوعاة ، للسيوطي ، ج

هي زمردة بنت أبرق ، أم ولده حيان ، أسمعها الكثير على الأبرقوهي و غيره، ماتت في ربيـع                   : زمردة  ) ٦( 

   =ن ـاو حيـ، أب سي ، للأندلسيـيان الأندلـي حـوان أبـدي: تها في ـهـ ، انظر ترجم٧٣٦الأول ، سنة 
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  ٣٦

 بموت زوجته ، في بر العدوة المغرب أيام هجرته إليها ،            )١(الخطيبفجع لسان الدين بن     

طرقني مـا   : " و قد كان ذلك سنة سبعمائة و اثنتين و ثلاثين للهجرة، و هو يذكر الحادثة بقوله                 

كدر شربي ، و نغص عيشي من وفاة أم الولد، عن زغب الحواصل بين ذكران وإناث ، في بلد                   

... ة ، و دون أذيال النكبة ، فجلت عليها حسرتي ، واشتد جزعي              الغربة و تحت سرداق الوحش    

إذ كانت واحدة نساء زمانها جزالة وصبرا ، و مكارم أخلاق ، حازت بذلك مزية الشهرة ، حيث                  

و وقفت على قبرهـا الحـبس المغـل،         ... حلت من القطرين ، فدفنتها بالبستان المتصل بالدار         

 صدر عني مما كتبت على ضريحها ، و قد أغرى به التنويه و              لمتولي القراءة دائما عليها ،  و      

  :الاحتفال

  )٢(  "و سامني الثكلَ بعد إقبال    روع بالي و هاج بلبالي 

  :)٣(و مما قاله في رثائها ، و قد نقش على قبرها ، قوله

  ذمـاءك استبـق لئلا يفــوت    يا قلب كم هذا الجوى و الخفوت 

  قد كان ما كان فحسبي السكوت      ليفقال لا حـول و لا قــول 

  لمـا تعشقـت بشيء يمــوت     بايننـي الرشـــد و باينتـه 

  

، بموت زوجته و قـد أظهـر لفقـدها لوعـة             و كذلك فجع يوسف الثالث ملك غرناطة      

  :)٤( حياته بعدها ، قائلا اصورو يزور قبرها يسائله عنها موأحزاناً ، فراح يبث شوقه لها ، 

  أرجو جواب قبوله و شماله   ائلا طلل الحمى و لقد وقفت مس

  هل راحة في الربع أو تسآله    و أقول يا نسمات هبات الصبا 

  عني بحكم االله غُر جلالــه   أسفا على الوجه الأغر تحجبت 

                                                                                                                                               
م، ص  ١٩٦٩ي ، مطبعة العاني ، بغـداد ،       أحمد مطلوب و خديجة الحديث    : ، تحقيق ١، ط ) م١٣٤٤/هـ٧٤٥ت  (

١٦٧ .  

 بن سعيد السلماني اللوشي الأصل الغرناطي الأنـدلسي ،         هو محمد بن عبد االله    :  لسان الـدين بن الخطيب      )١( 

الشهير بلسان الـدين الخطيب ، وزير و مؤرخ و أديب ، استوزره سلطان غرناطة ، أبو الحجاج يوسـف بـن                     

 باالله ، هاجر على المغرب ، لكنه لم  ينج من الدسائس ، فمات خنفا في سجنه ، له نحو                      ثم ابنه الغني   ،إسماعيل  

نفح : وفي. ٣٧٣، ص ٤الإحاطة ، لابن الخطيب ، ج     : هـ ، انظر ترجمته في      ٧٧٦ستين كتابا،كانت وفاته سنة     

  .٧، ص٥الطيب للمقري ،ج

  .٢٠٥ابن الخطيب ، لسان الدين ، نفاضة الجراب ،ص ص ) ٢( 

  .٢٠٦لمصدر نفسه ، صا) ٣( 

  . وما بعدها ٩٤يوسف الثالث ، ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث ، ص ) ٤( 
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  ٣٧

  :)١(و قد كان محبا لها كل الحب ، إذ رثاها بسبع قصائد طوال ، يقول مؤكدا وفاءه لها 

  من القلب محمي بطول حياته   فمحلها لئن أودعوها في الثرى 

  .كما أدت وفاتها إلى وفاة ابنه الصغير ، الذي تبعها بوقت ليس بالطويل 

صدق ومما يمتاز به اتجاه رثاء الزوجة، عن غيره من اتجاهات رثاء المرأة الأندلسية ب

 وتمنوا اللقاء ، أكثر الشعراء الأندلسيون ، الذين رثوا زوجاتهم من التشوق لهن العاطفة ، فقد

  :)٢(بهن، ولو في عالم الأحلام والكرى ، يقول أبو إسحاق الإلبيري

  متعاهـداً لـي بالخيال الـزائر    فعساه يسمح لي بوصل في الكرى

  فـي لحـده فكأنـه كالحاضـر    يه  وهـو مغيـب ـستحيلاإنـي 

  عندي فما يجري سواه بخاطري    أرعـى أذمتـه وأحـفظ عـهده

  فهواي فيه الدهر لـيس بداثـر     جسمه فـي رمـسهإن كان يدثر

  
  :)٣(ومما قاله الأعمى التطيلي في ذكراها ، والتشوق لها ، مصوراً حزنه الشديد لفقدها 

  وقد قيل إن الميت منقطع الذكر     ذكرتك ذكر المرء حاجة نفـسه

  ولكنه شيء أقمت بـه عـذري    و واالله مـا وفـيت رزءك حـقه

  وما بك عنه من وقار ولا وقـر    عي فليس بنازح أصيخي إلى الدا

  سمير هموم لا يضيف ولا يقري    ولا تبعثي طيـف الخـيال فإنـه

  من السهد آلت لا تسير ولا تسري    متى يسر نحوي يلق دوني كتائباً 

  على رِقْبة مما هنالك وفي ستري     فإن يأب إلا بـره فابعثـي بـه

  ولكن أراد الشوق أكبر من نذري      وكان الأسى نذراً عليك نذرتـه

  

كذلك أبدى الشعراء الأندلسيون عواطف جياشة ، تموج بالأسى والحزن لفقد زوجاتهم ،             

على ذهاب أيامه مع زوجته،     ،  ومن أولئك الأمير أبو الربيع الموحدي ، الذي أبدى حزنه العميق            

  : )٤(متمنيا عودتها ، يقول

  ا انقضت عادت تكر وتعطفإذا م      فلله أيـام تولت لـو أنـها 

  
                                                 

  .١٦يوسف الثالث ، ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث ، ص ) ١(

  .٩٠الإلبيري ، أبو إسحاق ، ديوان أبي إسحاق الإلبيري، ص) ٢(

  . عدها  و ما ب٧١التطيلي ، الأعمى ، ديوان الأعمى التطيلي ، ص) ٣(

  .٢١٦ الموحدي ، ص نالجراري ، عباس ، الأمير الشاعر أبو الربيع سليما) ٤(
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  ٣٨

ومما قاله أيضا ابن الجنان ، مصوراً عميق أسـاه،لفقد زوجتـه ، بعاطفـة ممزوجـة                  

  :)١(بحرارة الحرمان 

  أتـرى حـديد قلبه أم جلمد      إني لأعجب من صبور فـاقد 

  صبر يقول بـه الحليم الأرشد      تلك القساوة لا أقـول بأنـها 

  زعاً لفقدهم المبارك أحـمدج      لو كان ذلك ما بكى أحـبابه

  ونقول ما يرضي الإله فنسعد      نبكـي بكـاء تـرحم كبكائه 

  بعد التي وارى سناها الملحد      هيهات منا الصبر عز عزاؤنا

  وأنا الذي في بث بثي أجهد      أأروم تسكيت البواكي جاهداً 

  بين الثواكل والمدامع تشهد      أو أنكر الجزع الذي أضمرته

  

  :حديث عن حسن المعشر ال: ثانياً 

تحدث الأندلسيون عن الحياة الجميلة ،التي قضوها مع زوجـاتهم، مـستذكرين لطـف              

  :)٢(معشرهن،  ورائق ودهن ، يقول الإلبيري

  لهفـي عليه من أبـر معاشر      قطع الزمان معي بأكرم عشرة 

  لقضيت يوم قضى ولم استاخر      ولـو أننـي أنصفته فـي وده
  

ن الدين ابن الخطيب في زوجته ذخيرته، التي تواسيه إذا مـا خانـه              كذلك كان يرى لسا   

  :)٣(الزمن، وعدته التي يواجه بها اشتداد المحن ، فهي قريبة من روحه، بلطف معشرها ، يقول

  وعدتي في اشتداد أهوال      ذخيرتي حين خانني زمني 
  

  :النسيب والفخر: ثالثا

لأندلسي، افتتاح قـصائد الرثـاء بالنـسيب        إن مما امتاز به رثاء الزوجات  في الشعر ا         

وتذكّر الأطلال ، وقد انفرد بهذا الغرض، يوسف الثالث ملك غرناطة ، في رثائـه لزوجــته                 

  :)٤(قائـلا 

                                                 
  . و ما بعدها٣٨٤ابن المرابط ، زواهر الفكر ، ص ) ١(

  .٩٠ ، أبو إسحاق ، ديوان أبي إسحاق الإلبيري، صيالإلبير) ٢(

: ، تحقيـق  ١الخطيب السلماني ، ط   ، ديوان لسان الدين بن      ) م١٣٧٤/هـ٧٧٦(ابن الخطيب ، لسان الدين ،       ) ٣(

  .٥٠٥، ٢ ، جم١٩٨٩محمد مفتاح، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الدار البيضاء ، 

  .٧٣يوسف الثالث ، ديوان ملك غرناطة ، ص ) ٤(
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  ٣٩

  فأوحشت المنازل والديار      نأت سلمى وشط بها المزار

ّـر لـه قـرار      ورام الصبر عنها من شكاها    بقلب لا يق

  فكاد الليل يفضحه النـهار      تخيلـها وجـنح الليـل داجِ

  وأهل ودعوا سحراً وساروا      تمـنى إذ أحـادثها بركـب 

  :)١(ويقول في أخرى

  تذكّر مـن سلمى حبيباً مناجياً    أعيذ الحمى من أن يخيب راجياً 

  وخلّفت القـلب المقلّب عـانيا      لقد جد سيراً ركبها حين ودعت

  

 رثائه لزوجته بالفخر ، فهو ملك من سلالة ملوك،          كذلك انفرد الملك يوسف الثالث ، في      

وحق له بهذا أن يفخر، فأخذ يعزي نفسه، ويخفف ما بها من أسى لهذا لفقـد ، فهـذا الفخـر و                      

التفخيم للذات ؛ سببه الشعور بالانكسار، فهو محاولة تعويضية لتخفيف حالة الانكـسار النفـسية               

   : )٢(التي عاني منها الشاعر ، لفقد زوجته، يقول

   غرماتهنولم يخش صرف الدهر م      وإنّيٍِ من يخشى الملوك نزاله

  ومن يعجز المداح بعض صفاته      ومن يغمر الأنداء ترداد  ذكره

  يرد الذي قد خيف من سطواته      ولكنني لم ألقَ للموت مدفعاً

  :)٣(وقد جعل من هذا الفخر، دليلاً على وفائه لزوجته ، يقول

  حفظاً أجل الملك عن إغفاله      لذمامكم أنا من علمتم حافظ 

  يتعرف الإعراض من إقباله      ما كنت ممن للوفاء بعهده

  كرم الجواد بروحه وبماله      وأنا الكريم بما ملكت لأجله

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .١٦٥يوسف الثالث ، ديوان ملك غرناطة ، ص ) ١(

  .١٧ ، ص نفسه المصدر) ٢(

  .٩٥ ، ص نفسه المصدر) ٣(
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  ٤٠

  :رثاء الأمهات:  ثانيا -

إن الرثاء غير الرسمي للأمهات، لم يبلغ درجة كبيرة كـالتي بلغهـا الرثـاء الرسـمي       

، وابـن   ) ١(ذ لم يحظ الرثاء غير الرسمي  إلا بشاعرين فقط ، هما الحكـيم الـداني               للأمهات ، إ  

   .)٢(الأزرق

و التي بقيت له الذكرى الوحيدة من أهلـه ،          " بوفاة أمه التي أحبها ،       فجع الحكيم الداني  

ومن وطنه الأندلس ، و التي أعانته في صغره ، و لازمته في كبره ، و فارقت أرضها من أجله                    

و قد توفيت في مصر ، قبل سجنه أي فـي أواخـر القـرن               ... تكون إلى جنبه عند الشدائد      ؛ ل 

  :)٤(، يقول في قصيدته التي يرثيها بها )٣("الخامس للهجرة 

  و أكبر بفقد الأم رزءا و أعظـم  رزئت بأحفى الناس بي و أبرهم 

  نضحن على جيب القميص بعندم   كأن جفوني يوم أودعتك الثرى 

  

بن الأزرق، فقد تحسر على فقد أمه ، إذ رثاها ببيتين من الشعر ، و قـد صـورها                   أما ا 

  :)٥( االله الواحد ، يقولةتتكـلم إليه فيسألها ، إلى أين الذهـاب ؟ فتجيبه إلى رحم

  ما أفظع البين و الترحال يا ولدي    تقـول لي و دمـوع العين واكفـة 

                                                 
 الأندلسي الداني ، أبو الصلت ، حكيم ، أديب ، مـن أهـل دانيـة                 زهو أمية بن عبد العزي    : لداني  الحكيم ا ) ١(

بالأندلس ولد فيها ، و رحل إلى المشرق ، فأقام بمصر عشرين عاماً ، سجن خلالها ، ثم انتقل إلـى المهديـة ،                   

المقتـضب مـن    :  ترجمته في    انظر. هـ، كان آية في الطب و الفلسفة و التنجيم و الموسيقى            ٥٢٩توفي سنة   

 ـ ٦٥٨( بن أبي بكر     كتاب تحفة القادم ، لابن الأبار، محمد بن عبد االله          إبـراهيم  :  ، تحقيـق   ٢ط) م١٢٦٠/  هـ

  .٢٦١ ، ص ١المغرب لابن سعيد ، ج: و في .٥٦م، ص١٩٨٩الأبياري ، دار الكتاب المصري ، القاهرة ، 

 ـ     أبو عبد االله  هو محمد بن محمد بن الأزرق ،        : بن الأزرق   ا) ٢(   ، رحــل إلـى      ة ، قاضي الجماعة بغر ناط

توفي سـنة   ،  ، كان صاحب ملكة في الإنشاء و كذلك الشعر          "بدائع السلك في طبائع المُلك    " المشرق ، مـن كتبه   

أزهار الرياض في أخبار عياض ، للمقري ، شهاب الـدين أحمـد بـن محمـد                 : هـ ، انظر ترجمته في      ٨٩٦

 شلبي ، و مصطفى السقا ، مطبعة لجنة التأليف          ظ إبراهيم الأبياري  و عبد الحفي      :تحقيق  ) م١٦٣١/هـ  ١٠٤١(

، ص  ٢نفح الطيب للمقري ، ج      : و في   .  و ما بعدها     ٣١٧، ص   ٣م ،ج ١٩٤٣و الترجمة و النشر ، القاهرة ،        

٦٩٩.  

ت أمية بن عبد    ، ديوان الحكيم أبي الصل    )م١١٣٥/ هـ٥٢٩ت  ( الصلت أمية بن عبد العزيز ،        والداني ، أب  ) ٣( 

محمد المرزوقي ، دار بوسلامة للطباعة و النشر و التوزيـع ، تـونس ،               : ، جمع و تقديم     ٣العزيز الداني ، ط   

  .  و ما بعدها ٢٥ص

  .و ما بعدها ١٤٢المصدر نفسه ، ص ) ٤(

  .٣١٩، ص ٣أزهار الرياض ، للمقري ، ج: انظر الأبيات في  )٥(
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  ٤١

   الملك لم يلد و لم يلدقد عز في    قالت لرحمة من : فقلت أين السرى 

  

  :  بما يلي  الأمهات في الشعر الأندلسي ،يمتاز رثاءو 

إذ أننا نجد أن عدد الشعراء الذين سلكوا هـذه الـسبيل، لـم               : قلة هذا النوع من الرثاء    : أولا  

يتجاوز شاعرين فقط ، وهما الحكيم الداني الذي رثى والدته بقصيدة، بلغت أربعة وعشرين بيتاً               

  . الأزرق الذي رثى والدته ببيتين من الشعر فقط ، وابن

  

فالحكيم الداني ندب أمه بسبعة عـشر        : غلب على هذا الرثاء الندب والتحسر على الفقد       : ثانياً  

  : )١(بيتاً ، من قصيدته التي بلغت أربعة وعشرين بيتاً ، يقول 

  لأوجب  من فارقت حقاً والزم      لحقّ بأن يبكي دمـاً جـفن مقلتي

  )٢(فعـاد سحـيلاً منهم كـل مبرم      لاّء صدق بـدد الدهـر شملهمأخ

  ككثرة أشجاني و لهفـي عليهم      فقد كثرت في كـل أرض قبورهم

 وأكـبر بفقد الأم رزءاً وأعظـم      رزئت بأحفى الناس بي وأبـرهم

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .١٤٢ الداني ، ص الداني ، الحكيم ، ديوان الحكيم) ١(

  .الخيط غير المبرم، انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة سحلَ: السحيل ) ٢(
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  ٤٢

  :رثاء البنات :  ثالثا -

  لبُنية صغيرة ، ورد ذكر خبرها في         )١( شهيد من أوائل ما وصل إلينا من ذلك، رثاء ابن        

كتاب الذخيرة ، و قد وردت فيه الأبيات ضمن رسالة التوابع و الزوابع ، حين التقى ابن شـهيد                   

بأبي نواس الشاعر، فأسمعه هذه الأبيات في الرثاء،وهي قليلة لم تتــجاوز ثلاثـة أبيــات ،                 

  :)٢(يقـول

  ـذُب إثـر فقــيد و لَـهالا تَ    أيها المعتد من أهل النهى 

  لم يضر الخيس صرعات المها    و إذا الأسد حمت أغيالها 

  أن يراع البدر من فـقد السـها    و غريب يا ابن أقمار العلا 

و من الملاحظ أن هذه الأبيات ، قد قالها الشاعر في رثاء ابنة أحد أصدقائه ، لأن الحديث فيهـا                    

يحثه على الصبر ، فلو كانت المتوفـاة  ابنتـه لوجـدنا    متوجه من الشاعر  ، نحو شخص ما ،   

  .الندب و التفجع ظاهرا في أبياته 

، ) ٣(من الشعراء الذين رثوا المرأة في القرن الخامس للهجرة ، أبو الأصبغ ابـن أرقـم               

             الذي رثى ابنته ببيتين من الشعر ، و يبدو أنه رثاها بقصيدةولكنها لم تصلنا ، و الـدليل        كاملة ،

و لم يحضرني من شعر أبي الأصبغ ، حين تحرير هذه النـسخة إلا              :"  ى ذلك قول ابن بسام    عل

  :هذان البيتان من مرثية  في ابنته

                                                 
 ن بن عمر بن محمد بن عيسى بن شهيد ، ذو الوزارتين أيام عبد الرحم              كهو أحمد بن عبد المل    : بن شهيد   ا) ١(

عبات ، له رسالة التوابع و الزوابـع ،  الناصر ، كان شاعرا مجيدا ، و كانت بينه و بين ابن حزم مكاتبات و مدا     

مطمـح  : و فـي    . ،٢٠٧، ص ١جذوة المقتبس ، للحميدي، ج    : انظر ترجمته في    .هـ  ٤٢٦توفي بقرطبة سنة    

إعتاب الكتاب ، لابن الأبار     : و في   . ٣٢٨، ص ١و في الذخيرة لابن بسام ، ج      . ١٩٦الأنفس، لابن خاقان ، ص    

 ـ٦٥٨ت( ،    بن أبي بكر القضاعي    ، محمد بن عبد االله     صالح الأشتر ، دار الأوزاعي ،      :، تحقيق   ٢ط)م١٢٦٠/ ه

معجم الشعراء الأندلـسيين    : وفي  . ،  ٧٨ ، ص  ١المغرب لابن سعيد ، ج    : و في   . ،٢٠١م ، ص  ١٩٨٦بيروت،  

  .١٧٤ ، عفيف ، صنو المغاربة ، لـ عبد الرحم

  

  . و ما بعدها ٢٦٢، ص١ ، جالذخيرة لابن بسام: و في . ١٨٢ديوان ابن شهيد ، ص: الأبيات في ) ٢( 

 بن محمد ، بن أرقم النميري الوادياشي، سكن المرية ، وأقام بدانية             زهو عبد العزي  : أبو الأصبغ ابن أرقم     ) ٣( 

مدةً عند إقبال الدولة علي بن مجاهد، ثم صار إلى المعتصم بن صمادح ، ثم كان من وجوه رجاله ، و قد توجه                       

، ٥الـذخيرة لابـن بـسام ، ج       : انظر ترجمته في  . هـ  ٤٨٠هـ ، توفي سنة     ٤٦٠رسولاً إلى المعتمد بعد سنة      

  .٤٩٨ ، ص٣نفح الطيب للمقري ، ج: و في .٣٦٠ص
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  ٤٣

انكسفي ويحك يا شمس     سممِّنتَ يا ربما ض هو از  

  .)١(" و بين أضلاعك لي نَفْس      في سر أجفانك لي مقْلَةٌ

 لفقدها ، بعد أن أشاع الناس خبراً بموته ، فبلغ الخبر ابنته             رثى أيضا ابن حمديس ابنته و حزن      

، فأقامت مأتماً عليه و بكته ، و لكن شاءت الأقدار أن تموت هي و هو حي ليرثيها ، و يستشعر                 

  : )٢(الغربة لها و لنفسه ، يقول في هذا

  كـلانا مشـوقٌ للمواطـن و الأهل    أراني غربياً قد بكيت غريبةً 

  فعشت ،و ماتت و هي محزونةٌ قبلي     أنني مت قبلها بكتني و ظنت

  :)٣(و قد كانت متزوجة ، إذ لم تكن عنده في بيته ، يقول في هذا 

  كريماً فلم تذمم معاشرة البعل  و أنكحتها من بعد صدق حمدته 

  

 ابنته ، فرثاها ببيتين من الشعر ، و قد ازدادت مرارة            )٤( عبد البر  نو كذلك افتقد محمد ب    

   :)٥(د بعد سمل عينيه ، و إصابته بالعمى ، يقولالفق

  رلعيني أختيك اللتين سبا الده      أواحدتي قد كنت أرجوك خلفةً 

  إذا لم يكن يسر فيا حبذا العسر      رضيت بحكم االله فيما أصابني 

  

  ديقه ـو صـة أخ أحد أصـدقائه ، و هـها ابنـي فيـ قصـيدة ، يرث)٦(يلـظم ابن شكـن

                                                 
  .٤٠٣، ص٥ابن بسام،  الذخيرة ، ج) ١( 

  .٣٦٦ابن حمديس ، ديوان ابن حمديس  ، ص) ٢( 

  .١٦نفسه ، ص المصدر) ٣( 

 شلب في الأندلس ، من بيت قديم في المولدين ، تعلـم فـي          الوليد ، من أعيان    وأب هو:  عبد البر    نمحمد ب ) ٤( 

 ، و نظم الشعر ، ولِي خطة الشورى ، ثم تزهد و انزوى ، صحب ابن قسي الثـائر و قـام بدعوتـه ،                          ةإشبيلي

وتغلب على الملثمين ، ثم هزم و سملت عيناه، و عندما دخل الموحدون باجة أطلقوا سراحه ، فرجع إلى شـلب                     

: و فـي    . ٢٠٨، ص ٢الحلة السيراء لابن الأبـار ، ج      :  انظر ترجمته في  . بمدينة سلا المغربية    أعمى ، توفي    

  .٣٨٩ ، ص نمعجم الشعراء الأندلسيين و المغاربة ، لعفيف ، عبد الرحم

  .٢٠٨، ص ٢ابن الأبار ، الحلة السيراء ، ج) ٥( 

يش ، شاعر فحل ، أخـذ العلـم عـن           و العباس أحمد بن يعيش بن شكيل ، من أهل شر          أبهو  : بن شكيل   ا) ٦( 

هــ،  ٥٧٨مشيخة بلده ، صحب القاضي أبا حفص بن عمر، الذي ولاه قضاء بعض الكور ، كان مولده سـنة                    

حياة قارة ، منشورات    : ، تحقيق ١، ط )هـ٦٠٥ت  (ابن شكيل الأندلسي ، أبو العباس أحمد ،         : انظر ترجمته في    

  .    ١٤٠تحفة القادم ، لابن الأبار، ص: ظر نعدها ، و كذلك ا وما ب٣م، ص١٩٩٨المجمع الثقافي ، أبو ظبي ، 
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  ٤٤

  :)٢(، و يدعوه للصبر على مصيبته، في وفاة ابنة أخٍ له ، يقول في ذلك)١( و عبد االلهـأب

  سلَبتْ جميلَ الصبرِ يوم تولَّت     عن التـي هصبرا أبا عبد الإل

  و عقيلة بالمكرمات تحلّــت    عن درة جلّى الضريح جمالَها 

  

ثة عشر بيتـا ، ضـمنها       و كذلك رثى أبو البقاء الرندي ابنة له بقصيدة ، جاءت في ثلا            

  :)٣(أحزانه و آلامه لفراقها ، وقد ذكر فيها كيف أودعها الثرى بيديه ، يقول

َـَا    لهفي وضعتُ قبرك في الثرى بِيد    أودعتُه الترب مغلوباً علي فَي

  لما جعلتُ لها قبراً سوى كبدي    أودعتُها و لو أن الحالَ تُسعدني 

أة معنويا لدى الرندي ، في نونيته الشهيرة التي أنشأها في رثاء الأندلس ، و و يظهر رثاء المر

هو رثاء أراد به استنفار الهمم و الطاقات ، و إثارة الغيرة في نفوس الأندلسيين للدفاع عن 

  :)4(أعراضهم ، فهو يصور حال الأم قد فجعت بابنها و فرق بينهما ، يقول 

  كما تَفَرقَ أرواح و أبدان    هما يا رب أم و طفلٍ حيل بين

و نلمح في شعر الاستصراخ الشعور بالذلة و المهانة ، في الحديث عن المرأة ، فقد صورها 

  :)5(الرندي ذليلة كسيرة ، مغتصبة من الأعداء ، يقول 

  كأنما هي ياقوتٌ  و مرجان    و طَفلَة مثل حسن الشمس إذ طلعت 

  و العين باكية و القلب حيران      يقودها العلج للمكروه مكرهةً 

، ) مكرهةً(و يبدو الشاعر حريصا على تأكيد عفة المرأة و طهرها ، فهي تُقاد من قبل الأعداء                 

 في شعر الاستصراخ ، و تصوير هذه الحال السيئة التي بلغتها ما             المرأةو هذا الحديث عن حال      

ظ على بلادهـم ، فـالمرأة أسـاس         هو إلا من أجل استصراخ المسلمين ، واستنفار همهم للحفا         

    .الاستقرار كالوطن ، و هذا ما أراده الشاعر من تصويره للأذى ، الذي لحق بها في ذلك

، الذي اختطـف منـه    ذين فجعوا لفقد بناتهم أيضا ، أبو حيان الأندلسيو من الشعراء ال 

رجت لنفسها جزءا   الموت ابنته نضار ، و قد كانت عالمة حافظة، حفظت مقدمة في النحو ، وخ              
                                                 

هو محمد بن محمد بن محمد بن خلف بن محمد الأنصاري ، من أهل بلنسية ، يعرف بـابن                     :أبو عبد االله  ) ١(

هـ، انظر ترجمته في    ٦٠٣مقيصر، ولي قضاء شريش ، ثم صرف عنه ، كان جليلا فاضلا عالما ، توفي سنة                 

  . ٥٧٢، ص٢تاب الصلة ، لابن الأبار ،جالتكملة لك: 

  . ٤٣ابن شكيل ، أبو العباس أحمد بن شكيل ، ص) ٢( 

  .ب٣٣، ص )   مخطوط(الرندي ، أبو البقاء ، الوافي في نظم القوافي ) ٣(

  .٤٨٨، ص ٤ المقري ، نفح الطيب ، ج)٤(

  .٤٨٨، ص ٤المصدر نفسه ، ج) ٥(
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  ٤٥

من الحديث ، إضافة إلى قولها الشعر ، كانت عابدة ناسكة ، تفوق كثيرا من الرجال في العبـادة                   

 ، و قد رثاها بـسبع       )١(والفقه ، مع جمال تام أخاذ ، كانت وفاتها سنة سبعمائة و ثلاثين للهجرة               

  : )٢(قصائد طويلة ، يقول مصورا فجيعته و ألمه لفقدها 

  و تقنى الهموم الفادحـات الفجائـع    ا الرزء تفنـى المدامـع على مثل هذ

  و تحنى على الوجد الطويل الأضالع    و تجنى ثمار اليأس من دوحة الردى 

  فراق بـلا رجعى و ذكـرى تتـابع    مصـاب عـرانا لا مصاب شبيهـه 

 ، فقد رافقنها لـستة      كما يذكر لنا العلل و الأمراض التي اعترتها ، و التي كانت سببا في وفاتها              

  :)٣(أشهر ، يقول 

  سقام غريب جاء مختلف الجـنس    فتاة عراها نحو ستة أشهـر 

  و سكب فمن يقوى على علل خمس    فحبن و حمى ثم سل و سعلة 

حاول أبو حيان أن يشغل نفسه بالتأليف ؛ لينسى ما به من ألم و ضيق لفقد ابنته ، فـألف كتابـا                      

، اطلع عليه ابن حجر العسقلاني ، و أورد عنه خبرا           " ة عن نضار    النضار في المسلا  " أسماه ،   

بخطه، في مجلد ضخم ذكر     ) النضار في المسلاة عن نضار    ( كتاب له سماه     ىوقفت عل : " بقوله  

فيه أوليته ، و ابتداء أمره و صفة رحلته ، و تراجم الكثير من أشياخه و أحواله ، إلـى أشـياء                      

، و يبدو من هذا الخبر أن أبا حيان ، لم يضمنه أشعاره في              ) ٤("ة  كثيرة تشتمل على فوائد غزير    

  .رثاء ابنته 

، صـديقه الكاتـب و      )٥( محمد بن حسان الغـافقي       كما واسى الشيخ الكاتب أبو عبد االله      

  غت ـيدة بلـل له بقصـد أرسـة له وافتها المنية ، و قـ، في ابنبالوزير لسان الدين بن الخطي

  

                                                 
  .٢٤٢، ص٤في أعيان المائة الثامنة ، جالعسقلاني ، ابن جحر،  الدرر الكامنة  )١(

  . ١٢٢الأندلسي ، أبو حيان ، ديوان أبي حيان الأندلسي ، ص ) ٢(

  .٢٢٩المصدر نفسه ، ص ) ٣(

  .١٨٧، ص ٤العسقلاني ، ابن حجر،  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، ج) ٤(

 محمد بن محمد حسان الغافقي ، كان شـاعرا          االلههو الكاتب أبو عبد      : محمد بن حسان الغافقي      أبو عبد االله  ) ٥(

الكتيبة الكامنة  : ، انظر ترجمته في     ٧٧٤مجيدا و ناثرا، جمع بين البديهة و الحكمة ، برز في الخط ، توفي سنة                

: تحقيـق )م١٣٧٤/ هـ٧٧٦ت ( من شعراء  المائة الثامنة ، لابن الخطيب ، لسان الدين ، سفي من لقيناه بالأندل  

 ٣و هو ليس الذي ذكره ابن الخطيب في الإحاطة ج         . ٢٤٥، ص   ١٩٨٣، دار الثقافة ، بيروت ،       إحسان عباس   

، و الذي يحمل الاسم نفسه ، ذلك أن المذكور في الإحاطة كان قد توفي سنة مولد لسان الـدين بـن                      ١٥٧، ص 

  .   هـ، فكيف له أن يرثي ابنة لسان الدين٧١٣الخطيب ، أي في سنة 
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  ٤٦

  : )١(تتحها بقوله عشر بيتا ، يفستة 

  هي المواهب و الرحمن قاسمها    يا من له شيم رقت نواسمها 

  :)٢(، و لربما كانت صفةً  قد أطلقها الشاعر عليها ، يقول) جوهرة(و يبدو من الأبيات أن اسمها 

  لك السجايا التي تسمو مكارمها    فافسح مجال اعترافي حين أشرحه 

  للآلئ بطن الأرض كاتمهامن ا    و عن مغيبي لمـا صنت جـوهرة 

  
  : مما يمتاز به رثاء البنات في الشعر الأندلسي، ما يلي و 

إن الابن أيا كان ولداً أم بنتاً، ما هو إلا قطعة من كبد والديـه ، يحترقـان                   : كثر التأبين : أولا  

                  لأجله إن أصابه ضرر أو مكروه ، وأكثر ما يعجب الوالد في ولده أو ابنته، حسن خلقه، وعلـو 

همته ، التي تحقق له ما يصبو إليه، وهذا ما فعلة أبو حيان الأندلسي، الذي رثى بنتـه العالمـة                    

نضار، وأكثر من تأبينها ، وذكر مناقبها وأخلاقها العالية ، إضافة إلى ذكـر علمهـا وتقاهـا،                  

قرآنيـة  وخطها الجميل وروايتها للحديث النبوي الشريف، ودرايتها بالنحو العربي ، والقراءات ال           

،كما أبن فيها جمالها، ورقة مظهرها ، وقد كرر ذلك كثيرا في قصائده ، التـي رثاهـا بهـا ،                     

   : )٣(يقول

  بعدما حلت نضار في الثرى    عزفت نفسي عن هذا الورى 

  كان عنها في الوجوه اشتهرا   حلّ فيها العلم و الفضل الـذي 

  جوهراهل يوازي الصخر يوما     لم تكن أنثى تـوازي فضـلها 

ّـا معربـا    ليـس تصحيف و لا لحن عرا   تلـت القـرآن غض

  وشـي خـط قـد تجلى أسطرا   و وشـت بالحـبر في مهرقها 

  عر الـذي قد حبراحو و الشـ  المصطفى و الفقه و النـبحديث 

  

   : الحديث عن الحياة الناعمة الرغدة ، التي قضتها البنت في بيت والدها: ثانيا 

يان حياة ابنته نضار ، حياة رغد و نعمة ، إن أمرت فأمرها مجاب لا بد ، يقول                  صور لنا أبو ح   
)٤( :  

  و لا بد كل حين تأمر طائع    منعمة مخدومة حف حولها 
                                                 

  .٢٤٦ان الدين ، الكيتبة الكامنة ، صابن الخطيب ، لس) ١(

  .٢٤٦نفسه، صالمصدر ) ٢(

  .٢٠١الأندلسي ، أبو حيان ، ديوان أبي حيان الأندلسي ، ص ) ٣(

  .٢٦٧ ، ص نفسهالمصدر ) ٤(
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  ٤٧

  
كذلك صور لنا نشأتها المترفة ، البعيدة عن كل شائن ، و هي على نعومة نشأتها لم تبتعد عـن                    

ي حيان و حزنه الشديد، فهو من ربى و علّم و اهتم            العلم و التقى ، وهذا يظهر لنا عمق أسى أب         

   : )١(، يقول

  و لا راعها يوما من الدهر رائـع      فما لقيت بؤسـا و لا فقـدت عنـى 

  بـدر طـري لـم يثَقِّـبه صـانع      و تلعـب طـورا بالنضـار و تـارة 

ُـغُلٍٍ يـدا    الأصـابعسوى قـلم تَثنَى علـيه       و ما أعملت يوما إلـى ش

  فلا الذكر مقطوع و لا الدين ضائع      و قد نشأت متا بين تقوى و مصحف 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٢٦٧ص  الأندلسي ، أبو حيان ، ديوان أبي حيان الأندلسي،) ١(
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  ٤٨

  :رثاء الجدات : رابعا -
  

لم يبلغ  الرثاء غير الرسمي للجدات قدراً كبيرا ، كالذي بلغه رثاء الزوجـات ورثـاء                  

الذي رثى جدته لأمـه      ، و هو ابن شكيل ،        البنات ، إذ لم نظفر إلا بشاعر واحد فقط رثى جدته          

بقصيدة ، امتدت في واحد و عشرين بيتاً ، يقول في أبيات منها مُظهِرا أحزانه لفقدها ، و مُبينـا                 

  :)١(فيها أنه ليس لنا أن نرد داعي الموت إذا أتى

  سريعاً و داعي الموت أسرع من دعا  دعتها المنايا فاستجابت دعاءها 

  حــرام على الأجفـان أن تتطـلعا    رض حتى كأنما فخلّت علي الأ

  

  : ما يلي ب يمتاز رثاء الجدات ، و

إذ لا نظفر إلا بقصيدة واحدة فقط ، قيلت في رثاء الجـدات              : ندرة هذا النوع من الرثاء    : أولا  

  .القريبات 

 و هو يرثي   فالجدة أصل و الشاعر فرع من فروعها ،        :رثاء الجدات رثاء للشاعر نفسه      : ثانيا  

  : )٢(الأصل الذي هو فرع من فروعه، يقول ابن شكيل في ذلك

  وشأن الردى أن يهصر العود أجمعا    أصبت بأصل كنت فرعاً لفرعـه 

  عليها فدمـعي قـد تقـسم أدمـعا     فنفسي التي أبكي وإن كنت باكيا
  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٦٢أبو العباس ، أحمد بن شكيل الأندلسي ، ص) ١(

  . و ما بعدها ٦١ ، ص  نفسهدرالمص) ٢(
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  ٤٩

  :رثاء العمات :خامسا  -
  

 النادر في الشعر الأندلسي ، إذ لا نظفر إلا بشاعر و احد              رثاء العمات من الرثاء القليل    

فقط ، رثى عمته ، و هو ابن حمديس الصقلي ، الذي رثاها بقصيدة طويلة  ، بلغـت خمـسة و       

خمسين بيتا ، و أرسل بها إلى ابنها يعزيه بوفاتها ، و يحثه على الصبر ، يقول مـصورا لنـا                     

  : )١(العلاقة الحميمة التي تربطه بها 

  و قلب الثرى قاسٍ على قلبها الرطب    أيصبح قلبي بالأسى غيـر ذائـبٍ 

  فزعت بنجواه إلى صدرها الرحب    و كنت إذا ما ضاق صدري بحادثٍ  

َـم نفسي كـأنّها  ِـب عنّي ه   شَفّتْ غُلّةَ الظمآن بالبارد العذبِ     و تُذْه

  

   :و مما يمتاز به هذا النوع من الرثاء

   .حمديسإذ لا نجد إلا قصيدة واحدة لابن :  ة نصوص هذا النوع من الرثاءندر: أولا 

 يذكر ابـن حمـديس      :  في قصيدته   المرثية ذكر درجة القرابة التي تربط الشاعر بعمته      : ثانياً  

  :)٢(درجة القرابة التي تربطه بالمرثية ، أثناء حديثه عن قبرها

  ليها بالنحيب إلى النحبأنوح ع      ة الإعظام من قبر عمهم عدقَفَ

  

  :)٣( يقول ابن حمديس:  ذلكي عدم القدرة على حضور الجنازة وتمنّنالاعتذار ع: ثالثاً 

  لا أهلـي حفـاة ولا صحبي: حواليه      فيا ليتني شاهدت نعشك إذ مشى

  مع الموت في إخفاء شخصك في حدب      ودفنك بالأيدي الغريبة والتقت

  وتسفي عليه التـرب عيناي بالـهدب      فأبسط خدي فوق لحدك رحمةً

  
  
  
  
  
  
  
   

                                                 
  ٣٦ابن حمديس ، ديوان ابن حمديس ، ص ) ١(

  .٣٥ ، ص نفسهالمصدر ) ٢(

  . و ما بعدها ٣٦ ، ص نفسهالمصدر ) ٣(
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  ٥٠

  :رثاء المحبوبات :سادسا  -
  

  رثى ابن شهيد فتاةً كان قد أحبها ، ثم تركها و ملّها ، فلما توفيت جزع عليها، ومما 

   :)١( أنه رثاها قرب غدير ماء، و قد بلغت هذه المقطوعة ثلاثة أبيات فقط ،حيث يقول عنهيُذكَر

   و فَاز الـردى بالغـزال الغـرير    ظبي الخُدورتَولَى الحمام ب

  و لا عن فساد جرى في ضميري    و كنتُ مللْتُك لا عـن قلَى 

َـلالِ الفتى للنعيم   إذا دام فيـه ، و حـالِ السـرور    كمثل م

  

 محبوبة ، يلتقي بها على ضفة الجزيرة ، غير أن الأيام لـم              )٢(كذلك كانت لابن خفاجة     

 ذلك المكـان ، و سـمع هـديل          ى سرعان ما اغتالتها المنية ، فمر في أحد الأيام عل          تمهلها ، إذ  

الحمامة ، التي كانت تنشدهما دائما بصوتها العذب ، فتذكر أيامه الجميلة معها ، و أنشد قـصيدةً   

   :)٣(يرثيها بها ، يقول في مطلعها

  قفأذكرتها نوح الحمام المطو    ألا أذكرتني العهد بالأنس أيكةٌ 

هذا ما استطعنا أن نصل إليه، من رثاء المحبوبات في الشعر الأندلسي ، وهذا النوع من                

  :الرثاء يمتاز  

 ـ :  قلة هذا النوع من الرثـاء     :  أولا   ، ةإذ لا نظفر إلا باثني عشر بيتاً ، تسعة منها لابن خفاج

  .وأما الثلاثة الأخرى  فهي لابن شهيد 

  يقترب رثاء المحبوبات من رثاء الزوجات، فـي          :ء الزوجات   قرب هذا الرثاء من  رثا     : ثانياً  

صدق العاطفة، والشعور العميق بالأسى والحزن، لذلك يغلب على الأبيات الشعرية الندب، وبث             

  : )٤(ةالأوجاع والأحزان ، يقول ابن خفاج

  حديـث وعـهد للشبيبة مخـلق     و أكببت أبكي بين وجد أناخ بي
                                                 

م، ١٩٦٣، دار المكشوف ، بيروت ، )Charles Pellat(، جمعه ١ديوان ابن شهيد ، ط: انظر الأبيات في) ١(

  .٢٤٧ ، ص١جالذخيرة لابن بسام ، : ، و في ٣٠ص

 بن خفاجة الهواري الأندلسي ، من أهل جزيرة شقر ، من     االلههو إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد         :ابن خفاجة    )٢( 

أعمال بلنسية ، شاعر الجزيرة ، كان عالماً بالآداب، متقدما في الشعراء و الكتاب ، لا يتكسب بالشعر ، شـاعر                     

قلائد العقيان لابن   : انظر ترجمته في  . هـ  ٥٢٣ توفي سنة    غزل ، غلب على شعره وصف الطبيعة و الرياض،        

 ،  ٢وفي المغرب لابـن سـعيد ، ج       . ٥٤١، ص ٦الذخيرة لابن بسام ، ج    : وفي: وفي   . ٧٣٩، ص ٤خاقان ، ج  

  .٣٦٧ص

  .٧٥٤، ص٣قلائد العقيان ، ج ابن خاقان،الفتح ، )٣(

  .٧٥٤ ، ٤ ، جنفسهالمصدر ) ٤(
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  ٥١

  ودارت به للشمس نظرة مشفق      ـآبةولما علت وجـه النهار ك

  وألثم طوراً تربـها من تشـوق    عطفت على الأجداث أجهش تارة
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  ٥٢

  :رثاء الجواري:  سابعا -

، فتزوجها و هو دون العشرين ، ثـم اختطفهـا           " نُعم" أحب ابن حزم جارية له ،اسمها       

و أن حياته معها لم تطل ، فقد ماتت و هـو دون              أبلغ الحزن ، و يبد     االموت منه ، فحزن عليه    

أقمـت  : " العشرين أيضاً ، فظل وفياً لها ، حزيناً على فقدها ، و قد وصف حاله بعدها قـائلاً                   

بعدها سبعة أشهر لا أتجرد عن ثيابي ، و لا تفتر لي دمعة، على جمود عيني و قلة إسعادها ، و                     

) ١(" بِل الفداء لفديتها بكل ما أملك ، من تالد و طارف          على ذلك فواالله ما سلوت حتى الآن،و لو قُ        

، )٢(ثلاثة أبيـات منهـا      " طوق الحمامة   " ، و قد رثاها بقصيدة لم تصلنا ، لكنه أورد في كتابه             

  :)٣(ومن عجيب أمره معها أن طيفها كان يزوره ليلاً في منامه ، وقد أنشد في ذلك شعرا ، يقول

و لليــل سلطان و ظل ممــدد   أتى طيف نعمٍ مضجعي بعد هدأة  

  و جاءت كما قد كنت من قبل أعهد  و عهدي بها تحت التراب مقيمة 

  كما قد عهدنا قبل و العود أحــمد   فعدنا كما كنا وعاد زماننـــا 

  
   الموت ، و قد خذلتنا ا حظية لـه، اختطفه)٤( محمد بن عبد البروو رثـى الكاتـب أب  

العثور على أي إشارة دالة على حالها معه ، لم يتجاوز ما قاله في الأدبية و التاريخية، في 

   .)٥(رثائها ثلاثة أبيات

  لم يقتصر رثاء المرأة على الشعراء و الكتاب و الوزراء ، بل تعداه إلى الملوك ، فهذا 

  

                                                 
  . ٢٢٤، صابن حزم ، رسائل ابن حزم ، ج ) ١(

هــ  ٤٥٦ت (طوق الحمامة في الألفة و الألاف لابن حزم ، علي بن أحمد بن سـعيد ،          : انظر الأبيات في    ) ٢(

 ١٢٧، ص١٩٩٧سعيد محمود عقيل ، دار الجيـل ، بيـروت ،   : ، ضبطه بالشكل و فسر غامضه  ١ط)م١٠٦٤/

  وما بعدها ، 

  .١٣٦ نفسه ، صالمصدر) ٣(

 ـ      بن الحافظ بن أبي عمر يوسف بن عبد االله         بو محمد عبد االله   هو أ :  محمد بن عبد البر      وأب) ٤(  ر بـن عبـد الب

 الرائعة ، عمل كاتباً في بلاط المعتضد ، فوشى به ابن زيـدون              ةالنمري ، كان من أهل الأدب البارع و البلاغ        

نظر ترجمته  هـ ، في حياته أبيه ، ا      ٤٥٨لدى المعتضد ، حتى هم بقتله فخلصه والده من ذلك ، كانت وفاته سنة               

بغية الملـتمس   : وفي  . ١٢٥ ص،٥الذخيرة لابن بسام،ج  : و في . ٥٣٨ص،  ٢قلائد العقيان، لابن خاقان ، ج     :في

و في المغرب لابن سعيد     .  و ما بعدها     ٢١٧إعتاب الكتاب لابن الأبار ، ص     : و في   . ٤٣٥، ص   ٢للضبي ، ج  

  .٤٠٢ ، ص٢، ج

  . ١٣٠، ص٥الذخيرة لابن بسام ،ج: و في.٥٤٤، ص٢اقان ، جقلائد العقيان لابن بن  خ: نظر الأبيات فيا) ٥(
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  ٥٣

، يرثي إحدى جواريه المقربات منه ، ببيتين من الـشعر و   )١(المعتصم باالله أبو يحيى بن صمادح     

هما قصة مذكورة في كتاب القلائد ، فيُذكر أنه خرج يوما ليطوف في مملكته ، و قد أعـد لـه                     ل

الشراب ،وكل ما من شأنه أن يسليه من طربٍ و غيره ، و لكن جاريته هذه طلبت منه أن تزور                    

فلما وضع رجله في ركابه ، و دمعه يغلب جلده بانسكابه ،            " قبرا لها ، فسمح لها على كره منه         

ج من أعلمه بموتها ، و عزاه على وفاتها ، فأمر أن توضع في قبرها ، و وصى من ينظـر                     خر

  : في أمرها ، و لم ينصرف عن وجهته، و لم ينصرف عن نزهته ، و قال

  و فُض كل ختام من عزائمـــه   لما غدا القلب مفجوعا بأسوده 

 ٢( "كن لي من تمائمه:و قلت للسيف    ركبت ظهر جوادي كي أسليه(.   

  

كما فجع ابن حمديس بجاريته جوهرة ، التي ماتت غرقاً في المركب الذي تحطم بهـم،                  

وقت خروجهم من الأندلس إلى إفريقية ، و كانت قد زفت إليه بعدما وردته أخبار موت زوجته                 

نعمة من النعم التي أغدقها ملك الأندلس ، على ابـن           " ، أم أبي بكر و عمر ، وقد كانت جوهرة           

تجمع بين الفن و الجمال ، و       ...  لكنها نعمة فريدة ، قد شدت حاجته ، و أمتعت ذوقه             حمديس ، 

رجاحة العقل و كفاءة النفس ، بيضاء اللون غاوية بالشباب ، و الفنون الأدبيـة ، وهـي علـى                    

و كان ابن حمديس يقوم لينظرها إذا نامت حذوه،حتى يتملى بـذياك            ... دعجها مفتونة بالتكحل    

 ، تقع القصيدة الأولـى فـي تـسعة و           )٣(! "يع ، فيشبع منها نظره ، و هي لا تدري           الذوق الرف 

  :)٤(عشرين بيتاً ، و منها قوله 

  و يا تألف نظم الشمل من نثــرك  أيا رشاقة غصن البان من هصرك 

  كفي يواقيت دمعي و احبسي دررك   و يا شؤوني و شأني كله حزن 

                                                 
هو المعتصم أبو يحيى محمد بن معن بن صمادح ، كان رجل الثغـر              : المعتصم باالله أبو يحيى بن صمادح       ) ١(

، كان ذا رأي و معرفة، حسن السيرة في رعيته و جنده و قرابته ، انتظمت أيامـه ، و اتـصلت                      )مدينة و شقة  (

: انظر ترجمتـه فـي    . هـ  ٤٨٤نه كانت بينه و بين ملوك الطوائف فتن غلبت عليه ، توفي سنة              دولته ، غير أ   

المغرب لابن سـعيد ،     : و في   . ٧٨، ص ٢الحلة السيراء لابن الأبار ، ج     : و في   .١٤٦، ص ١قلائد العقيان ، ج   

يب ، لسان الدين ،     أعمال الإعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام، لابن الخط          : وفي  . ١٩٩ ، ص  ٢ج

  . ٢٢٠م، ص١٩٥٦ليفي بروفنسال ، دار المكشوف ، : ، تحقيق ٢، ط)م١٣٧٤/هـ٧٧٦ت (

  .١٥٠، ص١ابن خاقان ، قلائد العقيان لابن بن  خاقان ، ج) ٢( 

 ٦١ بن  حمديس ، حياته و أدبه ، الدار التونسية للنشر ، ص             ر، عبد الجبا  )١٩٨٣(السنوسي ، زين العابدين   ) ٣( 

  .دها و ما بع

  .٢١٢ابن حمديس ، ديوان ابن حمديس ، ص)  ٤( 
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  ٥٤

  :)١( ، يقول فيهاأما الثانية فتقع في ثلاثة عشر بيتاً

  فأي حيٍ  مخلد فيها      يهدم دار الحياة بانيها 
  

  : و مما خصائص رثاء الجواري ما يلي 

 ،إذ نجد فيه العاطفة الصادقة ، والأسـى         قرب هذا الرثاء من رثاء الزوجات والمحبوبات      : أولا  

لتقاء بها ، فالزوجة    والندب الحار ، كذلك نجد فيه التشوق للجارية المتوفاة ، وتمني الا           ،  العميق  

ج الأندلـسيون    وكثيـراً مـا تـزو      ، والجارية  من النساء القريبات على قلب الرجل          ةوالمحبوب

  :)٢(ن أمهات خلائف وملوك وعظماء ، يقول ابن حمديس كُ  و،بجواريهم 

  اييهحا ويهكري ذنتُيمي    ةسنؤْوحشتا من فراق م وا

  كأنني للأسـى أُجاريها    أذكرها والدمـوع تسبقنـي

  

 موقوفـة علـى ابـن       ، توشك أن تكون صلة البحر بالرثاء      :صلة البحر برثاء الجواري     : ثانياً  

التـي  " تقترن بوفاة إنسان عزيز عليه ، وتلك هي جاريته جوهره         " تجربته مع البحر    فحمديس ،   

م مر ذلك إلى شهودها بـأُ     لم تكن وفاتها أمراً عابراً ، شأن وفاة أي إنسان عزيز  ، بل تجاوز الأ               

 حيـف    مـن   وتلتهمها الأمواج ، وإذا كان شأنه أن يحميها        ، تغرق   – في صورة مريعة     -عينيه

فإنه نفسه كان عرضة للموت والغرق ، حيث عطب المركب الذي رحل فيـه ،                البحر وضيره ،  

ونثر الـشؤون   ،  ولم يعد له محيص إلا البكاء       ،  سقط الأمر بيده    أُفحين نجا هو ، لم تنج هي ، و        

  :)٤( يقول ابن حمديس، )٣("وبث الشجون 

  كردها كَشرب  إلاّ العيشَرما كد      ي نظرِه إذ أغشيتُ للبحرِأقولُ

  من ثغر لمياء لولا ضعفُها أسرك      هلاّ كَفَفْتَ أُجاجا منك عن أَُشَرٍ

  كرح كيفما سنه معجبي لأإنّ      هالى تفتير مقلتإ  نظرتَهلاّ

  

  

 

                                                 
   .٥١٧ابن حمديس ، ديوان ابن حمديس، ص) ١( 

  .٥١٧المصدر نفسه، ص) ٢(

البحر في شعر الأنـدلس و المغـرب فـي عـصري الطوائـف و      ) . م١٩٨٦(بهجت ، منجد مصطفى ،    ) ٣(

 . و ما بعدها ٣٢، ص ) ٧(المرابطين ، حوليات كلية الآداب ، 

  .٢١٣ابن حمديس ، ديوان ابن حمديس ، ص ) ٤(
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  :الرثاء البعيدات  :  الاتجاه الثاني 

 شأواً بعيدا ، كالذي بلغه الاتجاه غيـر         ةلم يبلغ الاتجاه الرسمي في رثاء المرأة الأندلسي       

  .الرسمي ، إذ نظفر بأحد عشر شاعرا فقط  سلكوا هذا السبيل 

لسيدة أم   ، الذي رثى ا    )١(و من أوائل الشعراء الذين كتبوا في ذلك ، ابن دراج القسطلي             

   ، يقول في مطلع القصيدة التي بلغت )٣()صبح(،  التي كان اسمها )٢(هشام المؤيد باالله

  :)٤(أربعة و خمسين بيتا

  و قصر التداني وشيك التنائي    بقاء الخلائق رهن الفناء 

  ،بقصيدة طويلة بلغت ثلاثة و أربعين بيتا ، يرثـي بها أم الأمير )٥(و كذلك بعــث ابن زيدون

                                                 
هو أحمد بن محمد بن العاصي بن دراج القسطلي الأندلسي ، لُقب بمتنبـي الأنـدلس ، مـدح                   : ابن دراج   ) ١(

المنصور بن أبي عامر ، و جل قدره عنده ، له فيه أمداح كثيرة ، عاش إلى الفتنة في القرن الخامس للهجـرة ،                       

الذخيرة لابـن   : و في   . ١٧٧، ص ١جذوة المقتبس للحميدي ، ج    : ظر ترجمته في    ان. هـ  ٤٢١كانت وفاته سنة    

  .   ٧٦، ص ١الصلة لابن بشكواال ، ج: و في . ٥٩، ص ١بسام ، ج 

هو هشام بن الحكم المستنصر ، أبو الوليد ، استلم الولاية حين كان عمره عشر سنين ،                 : هشام المؤيد باالله    ) ٢( 

هـ ، لـم    ٤٠٣عامر ، فكان يتولى جميع الأمور إلى أن مات ، قتل أيام الفتنة سنة               تغلب عليه المنصور بن أبي      

بغية : و في   .٤٦، ص   ١جذوة المقتبس للحميدي ، ج    : يكن له من الخلافة سوى اسمها فقط ، انظر ترجمته في            

  .٤٣، ص ١الملتمس للضبي ، ج

، كانت بشكنـسية الأصـل ، و كانـت    هي صبح زوجة الحكم المستنصر ، وأم ولده هشام المؤيد         : صبح  ) ٣( 

هـ ، كان لها الفضل الكبير فـي سـيادة          ٣٥٤حظية لديه مما جعل نفوذها كبيرا ، بعد أن ولدت له هشاها سنة              

ديوان ابـن دراج    : هـ، انظر ترجمتها في   ٣٨٩المنصور بن أبي عامر ، ثم ساءت العلاقة بينهما ، توفيت سنة             

محمود علي مكي ،منشورات المكتب الإسلامي ، دمـشق ،          : يق   ، تحق  ١، ط )م١٠٣٠ /١هـ٤٢١ت(القسطلي  

، منشورات دار القلم ،     ١، ط )م١٩٨٥(الجواري في الأندلس، لـ أبي صالح ، وائل ،          : و في . ١١ص   م١٩٦١

  . ٥٩رام االله ، ص

نها ،  و قد ذكر الكتاني الطبيب في كتابه التشبيهات خمسة أبيات م          . ١١٩القصيدة في ديوان ابن دراج ، ص        ) ٤(

كتاب التشبيهات ، للكتـاني ،        :و كذلك أورد الثعالبي في كتابه يتيمة الدهر، خمسة و عشرين بيتا منها ،  انظر                 

م، ص  ١٩٨١إحسان عباس ، دار الشروق ، بيروت ،         : ، تحقيق ٢، ط ) هـ٤٢٠ت  ( محمد الطبيب ،   أبي عبد االله  

 ـ         : و انظر . ٢٦٠  ـ     يتيمة الدهر في محاسن الـدهر ، للثعـالبي ،أب ت ( النيـسابوري    كي منـصور عبـد المل

  .١٢٥، ص٢م، ج١٩٨٣مفيد محمد قميحة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، : ، تحقيق٢،ط)هـ٤٢٩

 بن أحمد بن غالب بن زيدون المخزومي الأندلسي ، أبو الوليد من أهـل               هو أحمد بن عبد االله    : ابن زيدون   ) ٥(

ثم انقطع إلى ابن جهور ، فكان السفير بينـه و بـين أهـل               قرطبة ، وزير و كاتب و شاعر ، وزر لآل عباد ،             

قلائـد  : و في   .٣٣٦، ص ١الذخيرة لابن بسام ، ج    :  هـ، انظر ترجمته في     ٤٦٣الأندلس ، توفي بإشبيلية سنة      

  .٢٠٩، ص ٢العقيان ،لابن خاقان، ج

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



  ٥٦

  :)٢(، يقول في مطلعها ) ١( الوليد بن جهورأبي

  فمن شيم الأبرار في مثلها الصبر    هو الدهر فاصبر للذي أحدث الدهر 

   :)٤(، بتسعة و أربعين بيتا ، يقول في مفتتحها)٣(و رثى أيضا أم المعتضد

  بنعيك أن الدين من بعض ما نعى    ألا هل درى الداعي المثوب إذ دعا 

 هذا المصاب ، مصاب عظيم ، فهو يرى أن هذه المصيبة لـو أصـابت                و يبدو من قصيدته أن    

الجبل العظيم لانهد ركنه ، و هوت جوانبه ، و هذا يدل على شعور الأندلسيين بعلو مكانة الفقيدة                  

  :)5(، و خروجهم من  حالة الخجل ،التي تعتري الرجال غالبا في رثائهم للنساء ، يقول 

  أُصيب به لانهد أو لتضعضعا    أصبنا بما لو أن هضب متالع 

و يبدو من القصيدة أن المكانة الدينية العالية ، التي تمتعت بها المتوفاة ، زاد من عظم المصيبة                  

  : )6(و الفقد ، فهي كما يذكر 

 نارأن هوى – من الإيمان -م دعى فتقطّعا     لم يهو حبلٌ من التقوى و  

  و كان لها المحراب في الخدر مطلعا    و شمس هدى أمسى لها الترب مغربا 

كما أن لعلو المكانة الاجتماعية ، التي امتازت بها أثر بالغ في تأكيد عميق الحزن لفقدها ، فمـن    

  :)7(حق اليتامى أن يظهروا لوعتهم و حزنهم بفقدها ، يقول 

  هي المزن أحيا صوبه ثم أقشعا    لتبك الأيامى و اليتامى فقيدة 

                                                 
هــ، و تلقـب     ٤٣٥ة  هو أبو الوليد محمد بن جهور بن محمد ، ولي بعد أبيه سـن             : أبو الوليد بن جهور     ) ١( 

 ،  فاضطربت أمور الدولة في   ك و عبد المل   نبالرشيد ، ثم اعتزل الأعمال ، و ترك الأمور إلى ولديه عبد الرحم            

المغرب لابن  : و في   . ١٨٣المطمح لابن خاقان ، ص    :  هـ ،  انظر ترجمته في       ٤٦٢ذلك الوقت ، توفي سنة      

  .٥٦سعيد ج ، ص

، دار معلي عبد العظـي :  ديوان ابن زيدون و رسائله ، شرح و تحقيق ،)م١٠٧١/هـ٤٦٣ت  (ابن زيدون ،    ) ٢(

  .٥٣٩نهضة مصر للطباعة و النشر ، القاهرة ، ص

عباد بن محمد بن عباد ، تلقب بالمعتضد، و اقتفى سيرة المعتضد العباسي ، كانت له مملكة                 : المعتضد هو   ) ٣(

: أنه كان يبطش أحيانا كثيرة، انظر بعض أخباره في          إشيبلية ، ثم إنضاف له غيرها ، كان جوادا كريما ، غير             

  .٢١٤، ص١نفح الطيب للمقري ،ج : و في .١٧٢المطمح لابن خاقان ، ص

   .٥٤٩ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله ،ص) ٤(

   .٥٥٠ نفسه ، ص المصدر) ٥(

  .٥٥٠ نفسه ، ص المصدر) ٦(

  .٥٥٠ نفسه ، ص المصدر) ٧(
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  ٥٧

اتي رثاهن ابن زيدون ابنة المعتضد ، و كانت قد توفيت قبل وفـاة المعتـضد                و من النساء اللو   

  :)١(نفسه بثلاثة أيام ، فحزن عليها حزنا شديدا ، يقول ابن زيدون ، مواسيا له

  فتأس إن ذاك الخطب غـال الأنبياء

  و سيفنى الملأ الأعلى إذا ما االله شاء

 ،  )٢( بن خلصة الـضرير    ية ، أبو عبد االله    و من الشعراء النحاة الذين رثوا المرأة الأندلس       

الذي رثى أم معز الدولة أبي عامر ، و يظهر لنا أن معز الدولة هذا ، ما هو  إلا محمد بن معن                       

صمادح التجيبي ، المعتصم باالله الواثق بفضل االله أبو يحيى ، إذ يذكر ابن الأبار عنه أنه سـمى                   

اء الأندلس بالألقاب الخلافية ، تلقب هو أيضا بــ          ، فلما تلقب سائر أمر    " معز الدولة "نفسه بـ   

، و ابن خلـصة كـان ممن كتب عـن إقبال الدولـة           )٣(" الواثق بفضل االله    "و  " المعتصم باالله   "

، إذ زوجه بابنته ، ممـا       ) أبو عامر ( ، و إقبال الدولة كان قد صاهر المعتصم باالله           )٤(ابن مجاهد 

  .  ما هو إلا ابن صمادح التجيبي ، و قد سلفت ترجمته يقوي هذا الرأي من أن معز الدولة ،

تقع القصيدة التي رثى بها الشاعر أم معز الدولة ، في سبعة عشر بيتا ، و هو يفتتحهـا                   

  :)٥(بقوله

  يتأسى الأسى ويوسى العليل    بِم ، و الرزء بالجليل جليل

  

ثلاثـين بيتـا ،إلـى      و كذلك رثاها ابن الحداد ، فقد أرسل بقصيدة طويلة بلغت اثنين و            

  :)٦(المعتصم بن صمادح ، يعزيه فيها و يدعوه فيها إلى الصبر ، يقول

  

                                                 
  .٥٥٠ابن زيدون و رسائله ، ص ابن زيدون ، ديوان  )١(

 الـضرير ، كـان مـن النحـاة          هو محمد بن خلصة الشذوني الداني ، أبو عبد االله         :  الضرير   أبو عبد االله  ) ٢(

جـذوة المقتـبس    : هـ، انظر ترجمته فـي      ٤٧٠المتصدرين ، اهتم في أشعاره بالصنعة و البديع ، توفي سنة            

المعجم فـي أصـحاب القاضـي       : وفي  . ٣٢٢، ص   ٥ام ، ج  الذخيرة لابن بس  : وفي  . ٩٧، ص   ١للحميدي ، ج  

إبـراهيم  :، تحقيق ١، ط )م١٢٦٠/هـ٦٥٨ت  ( بن أبي القضاعي ،      الصدفي ، لابن الأبار ، محمـد ابن عبد االله        

، ١بغيـة الوعـاة ، للـسيوطي ، ج        : وفـي   .٢١٧هـ، ص ١٩٨٩الأبياري ، دار الكتاب المصري ، القاهرة ،         

  . ٨٤ص

  .٨٤، ص ٢ السيراء ، جابن الأبار ، الحلة) ٣( 

  .٣٥٥ ، عفيف، معجم الشعراء الأندلسيين و المغاربة ، صنعبد الرحم) ٤( 

  .٣٢٩، ص٥ابن بسام ، الذخيرة ، ج ) ٥( 

  . ٢٠٥، ص ٢الخريدة للعماد ، القسم الرابع، ج: و في.٢٧٩انظر القصيدة في ديوان ابن الحداد ، ص ) ٦ (
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  ٥٨

 )1(و المشرفيـة في ملاقاة المنَى      هيهات ما تغني القنابل و القنا 

  و جرين جاهدة ونَين مـا ونى    فعـلام تستاق العتاق و ما جرى

  الهتناالحزن ما والى الدموع       ما جف من دمع عليها مدمع 

  .)٢()بُريهة(و يذكر ابن الأبار أن اسمها 

 ، فنُـدب    )٣(و بعد سنة أربعمائة و ست وثمانين للهجرة ، وافت المنية أخت المرتـضى             

   ، الذي رأى في هذه الحادثة تجديدا)٤(الشعراء لرثائها ، و كان من بين أولئك الشعراء ابن اللبانة

  :)٥( كان قد سبقها ، يقول ابن اللبانةللأحزان ، و تذكيرا بوفاة المرتضى ، الذي

 ىنْععلى م نعىم َدتى جـددا    أَبِنتَ الهه فرعتعلاً وأتبرتضى أَصى المضم  

َّـره نبـعا    جرى الموتَُ جري الريحِ في سنتيكُما    فأذواك ريحـانًا وكســ

  عـاتقـدم وتـرا ثم أتبعتــه شف    على نسـق جـاء المصـاب و إنما 

  

  ، بقصيدة بلغت )٦(و كذلك رثى ابن خفاجة والدة الفقيه الأجل ، قاضي القضاة أبي أمية

                                                 
  .ان العرب ، ما قناالرجل العظيم ، انظر لس:  القنابل )١(

  . ٨١، ص٢ابن الأبار ، الحلة السيراء ، ج) ٢(

 الناصر ، بايعه الناس في عهد علـي         ن بن عبد الرحم   ك بن محمد بن عبد المل     نهو عبد الرحم  : المرتضى  ) ٣(

قلائد العقيـان للابـن     : هـ ، انظر بعض أخباره في       ٤٠٨ابن حمود ، ثم اغتيل و صفا الأمر لابن حمود سنة            

، ص ١المغـرب لابـن سـعيد ،ج   : وفي . ٤٩، ص١بغية الملتمس للضبي ، ج  : و في   .٧٧٩، ص ٣ن ، ج  خاقا

  .٤٨٤، ص ١نفح الطيب للمقري ، ج: وفي .١٢٤

شاعر ، أديب أندلسي   ، أبو بكر المعروف بابن اللبانة      ، محمد بن عيسى بن محمد اللخمي       : أبو بكر الداني    ) ٤(

سـقيط الـدرر    (له من الكتب     ، ـه)٥٠٧(توفي بميورقة سنة    ،  صمادح ومن كبراء دولة بني   ، من أهل دانية    ، 

انظـر  . وديوان شعـــر   ، ) نظم السلوك في وعـظ الملوك    : (وله أيضاً   ، ) ولقيط الزهر في شعر ابن عباد     

و  .١٤٣، ص ١  ج  يبغيـة الملـتمس للـضب     : وفـي . ٧٧٦، ص ٤قلائد العقيان لابن خاقـان ج     : ترجمته في   

   . ٢٠٩، ص٢ جالمغرب لابن سعيد:في

، ١ديوان ابن اللبانـة الأندلـسي ، ط       )م١١٣/هـ٥٠٧ت  (هو أبو بكر محمد بن عيسى الداني ،       : ابن اللبانة   ) ٥(

  . ١٥٣م، ص ٢٠٠١منجد مصطفى بهجت ، مركز البحوث الجامعة العالمية ، ماليزيا ،: تحقيق

 بن عصام ، من أهل مرسية ، أقـام          اللههو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبد ا        : قاضي القضاة أبو أمية     ) ٦( 

في ولاية القضاء قرابة خمس وثلاثين سنة ، و كان ذا جلالة في أحكامه ، له حظ في الأدب ، و قرض الشعر ،                        

المعجم في أصـحاب    : وفي  . ٦٢٩، ص ٣قلائد العقيان لابن خاقان ج    : هـ ، انظر ترجمته في      ٥١٦توفي سنة   

  .٢٥٨، ص ٢و في المغرب لابن سعيد ، ج.٦٤القاضي الصدفي ، لابن الأبار ، ص 
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  ٥٩

  

  :)١(ستة وأربعين بيتا ، مطلعها قوله

  جاد الجماد بعبرة حمراء    في مثله من طارق الأرزاء 

:" و قد أرسل مع هذه القصيدة ، رسالة يواسيه فيها ، ويبين له مدى أسفه لهذا الفقد ، إذ يقـول                      

، و هو يعتـذر     )٢(..." كتبته و النفس تتفجع ، و حصاة القلب تتصدع ، عندما طرأ النبأ الأشنع               

و لكني لما أقام بي فادح الرزء يحركني ، ثم قعد           : " فيها عن تأخره عن هذه التعزية ، إذ يقول          

و بي استيلاء الضعف يُمسكني ، كتبت أجلي وجه العذر قي التوقف ، و أشرح سـبب التـأخر                   

   .)٣("التخلف ، و جملة ذلك أني لا أكاد أفلت من إسار شكوى ، إلا رسفت في قيد أخرى 

  

، في ) ٥( قصيدة تائية ، يعزي فيها الوزير الكاتب ابن خاقان)٤(و نظم أبو القاسم المنيشي

  :)٦(وفاة أمه ، يقول

  على النّصائحِِ و الُّنصاحِ مفتاتُ    يا ناصحي غير مفتات و بي شجن 

  كما تُوارِيُ بدور التَّمِ هـالاتُ    ودع االله نـورا ضمه كفـن أست

  

  

                                                 
السيد مصطفى غازي ، منشأة المعـارف ،        :، ديوان ابن خفاجة ، تحقيق     )م١١٣٨/هـ٥٣٣ت  (ابن خفاجة   ) ١(

  . ٢١٥م، ص ١٩٦٠الإسكندرية ، 

  .٢٧٦ نفسه ، ص  المصدر)٢(

   .٢٧٧ نفسه ، صالمصدر) ٣(

الحضرمي ، المعروف بعصا العمى ؛ لأنه كـان يقـود           هو أبو القاسم بن أبي طالب       : أبو القاسم المنيشي    ) ٤(

الأعمى التطيلي ، كان أحد الجهابذة النقاد، يروى عنه أنه لم يطرق باب ملك مشهور ، توفي في القرن السادس                    

، ١المغـرب لابـن سـعيد ، ج       : و فـي    .٣٥٣مطمح الأنفس لابن خاقان ، ص       : للهجرة ، انظر ترجمته في      

  .٢٨٦ص

 القيسي ، ابن خاقان ، أبو نصر، كاتب بارع ، صاحب  الفتح بن علي بن أحمد بن عبيد االلههو: ابن خاقان  )٥(

كتابي القلائد و المطمح، مات قتيل و لم يشعر به إلا بعد ثلاث ليال، والذي أشار بقتله علي بـن يوسـف بـن                        

  .  ٣٠٨بار ، صالمعجم في أصحاب القاضي الصدفي ، لابن الأ: هـ ، انظر ترجمته في ٥٢٩تاشفين، سنة 

أزهار الرياض فـي أخبـار عيـاض ،         : و في   .٣٥٥مطمح الأنفس لابن خاقان ، ص     : انظر القصيدة في    ) ٦(

 الهـراس ، صـندوق      مسعيد أحمد أعراب و عبد السلا     : ، تحقيق )م١٦٣١/هـ١٠٤١(للمقري ، أحمد بن محمد      

نفـح  : م، و فـي     ١٩٨٠ربية المتحـدة ،     إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية و الإمارات الع         

  .٥٤، ص ٧الطيب ،للمقري ، ج
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  ٦٠

 قصيدة في رثائها ، و أرسل بها إلى الفتح بن خاقان ، يقول في               )١(و كذلك نظم ابن لبال    

   :)٢(مطلعها 

  على من أصيب به المنتحب    على مثله من مصاب وجب

  .و قد بلغت تسعة أبيات فقط

، ) ٣( بن القاسم ميمية ،إلى الخطيب الفاضل أبي عبد االلهكذلك أرسل ابن الأبار قصيدة

  :)٤(يعزيه فيها بفقد والدته، يقول فيها 

  و تلك عرى الأعمار في يد قاصم    خليلي ما هذي الأساة التي أرى 

  تزجى لآساد المنـايا الهواجـم      ألم تعلما أن النفوس فرائـس 

  .و هي قصيدة طويلة بلغت سبعة وعشرين بيتًا

من الرثاء الرسمي ما كتبه الوزير لسان الدين بن الخطيب ،في  قصيدة رائية إلى أمير و 

المسلمين السلطان أبي الحجاج، يعزيه فيها بوفاة جدته، وقد بلغت واحدا و أربعين بيتا ، يقـول 

  :)٥(في مطلعها

  و نعلم أن الخلق في قبضة القهر    نَبِيتُ على علم يقين من الدهر 

  

  ث ملك غرناطة ، ـى الملك يوسف الثالـ ، الذي واس)٦(قف مع ابن فركونيرا نـو أخ

                                                 
هذا ليس ابن لبال الشريشي ، المشتغل بالتدريس و التوثيق و التدوين و العلم ، و الـذي شـرح                    : ابن لبال   ) ١(

 مقامات الحريري ، بل هو شاعر آخر ترجم له ابن خاقان في المطمح، و قد ذكـر                  نتلميذه أحمد بن عبد المؤم    

لمقري أن اسمه أبو الحسن علي بن أحمد بن لبال الشريشي ، و قد كان يشرب و ينشد الأمداح ، تـوفي سـنة                        ا

. ٢٣١، ص٤نفح الطيب للمقـري ،ج   : و في   . ٣٧٥مطمح الأنفس لابن خاقان ، ص     : هـ ، انظر ذلك في      ٥٨٣

ديدة ، الـدار البيـضاء ،       ، مطبعة النجاح الج   ١، ط )م١٩٩٦(ابن لبال الشريشي ، لابن شريفة ، محمد،         : و في   

  .     ٤٢ص

  .٣٧٦ابن خاقان ، مطمح الأنفس ، ص) ٢(

 الخطيب الفاضل ، شيخ ابن الأبار ، و          بن قاسم ، أبو عبد االله       هو محمد بن عبد االله     : بن القاسم    أبو عبد االله   )٣(

  ١٧ديوان الأبار ، ص : هـن انظر ترجمته في ٦٣٤أستاذه في العلم ، كانت وفاته سنة 

  .٢٨٦ابن الأبار، ديوان الأبار ، ص)٤(

  .٣٩٦، ص١ابن الخطيب ، لسان الدين ، ديوان لسان الدين بن الخطيب ، ج) ٥(

هو الحسين بن أحمد بن سليمان بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن هشام القرشـي ،                   : ابن فركون   ) ٦( 

 يوسف الثالث   ىكاء ، أصبح شاعر البلاط لد     هـ ، كان حاد الذ    ٧٨١المعروف بابن فركون ، ولد في حوالي سنة         

ديوان ابن فركـون،  : ، ثم قربه وجعله كاتب أسراره ، كانت وفاته في القرن التاسع للهجرة ، انظر ترجمته في              

  . وما بعدها ٩م، ص ١٩٨٧محمد بن شريفة ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، : تقديم و تحقيق 
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  ٦١

  :)١(بقصيدة شعرية ، نظمها حين توفيت زوجته ، و كان مما قاله في رثائها

  فيا ليت حسن الصبر في مثلها يجدي    يمينا لقد جاز الأسى منتهى الحد 

  دو وجهك صبح لاح في أفق المج      و هل كان إلا النجم أطلع نيرا 

  أيلتاح نجم و الضحى نوره يهدي      فلا تعجبوا لما بدا من غروبه

  

  : ومما يمتاز به الرثاء الرسمي  ما يلي 

 من مدح ، لا تكاد تخلو أي قصيدة من قصائد الرثاء الرسمي    :الجمع بين الرثاء والمديح     : أولا  

 يمـدح بنـي     ،دون   نصف القصيدة ، ومن ذلك قول ابن زي         يبلغلذوي الفقيدة ، حتى إن المدح       

  :)٢(م الأمير أبي الوليد بن جهور أالتي رثى بها ، جهور في قصيدته 

  رُـهجم زـفقها أنأمناقبكم في     ةـ رياسءماـتم سـنأبني جهور 

  رغْ الدنيا فأنتم لها ثَوإن تضحك    ه فمنكم يمينُإن يبطشْ: ى الدهررتَ

  

م المعتـصم ،    أالقصيدة التي رثى بها      في   ، صمادحوكذلك مدح ابن الحداد المعتصم بن       

  :)٣(يقول

كنت تِّإنك الملك الذي فذا ابنُ م     يحياا والعطايي البرايىنَ والم  

   فاكتنى المكارمِحياء إِدامأَ و      ه بها اسمقَّح فَهُ محامدثرتْكَ

، ين وفاة زوجتـه   يوسف الثالث في القصيدة ، التي أرسل له بها ح         الملك   ،مدح ابن فركون  أيضا  

  : )٤(يقول

وكان كما تهوى المكارم قد بمن قيسٍلُمخائِ     تْد عليه ومن سعد   

َـكْلد كان منه المقو   دِّ الجِ عن ساعد منه النصروشمر      نداًـه مز ه

  

  : طابع التعزية على هذا النوع من الرثاء ةغلب: ثانياً 

  :)٥(، في والدته ؤيد باالله معزياً أمير المؤمنين الم،يقول ابن دراج

                                                 
  .١٣٢ن فركون، ص ديوان اب ابن فركون،)١(

 .٥٤٧ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله ، ص ) ٢(

  .٢٨٣ابن الحداد ، ديوان ابن الحداد ، ) ٣(

  .١٣٢ابن فركون ، ديوان ابن فركون ، ص ) ٤(

  .١١٩القسطلي ، ابن دراج ، ديوان ابن دراج ، ص ) ٥(
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  ٦٢

   صرف القضاء يصرفُزأم الع       ريب المنونهل الملك يصدع

هو الموت يصـسو الربـويك       الجميع شملَدعوعالعفاء ثياب   

  

١( لسان الدين بن الخطيب ، أمير المسلمين أبي الحجاج في وفاة جدته ، يقولى وكذلك عز(:  

   الوفاء من الغدروجرك من يبوحس    اهوِهلَ للدنيا اغترارا بِنكَرونَ

  رِكْـادث نُـجديد، ولا ينفك عن ح    هو الدهر لا يبقى على حدثانه

  

 إذ نجد أن نسبة رثاء الأمهات ، تبلـغ ثلثـي            : يغلب على الرثاء الرسمي ، رثاء الأمهات      : ثالثاً

الرثاء الرسـمي ،     من مجموع قصائد     ،الرثاء الرسمي ، فعدد قصائد رثاء الأمهات تسع قصائد        

  .والبالغة ثلاث عشرة قصيدة 

  

  

  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

  .٣٩٦، ص ١جابن الخطيب ، لسان الدين ، ديوان ابن لسان بن الخطيب ، ) ١(
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  ٦٣

  :رثاء الغريبات :الاتجاه الثالث  

رثى الشعراء الأندلسيون نساء لم نعرف عنهن شيئا، و من أولئك الـشعراء، الأعمـى                

، و   رثى نساء كثيرات ، لم نستدل عليهن إلا بإشارات قليلة من بعض الأبيـات                التطيلي ، الذي  

أبو عبـد   (من ذلك أنه رثى امرأة بقصيدة طويلة ،و يبدو أنها زوجه لأحد أصدقائه ، و أن اسمه                  

  :)١(، يقول)  العلاءاالله

  مبرأة العيون من العيــوب    أيا لهف العلاء على حصانٍ 

  تداريه الأسود من الوثـوب    تخلصها الردى من خدر ليث

   بالعجب العجــيبلك الأيام     و قد تسامـت هأبا عبد الإل

  مكان الحزم من صدر اللبيب    أتجزع للزمان و أنت منـه 

و كذلك رثى امرأة لم ندر ما صلتها به ، غير أنه يشير في أحد الأبيات، إلى انتـسابها                   

  : )٢(لآل الربيع ، يقول

  شمسٍ، توارت تروق الشمس و القمرا    قبر تضمن من آل الربيع سنا 

  .مسةً و خمسين بيتا و هي قصيدة طويلة ، بلغت خ

كذلك رثى التطيلي امرأة أخرى ، يبدو من الأبيات أنهـا مـن قريبـات صـديقه ابـن            

، و هي قصيدة طويلة بلغت أربعةً و خمسين بيتاً ، ذكرهـا ابـن               ) عبيد االله (، و اسمه    )٣(مرتين

   : )٤(بسـام في الذخيـرة ، و لم أعثر عليها في ديوان التطيلي ، يفتتحها بقوله

  فقد عهد الأحباب أن لا تلاقيا    مثله فلتبك إن كنت باكياً على 

هو ) علي(، ويبدو أن اسم     )أم علي (و ينطلق التطيلي في قصيدة أخرى ، يرثي بها امرأة تدعى            

  :)٥(، و لا ندري ما صلته بالشاعر، فربما كان أحد أصدقائه، يقول )علي بن أبي صفوان(

   الصفو حتى شاب بالكدرلم يسقه      هذا علي على عجب الزمان به

  تناسق المجد بين العين و الأثر    و إنك ابن أبي صفوان قد علموا 

  إن السيادة بين الشرب و المدر      يا قبر أم علي هل علمتَ بها 
                                                 

  .، و ما بعدها ١٩التطيلي ، الأعمى، ديوان الأعمى التطيلي، ص ) ١(

  .٤٤ نفسه ، صالمصدر) ٢(

و  هو ليس محمد بن مرتين الإشبيلي أبو بكر، الذي كان قائداً في عهد المعتمـد بـن عبـاد ،                   : ابن مرتين   ) ٣(

 كما يذكر في القـصيدة ، و لـيس          مه عبيد االله  بن المعتمد ، بل هو أحد أصدقاء التطيلي ، لأن اس          الظافر  ل اوزير

  .٢٤٨ ،ص١المغرب لابن سعيد ، ج: انظر . محمـد

  .٧٥٠، ص١ابن بسام ، الذخيرة ، ج) ٤(

  .٦٩التطيلي ، الأعمى، ديوان الأعمى التطيلي، ص) ٥(
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  ٦٤

و يكرر التطيلي الرثاء في امرأة أخرى ، يبدو من الأبيات أنها إحدى قريباته ، و ربمـا كانـت                    

   : )١(، يقول) مهجة( اسمها زوجته ، فالأبيات تشير إلى أن

  فصبراً إن تغالبك الشؤون      أمهجة بان من تهوين حقاً 

  حملتم من بأحشائي دفين      و قل للحاملين النعش حقاً

  .وهي قصيدة طويلة أيضاً ، بلغت ثلاثين بيتاً

  

 ، الذي رثـى     )٢(و من الشعراء الذين شكوا فرقة الموت ، الوزير أبو جعفر بن وضاح            

   من الأبيات أنها إحـدى قريباته ، يقـول في رثائها ، مصوراً طفلها الصغـير امرأة يبدو

  : )٣(الذي تركته باكياً 

 هرجرِ    أرى خدرك المألوف طاولت هدعن الخ لْتأم شُغ هدار تئِمس  

  و لا يبتغي للصبر عاقبةَ الصبرِ    تركت صغير السن يعصي دموعه 

  .تتجاوز أربعة أبيات و هي مقطوعة صغيرة ، لا 

  

كذلك رثى بعض الشعراء حرماتهم ، و ذرفوا الدموع لفقدهن، و من ذلك رثاء أبي قاسم                

 ،الذي رثى بعض حرماته ، وقد بلغ ما قيل في هذا الرثاء خمـسة أبيـات ،                  )٤(ابن أبي العباس  

  :)٥(، يقول وردت في كتاب زاد المسافر 

  هل يصغي الجماد من الرِّجامِو       و قُلْ لِلَّحد يعرف من يواري 

َـير إمحـاقٌ   و ما أبـدرت في أُفْـق التّمامِ      أصابك يـا قُم

ِـمامِ      و كنت كزهرة خَضراء جفّتْ   بِقُربِ العهـد من شَقِّ الك

                                                 
  .٢٣٣التطيلي ، الأعمى، ديوان الأعمى التطيلي ، ص) ١(

وضاح المرسي المعروف بالبقيرة ، شاعر أديب ، صاحب خاطر ،            هو أبو جعفر بن      :أبو جعفر بن وضاح   ) ٢(

انظـر كـذلك   . ٣٩٩مطمح الأنفس لابن خاقان ، ص    : انظر ترجمته في    . هـ ، ٥٤٢شعره جميل ، توفي سنة      

  .٦٠١ ، ص٣نفح الطيب للمقري ، ج: بعض و أشعاره في 

  .٤٠١مطمح الأنفس ، ص  ابن خاقان،) ٣(

 بن عيسى بن إدريس التجيبي      نهو أبو القاسم بن محمد بن أحمد بن عبد الرحم          : أبو قاسم ابن أبي العباس    ) ٤( 

المرسي ، و هو خال أبي بحر ، كان من أصحاب ابن رشد الحفيد، و قد ولي القضاء بفضله ، كانت وفاته سنة                       

  .٦٧٥الذيل و التكملة ، للمراكشي، القسم الخامس ، ص: انظر ترجمته في .هـ٦٠١

كتاب زاد المسافر و غرة محيا الأدب السافر ، لأبي بحر التجيبي، ضمن كتاب محمـد                : ت في   انظر الأبيا ) ٥( 

  . ٣٥٩، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، ص١ أبو بحر التجيبي ، طس، أديب الأندل)م١٩٩٩(بن شريفة ا
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  ٦٥

َـان عـنك إلا    و صدتْه المنون عن ابتسام      و لم يبسم زم

  و عاد الكون مسدود الختامِ       إلا و لم تفْضض ختام الكون

  

نت عجوزاً طاعنـةً  ، و قد كا)أسماء(و أخيرا نظفر بابن شكيل ، الذي رثى امرأة تدعى          

  :)١(في السن ، يقول

  بأسماء من أفعاله النكرات    و خبرني الناعون ما صنع الردى

  إلينا ، فأنست سالف الحسنات    أساءت بأسماء الخطوب صنيعها 

  تزيد بها حسنا على الفتيات    قلت رب صنيعة :  عجوز و قالوا

و يبدو أن هذه العجوز ، قد كانت أما لبعض أصدقائه ، و لا نعلم شيئاً عنهم سوى الذي ذكره ،                     

من أنهما يدعيان أبا بكر و أبا إسحاق ، وهما من أصدقائه المقربين منـه ، قـدراً و عمـراً ،                      

   :)٢(يقول

  حياةً لها من بعد كل ممـات    ثيرةً و لكنها أبقت فروعاً ك

  خليلي أبي إسحاق خير لداتي    كمثل أبي بكرٍ  و مثل سليله 

  

  :و من خصائص هذا النوع من الرثاء 

   تدل الأبيات التي قيلت في رثاء النساء غير المعروفات، على قـرب        :العاطفة الصادقة   : أولا  

نا القول إن تلك النسوة ، كن علـى علاقـة           تلك النسوة من قلوب الشعراء ،الذين رثوهن ،ويمكن       

وطيدة بالشعراء، فلربما  كن زوجات لبعضهم ، أو أخوات أو بنات  لهم ، و لربمـا كـن مـن                      

محبوباتهم، فمنعهم الحياء من ذكر أسمائهن، وذكر العلاقة التي تربطهم بهن ،  من ذلك ما قاله                 

  : )٣(راثياً إحدى النساء  المعتصم بن صمادح

  وأنسـى ومـا تنـفك عـن ذكر     وهذا شخصها حشو مقلتي أأسلو

  لقد حنيت مني الضلوع على جمر      لئن ضم منك اللحد ذاتاً زكـية

  :)٤(ويقول الأعمى التطيلي ، في رثائه لبعض النساء 

                                                 
  .٤١أبو العباس ، أحمد بن شكيل الأندلسي ، شاعر شريش ، ص) ١(

   .٤١ ص نفسه،المصدر) ٢(

  .١٠، ص١ابن الأبار ، الحلة السيراء ، ج) ٣(

 .٦٨التطيلي ، الأعمى ، ديوان الأعمى التطيلي ، ص) ٤(
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  ٦٦

  راحاً من الدمع في كأس من السهر    هات اسقني لا على شيء سوى ذكري

  ـوتك بين الناي والوتـرمكان ص    و غـنّني بزفـيري بين تلك وذي

  وهبه ليلاً أما يفضي إلى سحر     أما ترى اليوم كيف اسود سائره

  هذا الردى المقتفي أنفس البشر    وأين أنجـمه أم غـال أنفسـها
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  ٦٧

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الثاني

  قضايا رثاء المرأة الأندلسية
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  ٦٨

لى قضايا عديدة ، منها ما يتصل بتصوير حالتهم تطرق الأندلسيون في رثائهم للمرأة إ

النفسية، من ألمٍ و حزنٍ  و بكاء لدى سماعهم نبأ الوفاة ، و منها ما يتصل بالمرأة المتوفاة ، 

كالحديث عن مآثرها و أخلاقها و علمها و جمالها ، و منها ما يتعلق بذويها ، الذين فجعهم الدهر 

م و مواساتهم و حثهم على الصبر ، أمام هذه الفجيعة ، و بفقدها ، مما دفع الشعراء لتعزيته

سيتناول هذا الفصل بالدرس و التحليل ، أهم القضايا التي طرقها الأندلسيون في رثائهم للمرأة ، 

  :و هي 

  :الندب و البكاء على الفقيدة : أولاً  

و أما التوجع : " تحدث أبو البقاء الرندي عن الندب ، و قد أطلق عليه التوجع ، فقال 

 ، و من الندب الحزن و البكاء )١("فيكون بتعظيم الرزء ، و إجلال الخطب ، و إعمال التأسف 

   . على الفقيدة 

صور الشاعر ابن دراج القسطلي حالة الحزن التي أصابت الناس ، يوم فجعوا بالسيدة 

 ، و العيون بالدموع قد اشتعلتأم هشام أمير المؤمنين المؤيد باالله ، فالنيران في الصدور قد 

ملئت ، و كان صوت النحيب و شق الجيوب يملأ المكان ، والنساء خرجن سافرات بلا حجاب 

  :)٢(مذهولات ؛ لعظم تلك المصيبة ، يقول 

  مفجرةً من قلـوب ظمـاء    فتلك مآقـي جفـون رواء 

    و لا جفـن إلا غريـق بمـاء    فـلا صـدر إلا حريـق بنار 

3(و يضرم نار الأسى في الهواء    م السِّلام فقد كان يصدع ص( 

  و شجو النحيب و لهف النداء    وجيب القلوب و شق الجيوب 

  و من وجنة شرقت بالدمـاء    فمن مقلة شـرقت بالدمـوع 

  و نابـذة صبرهـا بالعـراء    و سافرة من قناع الحياء 

  )٤(عويل الرجال و لدم النساء   فحاشـى لصـبرك أن يقتضيه 

  

بعض الشعراء لم يستطع تحمل الصدمة، التي حلت به لخبر الوفاة ، فبدت كل لحظة و 

  قضاها مع المرثية وهماً و حلماً غير مصدق ، و هذا ما حل بابن حزم ، حينما توفيت جاريته 

                                                 
  .  أ ب٢٨، ص ) مخطوط(الرندي أبو البقاء ، الوافي في نظم القوافي ) ١( 

  . وما بعدها ١٢٠القسطلي ، ابن دراج ، ديوان ابن دراج القسطلي ، ص ) ٢( 

  .رجل العظيم ، ابن منظور ، لسان العرب، مادة سلمال: السلام ) ٣( 

  .  هو ضرب المرأة صدرها ، ابن منظور ، لسان العرب، مادة لَدم : اللدم ) ٤( 
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  ٦٩

  : )١(التي أحبها و تزوجها ، فهو يقول غير مصدق الخبر) نُعم(

   الألباب هن نوافثعلى عقَد    كأنّي لم آنس بألفاظك التي 

  لإفراط ما حكِّمت فيهن عابث    و لم أتحكم في الأماني كأنني 

    

و صور الشاعر و الكاتب أبو محمد بن عبد البر فجيعته بفقد حظيته ، بأنها فجعة ما 

مثلها فجعة ، فقد رآها تشبُ و تزداد جمالاً أمام عينيه ، حتى إذا ما بلغت الروعة في العقل و 

   :  )٢(، عدتْ يد الدهر عليها فاغتالها بالموت ، ليزداد حزنا بذلك ، يقولالجمال 

  من ناظرٍ صار إلى الرمس    يـا فجعة مـا مثلها فجعـة 

  عدتْ يد الدهر على الغرس    غرس نما حتى إذا ما استوى

  

و كذلك صور الشاعر ابن زيدون القلوب ، و قد تمنت لو كانت مدامع تبكي ، فالرزء 

لمهلك الذي حلّ ، و هو وفاة السيدة أم المعتضد ، جعل الدموع تنهل دون توقف ، حتى ا

  :  )٣(الإخلاص أُجهش بالبكاء ، و اليقين حن فاستغفر االله و استرجع ، يقول 

  إذا حلّ ود القلب لو كان مدمعا    لـرزئك تنـهل الدمـوع فمثلـه 

   حن اليقين فرجعاعليك ، كما    لقد أجهش الإخلاص بالأمس باكيا 

  

و كذلك راح يندب والدة المعتصم بن صمادح أمير المرية ، و يصور الحزن على فقدها 

  : )٤(، فالسيوف ذابت أسى ، و الأنفاس نار تضطرم ، و الدموع واكفةٌ لا تجف ، يقول

  5)(تحكي المدامع و الجفون الأجفُنَا    ذابت سيوفهم أسى فظـباتها 

  نـار تُحـرِّق بينهم عـود الثنا    مقالهم فكأنما أنفاسـهم و 

 تَّنَا    ما جف من دمعٍ عليها مدمعالحزن ما والى الدمـوع اله  

  

                                                 
  . و ما بعدها ١٢٧ابن حزم ، طوق الحمامة ، ) ١(

  .٥٤٤، ص ٢ابن خاقان ، الفتح ، قلائد العقيان ، ج) ٢(

  .٥٤٩ه، صابن زيدون، ديوان ابن زيدون و رسائل) ٣(

  .٢٨٢المصدر نفسه، ص) ٤(

جمع جفْن و هو غمد : و الأجفنا . بن منظور ، لسان العرب، مادة ظَباا: حد السيوف ، انظر:  ظباتها )٥(

  .بن منظور ، لسان العرب، مادة جفنا: انظرالسيف ، 
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  ٧٠

كذلك بدا الوزير الكاتب أبو الأصبغ بن أرقم حزينًا؛ لفقد ابنته ، فراح يخاطب الشمس ، 

   :)١(لكون عليه ، يقولطالبا منها أن تنكسف ، فابنته أغلى ما لديه ، و حُقّ لهذا الفقد أن يحزن ا

  و ازه بما ضمنت يا رمس    انكسفي و يحك يا شمس 

  و بين أضلاعك لي نفس    في سر أجفانك لي مقلة 

  

و ممن بكى زوجته ، و أظهر فاجعته لفقدها ، الشاعر أبو بكر بن القبطورنة ، الذي 

   :)٢(يقولابيضت عيناه من البكاء حزنا عليها ، و اسود فؤاده من مصاب فقدها ، 

  يبكي له القبر من شجوٍ و من شجن  يا ربة القبر فوق القبر ذو حرق 

  إلى لقـائك صبري طـالب الوسن  تباينت فيك أحوالي أسى فمضى 

  فاسـود بالغم و ابيضت من الحزن  و خالف القلب فيك العين من كمد

  

جانا ، يوم أن و لما أهاجت الذكرى بقلب ابن خفاجة الوجد ، و طيرت الذكرى بقلبه أش

سمع هديل الحمامة، التي كانت تجالسه مع محبوبته على ضفة النهر ، راح يبكي أيامه الجميلة 

معها ، دون أن يتنسم عبير تلك اللقاءات ، فالموت قد اغتالها ، و الأيام بعدها علتها الكآبة و 

  :)٣(المعشوق ، يقولالحزن ، و الشمس بدت مشفقة عليه ، و حاله بين الأجداث يلثم تربةً ضمت 

  حديث و عهد للشبيبـة مخْلق    و أكببت أبكي بين وجد أناخ بـي 

  فأعدم فيها طيب ذاك التنشق     و أنشق أنفـاس الريـاح تعللا

  و دارت به للشمس نظرةُ مشفق    و لمـا علت وجـه النهار كـآبةٌ 

  و ألثـم طورا تربها من تشوق    عطفت على الأجداث أجهش تارة 

  :)٤(و قد صور الناس ما بين باك ، و معوِلٍ عليها ، يقول 

  في القوم غير حمامة ورقاء     جمع الحداد إلى العويل فما ترى

ممطورة أو رافع من زفرة صعداء      من ماسح عن وجنة  

  ما قد ذوى من دوحة العلياء      و كأنما يسقي بما يبكي ثرى 

  

                                                 
  .٤٠٣، ص٥ابن بسام ، الذخيرة ، ج) ١( 

  .٤١، ص٢ابن الأبار ، التكملة لكتاب الصلة ، ج) ٢( 

  . ٧٥٤، ص٤ابن خاقان ، الفتح، قلائد العقيان ، ج) ٣( 

  .٢٧٣ابن خفاجة ، ديوان ابن خفاجة ، ص) ٤( 
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  ٧١

وجته آمنة ، فأخذ يبثها تأوهه ، و لكن كيف لها أن أما الأعمى التطيلي فقد فُجِع بفقد ز

تسمع هذا التأوه ، و هي تحت الثرى ؟ و قد صور دموعه المنحدرة على خده جمرا محرقا ، 

  :)١(وهو يهديها هذه الدموع ، قائلا 

  فقد رعت لو أسمعت قاسية الصخر    ألا ليت شعري هل سمعت تأوهي

   أدمعي إن كنت غضبى على الدرخذي    و نُبئت ذاك الجـيد أصبح عاطـلا 

  أرى علتي أورى بها و هي كالجمر    خذي فانظميها فـهي كالدر إنـني 

  محارتـه عينـي و لجته صـدري    خذي اللؤلؤ الرطب الذي لهجوا به 

  حليا علـى تلك الترائـب و النحـر    خـذي فانظمـيه أو كليني لنظمه 

   : )٢(نكفئ و عبرة لا تهدأ ، يقول، بدمعٍ لا ي) مهجة(و كذلك ندب امرأة تدعى 

  و قد شرقت بأدمعها الجفون    أقول و ضقت بالحدثان ذرعا 

  و تذوي في منابتها الغصون    كذا تبكي الرياض على رباها 

  فصبرا إن تغالبك الشؤون    أمهجة بان من تهوين حقا 

  حملتم من بأجفاني دفين    و قل للحاملين النعش حقا 

دى مرثياته الكون حزينًا باكيا ، فالبرق يستمد سعيره و لمعته من كذلك صور التطيلي في إح

السعير المتقد في صدر الشاعر ، و النجم حيران من الضجر و التعب ، و الصبح يضج بالظلمة 

  :)٣(و يطلب فرجة النور ، يقول الشاعر

  4)(كأنه من ضلوعي مشـبه سـعرا    يا من رأى الـبرق بات الليل يكلؤه 

  و الليل عندي قد أوفى بما نـذرا    ـهد حتى كـدت أغلـبه نازعته الس

 )5(فلو هوى أو عدا مجراه ما شعرا    و النجم حيران من أينٍ و من ضجرٍ 

 )6(يلوح منه و لو ألفاه ما جـسرا     و الصبح يطلب في جنح الدجى خللا

  

                                                 
  . و ما بعدها ٧٢التطيلي ، الأعمى ، ديوان الأعمى التطيلي ، ص) ١(

  . و ما بعدها ٢٣٢التطيلي ، الأعمى ، ديوان الأعمى التطيلي ، ص) ٢(

  .٤٤المصدر نفسه ، ص) ٣(

)٤(بن منظور ، لسان العرب، مادة كَلَأَا: يحفظه و يحرسه ، انظر: كْلَؤُهُ  ي.  

  .بن منظور ، لسان العرب ، مادة أَينا: انظرالإعياء و التعب، : ينالأ) ٥(

  .بن منظور ، لسان العرب، مادة خَلَلَا: ثُقْب ، انظر:  خَلَلٌ )٦(
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  ٧٢

 و راح ابن حمديس يخاطب نفسه ، مسائلا في ذهول ، كيف له أن ينسى حزنـه لفقـد                  

و الوصل بعدها   ! جاريته جوهرة ؟ و جسمها غادرته الروح التي يحب ؟ و الليل بعدها قد طال                

  : )١(قد انقطع ، يقول 

  و أنت خالٍ من الروح الذي عمرك    يا جسمها كيف أخلو عن جوى حزني 

َـةً    علي من كـان بالأفـراح قد قصرك    ليلـي أطـالك بالأحـزان معقَب

  فالقلب يقرأ في صحف الأسى سورك    يتِ  عن بصري يا دولة الوصل إن ول

  

و بكى ابن الزقاق زوجته ، التي كانت منعمة مترفةً ، ترفل بالدر و الجواهر ، 

و قد صور حال البيت بعدها مظلما ، فهو مذهول مفجوع غير ! فأصبحت عطلا من كل الحلي 

  :)٢(مصدق أنها أودعت الثرى ، يقول 

  غدا الدر و الياقوت بعض حلاك       فطالما فيا در إن أمسيت عطلا

  تراك تيممـت التـراب تراك     فيا در ما للبيت أظـلم كسـره 

  لقد فجعت كف الحمـام ربـاك    و يا زهرة  أذوى الحمام رياضها 

و قد تحسر على شباب الفقيدة ، فقد طوى الموت عن عينيه شبابا و عفافا، و عقلا حكيما ، 

   : )٣(يقول

  طوى الكل منها الحين يوم طواك   شباب الغض و الصون و النهى و إن ال

  

و أما الحكيم الداني فقد تحسر لوفاة أمه ، و هو يتصور أنه بكى عليها بدمٍ و ليس بدمع 

 رَّحو قلبه مُج ، فحزنه عليها لا يتوقف ، إذ يهيجه له كل ما حوله، فكبده قطعة جمرٍ ملتهبة ،

  : )٤(دامٍ ، يقول

  5)(نضحن على جيب القميص بعندم    جفوني يوم أودعتك الثرى كأن

  سوى موجع لي بادكـارك مؤلم    يهيج لي الأحزان كُلٌّ فلا أرى 

                                                 
  .٢١٣ابن حمديس ، ديوان ابن حمديس ، ص ) ١(

  . و ما بعدها ٢٢٧الزقاق ، ديوان ابن الزقاق ، ص ابن ) ٢(

  . و ما بعدها ٢٢٧المصدر نفسه ص، ) ٣(

  .١٤٣الداني ، الحكيم ، ديوان الحكيم الداني ، ص) ٤(

بن منظور ، لسان ا:  انظردم الأخوين ، و في رواية أنه شجر أحمر ، و المقصود هنا الدم ،: العندم )٥(

  .العرب، مادة عندم
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  ٧٣

  على كبد حـرى و قلـب مكلـم    و أرسل طرفا لا يراك فأنطوي 

  

و من الشعراء الذين تحدثوا عن صغر سن المتوفاة ، و ندب الشباب ، الشاعر الوزير 

  :)١( بن وضاح ، يقول أبو جعفر

  و لم تك من شرخ الشباب على حذْر    تخرمها شرم الشباب و ربعه 

كذلك تقسمت دموع الشاعر ابن شكيل أدمعاً ؛ لفقد جدته ، إذ خلت عليه الأرض فهي 

  :)٢(مظلمة ، و جفونه حرام عليها حتى التطلع والنظر بعدها ، يقول 

   ، فدمعي قد تقسم أدمعاعليها    فنفسي التي أبكي و إن كنت باكيا 

  حرام على الأجفان أن تتطلعا    فخـلت علـي الأرض حتى كأنما 

  

هو يبكيها بكل ما ملك من دمع ، فو قد بثّ ابن الجنان شكواه و أحزانه لفقد زوجته ، 

  : )٣(لفقد ثُكل أثقل حياته ، يقولهذا ا ؛ لأن مصابها باق لا يُنسى، وفقد تركت دمعه نهبا للأسى

  نهبا و دمعي في الثرى يتبدد     التي تركـت فـؤادي للأسـى نبـك

 باق كما شاء المصاب مخلد    نبـك التي ذهبتْ و ذكـر مصابـها 

  أودى وهائنذاك قسم مفْرد    أقسيمـة النفـس التي قسمي بهـا 

  منه و هدني المقيم المقعد    أورثتـني ثكـلا تضعضـع جـانبي 

 برزية بين الـورى متوحد    أنني فظـللت مـن أسـف عليك كـ

 
اختطف الموت بنية صغيرة لأبي البقاء الرندي ، فراح يبكيها و يسائلها عن الدموع التي 

سقى ثرى تربتها بها ، و عن القلوب التي انفطرت لرحيلها ، فأجفانه لا يمكنها أن تغفو لولا 

  :)٤(رجاء اللقاء في خضم عالم الكرى ، يقول

  عن القلوب التي قطعتها قطعا    ي نسقي ثراك بهاسلي الدموع الت

  لولا رجاء خيال منك ما هجعا    وكـل جفن قـريح كنت ناظـره 

  لو أن ماضي عهد بالبكا رجعا    نبكي على عهدك الماضي و بهجته 

                                                 
  .٤٠١قان ،الفتح ، مطمح الأنفس ، صابن خا) ١(

  .٦٢ابن شكيل ، أبو العباس أحمد بن شكيل الأندلسي ، شاعر شريش ، ص) ٢(

  .٣٨٤المصدر نفسه ، ص ) ٣(

  . ب٣٢ص ) مخطوط(الرندي ، أبو البقاء ، الوافي في نظم القوافي ) ٤(
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  ٧٤

  لو أن لهفي إذا كـررته نفـعا    لهـفي لفقـدك آلامـا مكـررة 

  

 و لذلك عظم حزنه عليها و اشتد ، فأخذ كانت فاجعة أبي حيان في ابنته نضار كبيرة ،

يرثيها بقصائد كثيرة ، يصور جسمه فيها مرهونا لدى قبرها لا يفارقه، و قلبه محصن بالهم لا 

  :)١( ، تمر به أيام العيد فلا يلتذ بها ، و كيف له ذلك ، و نضار تحت الثرى ، يقول هيغادر

  و فؤادي وقف على التبريح    إن جسمي مقيد بالضريح 

  مرد من دماء قلب جريــح    و لعيني إذا ذكرت نضـارا 

  و نضار تحت الثرى و الصفيح    راح عيد و بعد عيدٌ  كبيـر 

  يا لشوقي لذا الوجيه المليح    لا أرى فيهما  وجيه نضار 

  ليس ينفك أو أوافي ضريـحي    و نضار أبقت بقلبي حـزنا 

  

 عظيمة ، فهي تمثل - أم أولاده -د زوجته و كانت فاجعة لسان الدين بن الخطيب، بفق

  :)٢(له كل شيء في حياته ، يقول

  ذهـاب مالي و كنت آمـالي   قد كنت مالي لما اقتضى زمني 

و هذا يدل على أن المرأة كانت تمثل عند بعضهم كل شيء ، فلسان الدين بن الخطيب ، رغم 

لا أنه يرى في زوجته ، أثمن شيء حصل المكانة العلمية و السياسية التي بلغها في الأندلس ، إ

عليه ، و هذا يدلنا في نهاية الأمر على قدر الحب و الاحترام ، الذي أولاه الأزواج لزوجاتهم 

  .في الاندلس 

و ممن اشتد به الحزن لفقد زوجته ، الشاعر يوسف الثالث ملك غرناطة ، الذي فقد زوجته 

د صور دموعه في إحدى مراثيه لها منهلة ، تسح فانبرى يرثيها و يندبها بقصائد كثيرة ، وق

بحرارة و تسفح ، فهذا المصاب أنساه حب أصدقائه و عداوة أعدائه ، و قد تغير بفراقها كل 

  :)٣(شيء لذيذ ، فالكأس لم تعد تطربه ، بل أصبحت تشجيه كنائحة ثكلى ، يقول 

 )4(تسح جفوني أو تقر جوانحي    على جـدث ثـاوٍ بـرية نـازح 

                                                 
  .١٤٣أبو حيان ، ديوان أبي حيان الأندلسي ، ص ) ١(

  .٥٠٥ص  ،٢ج ، ان الدينابن الخطيب ، لس) ٢(

  .٢٠يوسف الثالث ، ديوان يوسف الثالث ملك غرناطة ، ص ) ٣(

:  انظريوسف الثالث ،القرَّةُ هي الوقت الذي يأتي فيه المرض ، و المقصود هنا مرض جوارحه ، :  تَقرُّ )٤(

  . بن منظور ، لسان العرب، مادة قَررا
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  ٧٥

  يو أبرز للأشجان حر سوافح    و الرزء قد ألقى قـناع تجمـلي ه

  و آلفت منه للـعدو المكاشـح    ذهلت لـه عن كـل خـل موافق 

 )1(كما صارت الألحان رنة نائح    و صارت حميا الكأس عندي علقما 

  غمام لمستسق و روض لنافح    لغير جفوني قـل إذا كنـت قـائلا

  و من كبدي الحرى زناد لقادح    ل فما طـارق إلا و دمعـي منهـ

و هو لشدة فجيعته بها ، يرى و كأنه لم له مت سواها ، لذا يعدها بأن يبكيها دائما ، فإن غيضت 

  : )٢(دموعه و جفت ، فالتسهيد رفيقه و لصيقه بعدها ، يقول 

  بكائي لترجيع الحمام الصوادح    كأن لم يمتْ ميت سواك و لم يكن 

  فحسبك تسهيدي و طول تنازحي    وعي و إن تغض سأبكيك ما فاضت دم

  

  :و يشترك الشعراء الأندلسيون في قضية ندب المرأة الأندلسية ، بعدة أمور و هي 

  .تصوير حزن الشاعر و ألمه ، لذلك الفقد : أولا 

  .تصوير حزن الناس ، و ألمهم الشديد لوفاة الفقيدة : ثانيا 

  .ي قضاها الشاعر مع الفقيدة تَذُّكر الأيام الجميلة ، الت: ثالثا 

  .التحسر على جمال الفقيدة و حسنها : رابعا

  .تصوير حالة الذهول ، التي اعترت الشاعر ، وقت سماعه نبأ الوفاة : خامسا

  .إظهار الشكوى ، و عدم القدرة على الصبر و النسيان : سادسا

  

شديد ، و إبـراز جانـب        القضية عن القضايا اللاحقة ، بالتركيز العاطفي ال        هو تمتاز هذ  

الحزن لدى الشعراء ، فالحزن هو الشعور الفطري الطبيعي لأي مصاب ، و تمتاز هذه القضية                

أيضا بالطول و الكثرة ، فقد أكثر الشعراء من الندب في مراثيهم للمرأة ، كما أن جُلَّ الـشعراء                   

يتبعه جُلُ الـشعراء فـي      الأندلسيين  أسرفوا في الحديث عن هذه القضية ، حتى أصبحت تقليدا             

رثائهم للمرأة ، و مما تمتاز به هذه القضية أيضا عن غيرها ،كثرة الحديث عن كل ما من شأنه                   

أن يؤجج الحالة الشعورية ، كذكر الدموع الهامية و تصوير الحرقة  و الأسى المـضطرم فـي                  

  .  الصدور ، و تشبيه هذه الدموع بالدماء ، و الحرقة بالنار الملتهبة 

                                                 
  .بن منظور ، لسان العرب، مادة حماا: انظردتها ، سورةُ الخمرة و ش:  حُميا الكأس )١(

  . ٢٠يوسف الثالث ، ديوان يوسف الثالث ملك غرناطة ، ص ) ٢(
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  ٧٦

و أرى أن هذه القضية ، تلتقي أحيانا مع بعض القضايا المطروقة فـي رثـاء المـرأة                  

الأندلسية ، فالتأبين و ذكر مناقب المرثية ، قد يفيد التحسر و الحزن لفقد امرأة ، اتصفت بكثيـر              

من تلك المناقب الحميدة ، و كذلك تلتقي قضية الندب مع قضية أخرى ، و هي قـضية التعهـد                    

لمرثية و التشوق لها ، كما إن الندب و الحزن يزداد ، عندما يتحـدث الـشعراء عـن                   بالوفاء ل 

الصغار ، الذين تركتهم الفقيدة ، فهذه القضايا تصور لنا حزن الـشعراء المـصابين ، و لكـن                   

  . بدرجة أقل من القضية الرئيسة ، و هي قضية  الندب و البكاء 

   

  :التأبيــن :  ثانيا 

 ، فقد كان من )١("ذكر مآثر المرثي ، و مكارمه و وصف ما يجب له ب" يكون التأبين 

عادة العرب في الجاهلية، أن يقفوا على قبر الميت، فيذكروا مناقبه و يعددوا فضائله ، و يشهروا 

، و قد كان الغرض من تأبينهم أن يصوروا تصويرا )٢(محامده ، و شاع ذلك عندهم و دار بينهم 

 ، و قد استمر الشعراء الأندلسيون على هذه العادة )٣ (لمصيبة في هذا الفقدتاما مدى الخسارة و ا

 ظَمفهم يذكرون مناقب المرثية و مآثرها ؛ ليتغمدها االله بالمغفرة و الرحمة ، و ليصوروا لنا ع ،

المصاب ، و فداحة الخطب ، و عمق الخسارة ، التي لحقت بهم لذلك الفقد ، كما تحدثوا عن 

ثية ؛ ليعزوا أنفسهم ، و يصبروا من حولهم من المصابين ، فذكر مناقب الميت و مناقب المر

مآثره ، يخفف من حدة الأسى في النفس ، إذ يُشعر المصاب بأن الميت قدم من الأعمال ، ما 

تؤهله لنيل رحمة االله تعالى ، و دخول جنّته ، و بهذا نجد أن قضية التعزية ، تلتقي أحيانا مع 

  .أبين قضية الت

من الشعراء الذين أبنوا المرأة الأندلسية ، الشاعر ابن دراج القسطلي ، الذي يذكر عن 

أم هشام أمير المؤمنين ، أنها و إن توارت في الثرى، إلا أن مآثرها شاهدة على كرمها ، و 

  : )٤(عطائها ، فكم سائلٍ أغدقت عليه ، و كم محتاجٍ أجابت دعوته ، تقربا الله عز و جل ، يقول 

  و من قبل في شرفات العـلاء  لئن حجِبتْ تحـت ردم اللحـود 

 )5(و بذل اللهى ما لها من خفاء   فتـلك مـآثـرها فـي التقـى 

                                                 
  . ب٢٨ص ) مخطوط(الرندي ، أبو البقاء ، الوافي في نظم القوافي ) ١(

  .٥٤ضيف ، شوقي ، الرثاء ، دار المعارف ، القاهرة ، ص) ٢(

  . ٥٤المصدر نفسه، ص) ٣(

  . و ما بعدها ١٢١راج ، ديوان ابن دراج القسطلي ، ص ابن د) ٤(

   .بن منظور ، لسان العرب، مادة لَهاا: انظرأفضل العطايا و أجزلها ، :  الُّلُهى)٥(
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  ٧٧

  فـأمسى و قد رِشـته بالعطاء  وعـاري الجناحـين نبئت عنه 

  سمعت لوجـه سمـيع الدعاء  ودعـوة عـانٍ بأقصى الـدروب 

  

يري زوجته ،متحدثا عن حسن معشرها ،و طيب أخلاقها، و كذلك ذكر أبو إسحاق الإلب

  :)١(يقول 

  لهفي عليه من أبر معاشر    قطع الزمان معي بأكرم عشرة 

  

و كذلك أبن ابن زيدون أم المعتضد ، و أشاد بمكارمها ، و من ذلك ما عُهِد عنها مـن                    

قت بهم سبل الحياة ، كما يفقد       كفالة الأيتام و الأيامى ، و قد ذكر أنهم فقدوا بعدها آمالهم ، و ضا              

  :)٢(الحيوان السائم في الفلوات مرتعه الخصيب ، يقول 

  هـي المـزن أحيا صوبـه ثم أقشعا    لتبك الأيامى و اليتامى فقيدةً

   أضلت سوام الوحش في الجدب مرتعا    أضـلهـم فقـدانها ، فكـأنما

  :)٣(ت و قد وصفها بالكريمة ، المسارعة في فعل الخيرات و الطاعا

  تأتت لأخرى لا ترى تلك مقْنَعا    إذا ما هي استوفت من البر غاية 

  

و استشعر الأعمى التطيلي فقد بعض قراباته ، فراح يعدد مآثرها ، و من ذلك ما عُرِف 

  :)٤(عنها من تقوى ومداومة لتلاوة القرآن ، يقول

  إلـى تـلاوتك الآيات و السورا    و كم أصاخ المصلى لو شعرت به 

  من دمع أجفانك المرجان و الدررا    و كم أتـاه العـذارى يلتقطن بـه 

و كذلك أبن أخرى ، متحدثا عن تقواها و كثرة قراءتها للقرآن الكريم ، و عن قيامها الليل و 

  :)٥(صومها النهار ، يقول

ُـرِ    تتلو الكتاب و نتلو مـن مآثرها    آياً كآي و لم تظلـم و لـم تَج

ّـوامة ال   على اختلافيه من طولٍ و من قصرِ    ليـل تتـلوه و تقنتـه ق

                                                 
  .٩٠الإلبيري ، أبو إسحاق ، ديوان أبو إسحاق الإلبيري ، ص ) ١(

  .٥٥١ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله ، ص ) ٢(

  .٥٥٢ه ، صالمصدر نفس) ٣(

  .٤٥التطيلي ، الأعمى ، ديوان الأعمى التطيلي ، ص ) ٤(

  .٦٩المصدر نفسه، ص) ٥(
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  ٧٨

  إلى صيامٍ  بمرضـاة الإله حـري    حتى إذا الصبح جلَى ليلها فزعت 

  في هالة البدر بين البيض والعسر    كأن محـرابها و الليـل معتكـر 

التقى ، و تحدث أيضا راثيا أم ابن مرتين ، تلك التي حوى قبرها الحسن و الإحسان و العقل و 

  :)١(يقول

  و بيض الأيادي يكتنفن الأياديا  طوى الحسن والإحسان و الدين والحجى 

  لكـان لـه ممـا هنالك واقيا  و شخصا لو أن الفضل أعطـي حكمـه 

  

و قد ذكر الشعراء في تأبينهم للمرأة الحسب الرفيع ، و النسب الأصيل الذي تنتسب إليه 

ه ، فهو يذكر أن الأحساب لو نُظمت قلائد ، لكان حسب ، من ذلك ما ذكره ابن حمديس عن عمت

  :)٢(عمته جوهرها ، يقول

  لقلد منها جوهر الحسب اللب   و لو تنظم الأحساب يوما قلائدا 

أحيانا متلاحما مع الندب ، و هذا ما جاء به ابن حمديس  ، فهو يذكر لنا مآثر   و قد يأتي التأبين

  :)٣(انه ، فيظل في بكاء دائم لفقدها ، فهو يقول الفقيدة و مناقبها ؛ ليضاعف من أحز

  عميم خلقك أم معناك أم صغرك ؟    أي الثلاثـة أبكي فقـده بـدم 

  و الحسن في كل فن يقتفي أثرك  من أين يقبح أن أفنى عليك أسى 

كذلك ركز الشعراء الأندلسيون على المعاني و القيم الدينية ، و من أولئك الذين تحـدثوا                

مرأة الفقيدة أيضا ، الشاعر ابن لبال في مرثيته التي رثى بها أم الفتح بن خاقان ، فهي             عن تقى ال  

امرأة عابدة تقوم الليل، و لا تسامر إلا الشهب ، تدعو االله دائما ، و دموع الخشية و الخوف منه                    

  :)٤(على خديها ، يقول

  و لا من تسامر إلا الشهب    من القائمات بظـل الدجـى 

  تناجي بها ربها من كثب    رها فـي الدجى فكم ركعة إث

  مدامع كالغيث لما انسكب    و كم سكبت في أوان السجود 

  

                                                 
  .٧٥١، ص ٤ابن بسام ، الذخيرة ، ج) ١(

  .٣٧ابن حمديس ، ديوان ابن حمديس ، ص) ٢(

  .٢١٢المصدر نفسه ، ص ) ٣(

  .٢٣٢، ص٤المقري ، نفح الطيب، ج) ٤(
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  ٧٩

 و قد تحدث ابن سهل عن تقى أم الوزير أبي علي بن خلاص ، فلقد اشتاقها شهر 

 الإقامة ، إذ كانت تجود دالصيام رمضان ، إذْ لم يرض المقام بعد وفاتها ، فسار سريعا لا يري

  :)١(معروف ، تقوم الليل خاشعة ذاكرة ، يقول مؤبنا فيه بال

  للبـث فيـه و للأسـى أعـلام    أوحشت شهر الصوم حتى قد بدت 

  و علَى الأصيل من الشحوب سقام    فَعلى النسيم من الكـلال كآبـة 

  لـم يرضـه لمـا ظعنت مقـام    و يسير هذا الشهر قبل الوقت إذ 

  فيـه و قمـت الليـل و هو تمام      ممكم جدت بالمعروف و هو متَ

  فاليـوم صبـح ربعـها إعـلام    عاشت بك العلياء دهرا في غنى 

  

و من الشعراء الذين أكثروا من تأبين المرأة الأندلسية ، الشاعر أبو حيان الأندلسي ، 

يه في الذي ندب ابنته العالمة نضار ، فقد أكثر من الحديث عن علمها و تقاها ، إذ ليس لها شب

  :)٢(النساء ، يقول 

  شبيه يرى لا في البداوة و الحضر  و ما كنضار في البنات و ما لها 

  حجى كانت الياقوت قد قيس بالحجر  رزينة عـقلٍ لـو يـقاس بمثلها 

  

و قد تحدث عن قراءتها القرآن و إعرابها له ، و كذلك تحدث عن روايتها للحديث النبوي 

  :)٣(الشريف ، يقول 

  فإعـرابه زين القراءة بالدرر   ـلاَّءةٌ آي القـران يزِينُـها و تَ

  ثقات بما قد صح من مسند الخبر    و راوية عن سيد الرسل ما روت 

  : )٤(كذلك تحدث عن خطها الجميل 

  براعته فيه ابتهاج لمن نظر      و كاتبةُ خطا يزين يراعها 

 و التكحل و لبس الشفوف ، بل همها و شغلها و هي ليست من اللواتي يشغلن أنفسهن بالزينة ،

  :)٥(إسداء الجميل للملهوف المحتاج ، و الإعداد لليوم الآخر 

                                                 
  .٣١١ابن سهل ، ديوان ابن سهل ، ص) ١(

  .١٧٩أبو حيان ، ديوان أبي حيان الأندلسي ، ص ) ٢(

  .١٧٩المصدر نفسه، ص ) ٣(

  .١٧٩المصدر نفسه، ص ) ٤(

  . ١٧٩المصدر نفسه، ص) ٥(
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  ٨٠

 )1(فَتَكْحلُ منها العين أو تلبس الحبر    و ليست من اللائي شغلن بزينة 

  ليوم معاد حين ينفخ في الصور    و لكـن لهـا شغـل بأجر تعده 

  كسوة عارٍ و انتفاع بلا ضررو     إغاثة ملهوف و إطعـام جـائع 

  :)٢(و قد أكملت نضار أركان الإسلام بأدائها فريضة الحج ، يقول والدها في ذلك

  لمصر قد أحرزت أجرا و حسن ثنا    حجت و زارت رسول االله ثم أتت 

  :)٣(كذلك كانت عالمة بالنحو ، فصيحة اللسان ، و قد ذكر هذه الصفة بقوله 

  فلن ترى فيه لا لحنا ولا لكنا    فصيحة ثقفت بالنحو منطقها 

  

و تحدث أبو حيان أيضا عن زوجته زمردة ، فقد كانت عالمة بالطب و الكحالة ، إضافة 

  :)٤(إلى حسن خلقها و جمالها و علمها بالتجارة و البيع ، يقول 

  بذيـاهر ليس بالـولين كلام ط    و حازت لحسن الخلق خلقا مدمثا

  و لا منعت رفدا لمن جاء يحتذي    فما دنسـت فاها بغيبـة غـائب 

  ن فحمة للزمـرذـانَه مـو أثم    و تعرف أجناس المبيع جميـعه 

  ـا للتتلمـذـأذعنـتباريـهما ف    و إن جاء كحال و ذو الطب نحوها 

كل هذه الصفات و المناقب ، دفعته بذهول لعدم تصديق خبر وفاتها ، فجسمه لا يقر له قرار ، 

  : )٥(لذكرى الحزينة ، يقول إذ هو متقلب على جمر ا

  يقلب على جمر الغضا ثم يحتذي  و جسمي إذا رمت اضطجاعا لراحة 

  

و من آخر الشعراء الذين تحدثوا عن صفات المرأة المتوفاة و مناقبها ، الشــاعر 

لسان الدين بن الخطيب ، الذي رثى جدة السلطان أبي الحجاج ، فمما ذكره من مناقبها أنها كانت 

 أصيل حكيم ، و فهم صحيح في سياسة الدولة ، وقد كانت كريمة تؤوي الملهوف و ذات رأي

  : )٦(تنصر المضطر ، و هي كالشمس يحيا الورى بكرمها ، يقول 

                                                 
   . بن منظور ، لسان العرب، مادة حبرا:  انظرأبو حيان ،ضرب من بُرُد اليمن مُنَمَّر، : الحبر ) ١(

  ٤٠١سي ، ص أبو حيان ، ديوان أبي حيان الأندل) ٢(

  .٤٠١المصدر نفسه، ص) ٣(

  . ١٦٨المصدر نفسه ، ص) ٤(

  .١٦٨المصدر نفسه، ص ) ٥(

  .٣٩٧، ص١ابن الخطيب ، لسان الدين ، ديوان لسان الدين بن الخطيب ، ج) ٦(
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  ٨١

  و فخر انتماء دونه منتهى الفخر    أصـالة آراء و فضـل سـياسة 

  خلال الملوك الغالبين بني نصر     و ديـوان مـجد ضمنت صفحاته 

  بإيواء ملهوف بنصرة مضـطر    عروف برعي وسيـلة بإبـقاء مـ

  على بعد العلياء أو رفـعة القدر    و ما كنت إلا الشمس يحيا بك الورى 

  

يتضح للباحث أن الشعراء الأندلسيين ، تحدثوا عن مناقب المرأة المتوفاة و مآثرها ، من   

عايتها لليتامى و الأيامى ، تقى و عفاف و لطف معشر ، كما تحدثوا عن كرمها و عطائها ، و ر

و لم ينس الشعراء الحديث عن جمالها و حسبها الرفيع ، و قد تحدثوا أيضا عن المنزلة العلمية 

للمتوفاة ، مثلما فعل أبو حيان في رثائه لابنته نضار و زوجته زمرد ، و تدلنا أشعارهم في 

أن إتاحة "لأندلس ، فمما لا شك فيه التأبين ، على ما احتلته المرأة من مكانة علمية رفيعة في ا

الفرصة للمرأة الأندلسية في ميدان العلم و الثقافة ، قد صقل شخصيتها ، و وسع آفاق تفكيرها ، 

 ، و قد ازداد دورها الاجتمـاعي فـي الأندلـس )1("و جعلها تحتل مكانة مرموقة في مجتمعها 

في تأبين أبي حيان لزوجنه الطبيبة زمرد ، و  و هذا ما وجدناه )2(" فتمثل في اشتغالها بالطب " 

ابنته نضار ، العالمة بالقرآن الكريم و الحديث النبوي الشريف و النحو و الفقه و الطب ، و بهذا 

  .نتوصل إلى نتيجة مفادها أن المرأة الأندلسية ، تمتعت بمكانة علمية مرموقة 

لمتوفاة ، على علو المكانة  كما تدلنا الأشعار التي تحدث فيها الشعراء عن كرم ا

الاجتماعية التي تمتعت بها المرأة الأندلسية ، فهي تعطف على الفقراء ، و تجزل لهم العطاء ، 

كما تؤوي اليتامى و تكفلهم ، و هذا يدل على الرقي الفكري و الاجتماعي ، الذي بلغته المرأة 

 في كتابه نفح الطيب ، عن بعض في الأندلس ، و تتأكد لنا هذه الحقيقة ، بما أورده المقري

 ، كما )3(قضاة لوشة أنه كانت تنزل به النوازل ، فيقوم إلى زوجته ، فتشير عليه بما يحكم به 

يدلنا تأبين الشعراء الأندلسيين للمرأة ، و حديثهم عن خلقها و عقلها و نسبها ، على علو المكانة 

 و عفة ، و أما ما أشيع عن تحرر المرأة التي وصلتها المرأة ، من ذكاء و خلق و رجاحة عقل

كان يغلب على الحرائر " الأندلسية ، و سفورها بصورة مشينة ، فهو رأي تعوزه الصحة ، فلقد 

من الأندلسيات الحجاب كأهل الشرق ، بل ربما كان حجاب حرائر الأندلس أشد و أعنف ، أما 

                                                 
  .٣١٧دندش ، عصمت ، الأندلس في نهاية المرابطين ، ص ) ١(

  .٥٠رابطين ، ص  بوتشيش ، إبراهيم ، المغرب و الاندلس في عصر الم)٢(

  .٢٩٤، ص ٤المقري ، نفح الطيب ، ج) ٣(
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  ٨٢

، و أرى أن مفهوم الحرية قد أسيء فهمه  )1("الإماء و السراري فكان يُتَسامح معهن في الحجاب 

، فالحرية التي تمتعت بها المرأة الأندلسية ، ليست حرية السفور ، بل هي حرية المشاركة 

الفاعلة و الناجحة في شؤون المجتمع المختلفة ، و لهذا أبن الأندلسيون المرأة ، و أعلو من ذكر 

  .صفاتها و محامدها 

ندلسيين للمرأة عن تأبينهم للرجل ، فمن أهم ما يؤبن به و يختلف تأبين الشعراء الأ  

، و الكرم و إجزال العطاء للمحتاج ، و هذا مما لا )2(الرجل الشجاعة و الإقدام في المعارك

يتسنى للمرأة بحال ، إذ هو مما يختص به الرجال ، و إن تحدث الأندلسيون في تأبينهم للمرأة 

  .لا يرتقي بحال إلى ما بلغه الرجل من كرم و عطاء عن كرمها و عطائها ، و لكنه حديث 

كما إننا نجد تأبين المرأة بذكر جمالها و حسنها ، مما يمتاز به تأبين المرأة إجمالا ، عن   

  .    تأبين الرجل 

  :التعـزيـة: ثالثاً 

اتبع الشعراء الأندلسيون في تعزيتهم ، بعض الوسائل و الآليات ، للتخفيف من وقع 

  :ة على أنفسهم و على غيرهم ، و تلك الوسائل هي  المأسا

  :الإقرار بأن الموت لا راد له إذا أتى ، فهو قدر محتوم : أولا 

عزى به الشاعر ابن دراج القسطلي ، المؤيد باالله هشام أمير المؤمنين ، حين   هذا ما

  : )٣(، فالقضاء إذا نزل لا يرده شيء ، يقول ) صبح(توفيت أمه 

  أم العز يصرف صرف القضاء     يملك ريب المنون ؟هل الملك

  و يكسو الربوع ثياب العفاء   هو الموت يصدع شمل الجميع 

  و يلقى النفوس بداء عياء    يبز الحـياة ببطـشٍ شـديد 

  :)٤(لذا فهو يحث الباكين على الصبر ، فالبكاء لا يعيد ميتا إذا أتى يومه ، يقول 

   لا في الدموع له من شفاءو    فما في العويل له من كفيء 

  و هيـهات منه انتصار البكاء    فهيهات فيه غناء الـزفـير 

ّـى يدافـع سقـم بسقم   و كيـف يعالـج داء بـداء    و أن

                                                 
  .١٤٣ ، الأدب العربي في الاندلس ، ص ز عتيق ، عبد العزي)١(

ديوان ابن فركون :  انظر تأبين ابن فركون للأمير أبي الحسن علي ، و حديثه عن شجاعته و بطولته ، في )٢(

  .٣٦٠، ص 

  . و ما بعدها ١١٩القسطلي ، ص القسطلي ، ابن دراج ، ديوان ابن دراج )  ٣(

  .١٢٠المصدر نفسه ، ص  )٤(
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  ٨٣

و واسى الشاعر ابن زيدون ، المعتضد باالله حين توفيت والدته ، فراح يحثه على الصبر 

 باسم طلق ، مع أنه ليس ممن يستحق أن يرميه و التجلد ، فهو الذي يواجه المصائب دائما بوجه

  :)١(الدهر بنكباته و مصائبه، يقول 

  لموقـع أمرٍ لـم يزل متوقعـا     عـزاء فدتك النفس عزم مسلمٍ 

  بصفحة طلق الوجه أبلج أروعا      فما اربذّ وجه الخطب إلا لقيته 

  فتصبح عنه مقصد القلب موجعا    و ما كنت أهلا أن يصيبك حادث 

  

 بن خلصة الضرير ، مع معز الدولة الذي توفيت و كذلك فعل الشاعر أبو عبد االله

  والدته ، فراح يعزيه ، و يحثه على الصبر ، فالكل صائر إلى الموت و القبر ، سنّة االله في خلقه 

  :)٢( وحكمه الفصل الذي لا تبديل فيه ، يقول

  جميلفإليكم يعزى العزاء ال    يا أبا عامر عـزاء جميــلا 

  واستـراح العذول والمعذول    كلنا صـائر إلـى االله حتـما  

  سنـة االله للـورى تبديـل    سنة االله في العبـاد ومـا في 

  وهو العدل ليس عنه عدول   حكمه الفصل ليس عنه انفصال 

  

كما عزى الشاعر ابن الحداد ، المعتصم بن صمادح في وفاة والدته، ومن ذلك دعوته 

  :)٣(الموت لا بد له من الصبر و التجلد ،  يقولف، إليه بالصبر 

  فإليهما حكَم الحجى أن تركنا    صبرا وإن جل المصاب و سلوةً

و هو يرى أن الموت آت لا محالة ، إذ لا خلود لامرئ على الدنيا، ولكن الناس يتغافلون عـن                    

  : ) ٤(هذه الحقيقة ، يقول

  ل المـوطنالكن كرهنا أن نح   وحياتنا سـفر وموطننا الردى 

  من شك أن اليوم يزجي موهنا   لا بد أن تتلـو الحـياة منيـة 

  كل النفوس تـحل أفنية الفـنا   لا ترج إبقاء البقاء على امرئ 

  ما كـل من لحظ الأمور تبينا    ها لكنها عميت ولم تر رشـد

                                                 
  .٥٥٦ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون  و رسائله ، ص ) ١( 

  .٣٢٩،ص٥ابن بسام ، الذخيرة ، ج) ٢( 

  .٢٨٤ابن الحداد، ديوان ابن الحداد، ص) ٣( 

  . وما بعدها ٢٨٠المصدر نفسه، ص) ٤(
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  ٨٤

، فأخذ يحثها على الصبر، كذلك عزى المعتصم بن صمادح نفسه، بوفاة إحدى قريباته 

  :) ١(يقول

 وإن كان حجرا فالملام إلى الحجر  تصبر فإن الصبر أولى بذي حجر 

    

و أيضا واسى الأعمى التطيلي نفسه ، يوم أصيب بفقد إحدى قريباته ، بأن الموت لا   

ينفع منه حذر ، فهو يغتال أشد الحيوانات فتكاً و ضـراوةً ، حتى الأسـد المتمنع فـي 

  :)٢(غابتـه، فـهو يقـول

  فلا تقلْ ليتني منـه على حـذر      الحمام و لم يضرب له أجلا هو

 الذراع حديد الناب و الظفر     يغتال حتى أبـا شبلين ذا لُبـد بحر  

  

، و قد دعا أبو البقاء الرندي أحد أصدقائه إلى الصبر، في قصيدته التي كتبها مواسيا له                 

  : )٣(يقول ، بفقد ابنة له 

  وإنما خلق الإنسان في كَبد   ويا كبدي يا قلب صبرا لما تلقى

  وهكذا الدهر لا يبقي على أحد  فهو الحمام قضـاء لا مرد لـه 

  

الذي فقـد ابنتـه نـضار،        ، و ممن عزى نفسه بفقد ابنته ، الشاعر أبو حيان الأندلسي            

ها لا شك   فإن تكن نضار قد قضت نحبها اليوم، فإنه في غد لاحق ب           ، فالموت وِِرد سيرده الجميع     

  :)٤(يقول ، 

  برهة فـي زمانـنا المسفوح    إن تكن قد تقدمت وبقينا 

  عفو رب عن الذنوب صفوح    فعلى إثرها نروح ونرجو

  

  :الإقرار بان القضاء و القدر هما المتحكمان في مصائر الخلق : ثانيا 

مـا  اء و القـدر ه     من نوائب الدهر ، و الحق أن القـض         يلوم الناس الزمان فيما يصيبهم    

  إلا أن ، ومع أجاجة مورد الموت وملوحته ، وعليهما يقع اللوم ، المتحكمان في مصائر الأمور 

                                                 
  .٩، ص١ابن الأبار ، الحلة السيراء ، ج) ١(

  . وما بعدها٦٨التطيلي ، الأعمى ، ديوان الأعمى التطيلي ، ص ) ٢(

  . أ٣٣، ص) مخطوط(الرندي ، أبو البقاء ، الوافي في نظم القوافي ) ٣(

  .١٤٤أبو حيان ، ديوان أبي حيان الأندلسي ، ص ) ٤(
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  ٨٥

  : )١(يقول ، هذا ما باح به الشاعر ابن سهل ، الناس في زحام عليه 

 )2(يجني القضاء وتعتب الأيام    ُيلحى الزمان وما عليه مـلام 

  سـد والآرامسيـان فيها الأُ    أعيا البسالة و الحذار حبـائل 

  ينفـك للوراد فـيه زحـام  عجب لورد الموت لم يعذب وما 

 كذلك دعا الشاعر ابن فركون، الملك يوسف الثالث ملك غرناطة، إلى الصبر وحسن العزاء في               

  :)٣(فلكل شيء في الوجود حد ينفذه القضاء والقدر، يقول، فقده زوجته 

  وجود إلى حدنرى كل شئ في ال    تعز أمير المسلمين فإننا 

  هو القدر المحتوم جاء إلى وعد    تأس أمير المسلمين فإنما 

  

  : تحقير الدنيا ، فهي غدارة لا تستقر على حال : ثالثا 

من الأساليب التي اتبعها الشعراء الأندلسيون ، في تعزيتهم لأنفسهم و للمـصابين ، أن               

م بن صمادح فـي رثـاء إحـدى         حقروا الدنيا ، و صوروها بصور منفرة ، مثلما فعل المعتص          

  :)٤(قريباته ، إذ هو يرى أن الأيام متقلبة ، لا يُركن إليها ، فالظلم طبع متأصل فيها ، يقول 

  

  5)(فطورا على بشر وطورا على بِسر    وما زالـت الأيام تغدو علـى الفتى 

  فلا بـد يوما أن تـغر وأن تغري    وإن سـالمت والظـلم منها سجية 

  

شاعر ابن خفاجة ، الفقيه قاضي القضاة أبي أمية، في وفاة والدته ، و أخذ كذلك عزى ال

يحثه على الصبر ، فالصبر من شيم النبلاء ، وهو يحاول أن يخفف ما بالمصاب من أسى ، 

بتحقير الدنيا الغدارة ، فكم من راتع فيها، ظن أنه باق عليها ، فغافلته المنية وكأنه لم ينعم فيها 

   :)٦(بلذة ، يقول

  فلقد أخذت بشيمة النبلاء  ولئن صبرت وصبر مثلك حسبة 

                                                 
  .٣٠٩ابن سهل ، ديوان ابن سهل ، ص ) ١(

   .سان العرب، مادة لَحابن منظور ، لا:  انظريُشْتَم ،: يُلحى  ) ٢(

  .١٣٣ابن فركون ، ديوان ابن فركون ، ص) ٣(

  .٩، ص١ابن الأبار ، الحلة السيراء ، ج) ٤(

  .بن منظور ، لسان العرب، مادة بسرا: انظرالقطوب ، : البِسر ) ٥(

  .٢٧٤ابن خفاجة ، ديوان ابن خفاجة ، ص) ٦(
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  ٨٦

  ضـربوا قبابهم بها لثواء  فلرب ركب للردى تحت الثـرى 

  لم يرتعوا في زهرة النعماء  متوسـدين بها التـراب كأنـهم  

  

و أما الأعمى التطيلي فقد حث صديقه ابن مرتين على الصبر، فلا يحزن لما أصابه من 

من شيمه ، والناس فوق هذه الأرض عوارٍ ، ولا بد يوما أن ترد العواري ، الدهر ، فالغدر 

  : )١(يقول

  و دهرك غدار فما لك واقيا   عزاءك قد أبلغت نفسي عذرها 

  و يأبى عليها الناس إلا تفانيا    أرى هذه تفنى و يفنى متاعها 

  

  :ذكر مصاب الأنبياء : رابعا 

ذكر مصاب الأنبياء ، الذين لم يسلم أحد منهم من حاول بعض الشعراء تعزية أنفسهم ، ب

الموت ،  فابن حمديس يواسي نفسه يوم توفيت عمته ، بقوله إن الأنبياء قد شربوا من هذه 

  :)٢( و ذاقوا مرارتها ، فلا أحد بمعصوم عن الموت ، يقول– كأس الموت –الكأس 

  ب العصبو هم من رزايا دهرهم سلَ    تناوم كـل النـاس عما يصيبهم 

 كـر الموت يا لك من شرب     بكـأس أبينا آدم شُربـنا الذيتضمن س  

 )3(له غضـب يبدو بحمـلاقة الغضـب    و ليس بمعـصوم من الموت مخدر 

  :ذكر الأمم السابقة : خامسا 

من التعزية ذكر الأمم الغابرة ، و ما صنعه الموت بها ، كجديـس و طسم و حمير و 

فقد كان من عادة القدماء ، أن يضربوا الأمثال في " ملؤوا الأرض ملكاً ؟ ملوكها ، الذين 

المراثي بالملوك الأعزة و الأمم السالفة ، و الوعول المتمنعة في قلل الجبال ، و الأسود الخادرة 

في الغياض ، و بحمر الوحش المتصرفة بين القفار، و النسور و العقبان و الحيات ، لبأسها و 

  : )٥(، يقول ابن حمديس ) ٤( "طول عمرها

                                                 
  . وما بعدها ٧٥٢، ص٤ابن بسام ، الذخيرة، ج) ١(

     .٣٤ ، ديوان ابن حمديس ، ص٠.ابن حمديس) ٢(

بن منظور ، لسان العرب، مادة حملَقَ ، و المقصود ا: انظرما غطّت الجفون من بياض المقلة ، : الحملاقة ) ٣(

  .هنا هو الأسد ، فهو على قوته ، غير ناجٍ من الموت

  .١٥٠، ص ٢ابن رشيق ، العمدة ، ج) ٤(

  .٤٧٨، ص  ن حمديسابن حمديس ، ديوان اب) ٥(
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  ٨٧

  لبس الدهـر مـن جديس و طسم   أين من عمر اليبـاب و جيـلٌ 

  ض ، و كانت من حكمهم تحت ختم   و ملوك من حمـير مـلأوا الأر

 )1(أكلتــهم بكـل قضـم و خضـم   كشـر الدهـر عن حداد نيوبٍ 

  هـدمفيد الدهــر فـي بنـاء و    أفـلا يتــقى تغـير حــال 

  

، الأمم الغابرة   ، كما ذكر الشاعر لسان الدين الخطيب ، في تعزيته للأمير أبي الحجاج             

، فذكر حـال كـسرى وتبـع وغيـرهم        ، وبدل حالها   ، التي سادت وحكمت فأخنى عليها الدهر     

   :)٢(يقـول

  فعـز الغنى سيـان أو ذلّـةُ الفقر    هو الدهر يجـري في البريـة حكمه 

  لأتباعه في ذلك الخطب مـن نصر    ف قصـدا فلم يكن بالحت"تبعا "رمـى 

  من قصر" لقيصر "كسيرا ولم يترك     كسرى بصرفه " أنو شروان " و أردى 

  

  ):صلى االله عليه و سلم(المواساة بذكر حواء ، و زوجات النبي :سادسا 

 فقـد  و هي من الأساليب القليـلة التي تبعها الشعراء الأندلسيون ، فـي رثائهم للمرأة ،

واسى ابن زيدون أبا الوليد بن جهور في وفاة أمه ، داعيا إياه على الصبر ، فالموت لم يسلم منه 

 صلى –أحد ، و لو سلم منه أحد لسلمت منه حواء أم البشر ، و لسلمت منه أيضا زوجات النبي 

  :)٣( ، يقول -االله عليه و سلم 

   العصر يتبعه العصرفمن دونها في    - التي الخلق نسلها –تعز بحواء 

   قفر- مذ حقُب–ثَويـن فمعناهن      نسـاء النبي المصطفى أمهاتنا 

  : اعتقاد بعضهم أن القبر ستر للمرأة : سابعا 

بعض الشعراء كان يرى أن القبر سترة للمرأة ، فهي عورة ، والقبر يستر هذه العورة ، 

ه المتوفاة ، يقول عبد االله بن محمد بن سارة يكفيهم المؤونة ، و قد صوروا  القبر زوجا تُزفُ إلي

  :)٤(البكري مواسيا نفسه ، بستر ابنته في قبرها 

                                                 
بن منظور ، لسان العرب، مادة ا:  انظرالأكل بأدناها ،: الأكل بأقصى الأضراس ، و القَضمُ : الخَضمُ ) ١(

مخَض.  

  .٣٩٧، ص١ابن الخطيب ، لسان الدين ، ديوان لسان الدين بن الخطيب ج) ٢(

  .٥٤٥ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون  و رسائله ، ص ) ٣(

  .٣٣٥ ، ص٣يب ، لسان الدين ، الإحاطة في أخبار غرناطة ، جابن الخط) ٤(
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  ٨٨

  فجددت السرور لنا بزورة    ألا يا موت كنت بنا رؤوفا 

  كفيت مؤونة وسترت عورة    حمدنا سعيك المشكور لما 

  وجهزنا العروس بغير شورة    فأنكحنا الضريح بلا صداق 

  

  :مصابين بتذكيرهم بأن الميت في ضيافة رب كريم تعزية ال: ثامنا 

إن مما يخفف ما بالنفس من حزن و ألم على الميت ، الشعور بأن الميـت ضـيفُ ربٍ                   

كمـا أن   ، بأنها في ضيافة رب كريم رحـيم        ، رحيم ، فأبو حيان يواسي نفسه بفقد ابنته نضار          

  : )١(عره بأن رحمة االله ستطالها ، يقولابنته كانت على قدر عالٍ من التدين و الأخلاق ، مما يُش

  مبرأة من كل ذام ومن رجس    وراحت إلى رب كريم نظيفة 

  

  :وصف وفاة الفقيدة ، ومراسم تشييعها:  رابعاً 

تحدث الأندلسيون عن وفاة الفقيدة ، و صوروا كيف حمل المشيعون نعشها ، بأنين 

ور نعش إحدى النساء اللواتي رثاهن ، محزن ، من أولئك الشعراء الأعمى التطيلي ، الذي ص

  :  )٢(بأن الملائكة تُظله ، و الحنين يشيعه ، يقول 

َّـله أنـين    بنفسي نعشُها المحمولُ نعشا    لـه ممـا تَحم

  به الرحمى و شيعه الحنين    أظلته المـلائك و استقـلت 

  

م عن هذه القضية ، و يظهر لنا تركيز الشعراء الأندلسيين ، على الأثر الديني في حديثه

فهم مرتبطون بالثقافة الإسلامية ، ينهلون من معينها ،و هذا ما نجده لدى الشاعر التطيلي ، حين 

  .   تحدث عن الملائكة ، التي شاركتهم جنازة الفقيدة

و وصف ابن حمديس وفاة جاريته جوهرة ، التي ماتت غرقًا في البحر ، فراح يخاطب 

، وقد كانت غالية لديه ؟ بل كيف أباتها في حشاه مغرقة ، و الطيب البحر ، كيف أرخصها هكذا 

  : )٣(يعبق في ذوائبها ، و قد صور الموج مشتاقا لها ، يعانقها و يضمها حتى فاضت روحها 

  من كنت لا للبياع أغلـيها    يا بحر أرخصت غير مكترث 

  و بتٌ في ساحليك أبكـيها    أبتّها في حشـاك مغرقـة 

                                                 
  .٢٢٩أبو حيان ، ديوان أبي حيان الأندلسي ، ص ) ١(

  .٢٣٢التطيلي ، الأعمى ، ديوان الأعمى التطيلي ، ص ) ٢(

  . و ما بعدها ٥١٧ابن حمديس ، ديوان ابن حمديس ، ص ) ٣(
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  ٨٩

  و صبغة الكحل في مآقـيها     في ذوائبها و نفحة الطيب

  عن ضمة فاض روحها فيها    عانقها المـوج ثم فارقـها 

  : )١(و هو يرى أن البحر حاسد ثغرها لجماله ، فالدر في البحر يغار من جمال مبسمها

  لما درى الدر منه حاسدا ثغرك   أماتك البحر ذو التيار من حسد 

لغرق في البحر ، من الظواهر اللافتة للنظر ، إذ إننا           و نجد أن الحديث عن الفقد بسبب ا       

لا نجد صدى للبحر في قصائد رثاء المرأة سوى قصيدتين لابن حمديس ، فلربمـا أن ضـياع                  

النصوص أتى على الكثير من تلك القصائد ، فالحديث عن فقد المرأة بسبب الغرق ، من القضايا                 

  . في رثائهم للمرأة الجديدة التي أبدعها الشعراء الأندلسيون ، 

و تشييع الجنائز في الأندلس لم يقتصر على صلحاء الرجال ، بل تعداه إلى تشييع بعض                

جنائز النساء ، اللاتي عُرِفَ عنهن الصلاح ، فقد كان الناس يتزاحمون على تشييع جنـائزهن ،                 

إلى بعض نـساء    كما إن تشيع الأمراء للجنائز ، لم يقتصر على رجالات الدولة فقط ، بل تعداه                

 ـ٣٨٩(فعندما توفيت أم الخليفة هشام المؤيد ، السيدة صبح سنة           "الخاصة   ، احتفـل   ) م٩٩٨/هـ

المنصور بن أبي عامر في جنازتها ، و مشى فيها حافيا مبالغة في الحزن ، و صلى عليها ، و                    

جنائز بعـض   كذلك نجد الشعراء الأندلسيين يتحدثون عن        . )2("وزع خمسمائة دينار على قبرها      

النساء ، مصورين تشييع الجنازة و من صلى عليها ، كابن شكيل الذي تحدث عن جنازة جدته ،                  

  :)٣(التي صلى عليها كاتباها و صحبها و جيرتها جميعا ، يقول 

  و جيرتها شيخا و كهلا و مرضعا  و صلى عليها كاتباها و صحبها 

  

لتي بلغتها المرأة الأندلسية ، فأبو حيان تحدث الشعراء الأندلسيون عن المكانة الدينية ، ا

يصور لنا كيفية وفاة ابنته نضار ، إذ أن روحها سرت إلى عالم علي ، و قد كانت عطشى 

للموت ، كطير ظامئ سقي و ارتوى بهذا الإسراء ، و ما كان لها أن تشتاق إلى الموت ، لولا 

  :)٤(تقاها و صالح أعمالها ، يقول

 روحك يا بعد ما سريت    ـلي سرت إلى عـالم ع

                                                 
  .٢١٢ابن حمديس ، ديوان ابن حمديس، ص) ١(

) ١٣(طقوس الجنائز ، مجلة دراسات أندلسية ،:  ، عصمت ، من مظاهر الحياة الاجتماعية بالأندلس  دندش)٢(

  .  و ما بعدها٢٨ص

  .٦٢ابن شكيل ، أبو العباس أحمد بن شكيل الأندلسي ، شاعر شريش ، ص) ٣(

  .١٢٤أبو حيان ، ديوان أبي حيان الأندلسي ، ص) ٤(
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  ٩٠

  حتى رأيت الذي رأيت    إلى سماء الذي تسامـت 

  لما تشكى الظما سقيت    الروح منك استحال طيرا 

  : )١(و قد كان آخر ما نطقت به عند خروج روحها  الشهادتين ، يقول 

  التشهد الذي به ربيت     و آخر النطق كان منك 

  : )٢( الصلاة على جنازتها ، يقول و قد تحدث عن وقت الوفاة، و عن

 )3(تبدى لنا قرن الغزالة كـالورس    قضت نحبها في يوم الاثنين بعدما 

  بها لضريح مظلمٍ موحش الطمس    فصلى عليها الناس يثنون و انثنوا 

  

  :)٤(و كانت نضار قد عرتها علل كثيرة ، أدت بها إلى الوفاة ، و قد استمرت ستة أشهر ، يقول 

  سـقام غـريب جاء مختلف الجنس    ها نحو ستة أشـهر فتاة عرا

 )5(و سلب فمن يقوى على علل خمس    فَحْبن و حمى ثم سلٌّ و سعلة 

  

و من الشعراء الذين تحدثوا عن وقت الدفن ، الشاعر لسان الدين بن الخطيب ، الذي 

   :)٦(دجى ، يقول تحدث عن وقت دفن جدة الأمير أبي الحجاج، إذ تم دفنها ليلا في غلس ال

  مباركـة السقـيا مقدسـة القطـر   حملنا على الأعناق منك سحابة 

  رأينا أفول الشمس في مطلع الفجر  و لما أتينا اللحد في غلس الدجى 

  

  :الدعاء للمتوفاة بالرحمة ، و لقبرها بالسقيا و هبات النسيم:  خامساً

حمته ، و أن يتعهد قبرها بالغمام، الشاعر        من الشعراء الذين دعوا االله أن يتغمد الفقيدة بر        

ابن زيدون الذي راح يسلم على أم الأمير أبي الوليد بن جهور ، في قبرها ، و يـدعو االله لهـا                      

                                                 
  . ١٢٤لسي، صأبو حيان ، ديوان أبي حيان الأند) ١( 

  .١٢٤، صالمصدر السابق) ٢( 

  .بن منظور ، لسان العرب، مادة ورسا: انظرنبات أصفر، : الورس ) ٣( 

  .٢٢٩أبو حيان ، ديوان أبي حيان الأندلسي ، ص ) ٤(

)٥ ( نل ، : حُبنا: انظرالدُّمببن منظور ، لسان العرب، مادة ح.  

  .٣٩٨، ١سان الدين بن الخطيب ، جابن الخطيب ، لسان الدين ، ديوان ل) ٦(
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  ٩١

بالغفران ، لما قدمته من صالح الأعمال ،  و ما عطرت به حياتها من صالح الآثار ، كما دعـا                     

  :)١( زهره ضاحكا االله أن يغسل قبرها دائما ، كلما نزل عليه تبسم

  ينسمها الغفران ريحـانها النَّضر      عليها سلام االله تترى تحيـة 

  إذا استعبرت في تربها ابتسم الزهر    و عاهد تلك الأرض عهد غمامة 

  

و دعا ابن الحداد االله أن يسقي قبر والدة المعتصم بن صمادح غيثا هاميـا، ككرمهـا و                  

  :)٢( عليها يوم وفاتها ، ليعود قبرها روضا محزنا عطائها ، أو كمثل الدموع التي سُحتْ

  لبس السناء به جلابيب السنا    أعقيلة الأملاك و الملك الذي 

  مزن يعيد ثراك روضا محزنَا    فسقاك مثل نداك أو كدموعنا 

  

و من الشعراء الذين دعوا بالسقيا لقبر المتوفاة ، الأعمى التطيلي الـذي دعـا االله ، أن                  

بر إحدى النساء اللواتي رثاهن ، بغمامة تسد مهب ريح الصبا لـشدة غيثهـا ، غزيـرة                  يسقي ق 

كالبحر ، يكاد عارضها يطبق الأرض ، لو نزلت على بلدة أحيتها ، و زينتها كما يزدان وجـه                   

  :)٣(الكريم عندما يُشكر على عطائه، يقول 

   غدرالو أنها شيمةٌ  للدهر ما    من كل وطفاء لم تكذب مخيلُتُها 

  عن سدفة دونه من هوله غررا     سدت مهب الصبا أعجاز ريقها 

  يكاد يـفرق فيها كلـما خـطرا    بحـر و لا شـك إلا لمع بارقـه 

  ما غض من طله أن لم يكن مطرا    قد طبق الأرض منها عارض غدق 

ُـكرا    إذا انتحى بلـدا أبصرت سـاحته    كأنه وجـه مـعروف إذا ش

  شـهدته فـرأيت الفضل قد قُبِرا     قـبرا بقـرطبة فذاك أسقي بـه

 

أما ابن سهل فقد راح يدعو الغيم بأن ينهل على قبر أم صديقه الوزير أبي علي بن 

  :)٤(خلاص ، وهو يطلب السقيا لهذا القبر بعد أن كانت صاحبته ، غيثا لكل محتاج ملهوف يقول 

  واقفون حيامو ذوو الأمـاني   يا ديمـة في الترب غـارت بغتة 

                                                 
  . وما بعدها ٥٤٤ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله ، ص ) ١(

  .٢٨٣ابن الحداد ، ديوان ابن الحداد ، ص) ٢(

  .٤٤التطيلي ، الأعمى ، ديوان الأعمى التطيلي ، ص ) ٣(

  . ٣١١ابن سهل ، ديوان إبراهيم بن سهل ، ص) ٤(
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  ٩٢

  و البرق من جهة السماء يشام  صرنا نشيم لها البوارق في الثرى 

  

دعا ابن الجنان بالرحمة لقبر زوجته، وأن تنهل السحائب على ثرى تربتها ، كما حملها               

  :)١(السلام و التحية ، قائلا 

  بسـحائبٍٍ يرتـادهن الـرود    يا رحمة الرحمن جودي و اسكبي 

  لثرى زكي حـل فيه العسـجد    ـن قد فقدت فإنه واسقي ثـرى م

  فوق الضريح من السناء منضد    وتعــهدي ذاك الصـفيح فإنـه 

  تذكو كما يذكو النسيم المنـجِد     وتحـملي مني السـلام تحـيةً

  

  :)٢( بن قاسم بالسقيا ، فهو يقول  و دعا ابن الأبار لقبر أم الخطيب أبي عبد االله

  كما تودع الأزهار طي الكمائم    دع البر و التقى سقى االله قبرا أُو

  لأوحد مخصوص بغرِ المكارم      و يممها الرضوان أما كريمة 

  

  :الوفاء للمتوفاة و التشوق لرؤيتها :  سادسا 

ممن تشوق للقاء زوجته ، و راح يتمنى لقاءها ، مع علمه أن ذلك قد أصبح مستحيلا ، الـشاعر         

بقه إليها ، و قد كان في بلاد الغربة ، فالتقت عليه غربة الروح و غربة                ابن جبير، فالموت قد س    

  :)٣(البلاد ، يقول

  و خل كريم إليها أتى    بِسبةََ لي سكن في الثرى 

  فزرت بها الحي و الميتا    فلو أستطيع ركبت الهوى 

  

عر و من الشعراء من حج و اعتمر عن زوجته، وفاء لها ، و من أولئك الشعراء الـشا                 

  :)٤(ابن الأبار ، يقول 

  و ذاك لعمري منتهى شرف العمر    و حجي إليها و اعتماري جعلته 

  كذلك بدا الشاعر عاجزا عن نسيان مصيبته في فقد زوجته ، فلا يلومنه أحد في هذا ، إذ لو

                                                 
  .٣٨٦كر و جواهر الفقر ، ص ابن المرابط، زواهر الف) ١(

  .٢٨٦ابن الأبار ، ديوان ابن الأبار ، ص ) ٢(

  .٣٣الخطبا، فوزي ، شعر ابن جبير ، ص ) ٣(

  .٢٠٩ابن الأبار ، ديوان ابن الأبار ، ص ) ٤(
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  ٩٣

  :)١( أراد قلبه السلو لمنعه من هذا ، وفاء لعهد الحب بينهما ، يقول 

ح نِّي إنقَضَِِّّياو لا تَلُمتُ بالصـبر    لَلْتُ ميحأشـجاني و ض مناسك  

  عن الـقر ما بين الضلوع إلى النـفر    فقلبي لو رام السـلو ثنيته 

 إلى عرضه الأموات لي عرضة الحشر    وفـاء بعـهد لا أخل بحفظه 

  :)٢(و قد تمنى الوفاة لما علم بوفاة زوجته ، يقول 

  ـدل نـأيا شـاسعا ذلك الـقرباو ب    تباعد من أهوى و شط مزاره 

  قضى نحبه لهفا على من قضى نحبا    فلو أنني طوعت قلبي ساعة 

  

كما أبدى الشاعر أبو البقاء الرندي عدم قدرته على الصبر؛ لفقده إحـدى قريباتـه ، إذ                 

  :)٣(كيف يتسنى له أن ينساها ، و لو بقي قربها طول الدهر ، لما قَنع ، فكيف بفقدها ؟ يقول 

ِـعا      تحسب الصبر سلوانا تعز به لا ُـلُو لمن فـي قلبه فُج   فـلا س

  بوجهك العيش طول الدهر ما قنعا      و كيف ينساك صب لو يمتعه 

  

دعا الشاعر لسان الدين بن الخطيب زوجته المتوفاة إلى انتظاره ، فهـو قـادم إليهـا ،                  

  : )٤(قربها ، يقول فالشوق يقلقه ، و كذلك راح يدعوها إلى أن تهيئ له مضطجعا ب

  و يقتضي سرعتي و إعجالي    فانتظريني فالشوق يقلـقني 

  فـعن قـريب يكـون تـرحالي    و مهدي لي لديك مضطجعا 

كما نراه يعتذر عن تأبينه لجدة أمير المسلمين أبي الحجاج ، فهو مهما قال فيها من رثاء ، فلـن                    

  : )٥(يفيها حقها من التأبين ، يقول  

  بما يقتضيه قدرك الضخم لا قدري    وسعي غَنَاء بلغته و لو كان في 

  و لكـنه شـيء أقـمت بـه عذري    و واالله ما وفيت حقـك واجـبا 

                                                 
  .  ٢١٠ابن الأبار ، ديوان ابن الأبار، ص ) ١(

  .٥٧ ، ص المصدر نفسه) ٢(

  . ب٣٢، ص) مخطوط(ي نظم القوافي الرندي ، أبو البقاء ، الوافي ف)  ٣( 

  .٥٠٦ ، ص٢ابن الخطيب ، لسان الدين ، ديوان لسان الدين بن الخطيب ، ج) ٤( 

  .٣٩٨، ١ ، ج المصدر نفسه)٥( 
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  ٩٤

و يذكر الملك الشاعر يوسف الثالث ملك غرناطة ، أن ذكرى زوجته تعبث بقلبه دائما ،                

 الحب من القلب    فلا تـدع فيه مكانا للصـبر، فهي تسكن قلبه لا ثـرى القبر ، و لن يمحى هذا               

  : )١(أبدا 

  يضيق نطاق الصـبر عـن زفراتـه     إذا جالت الذكرى بقلبي بـعدها 

  من القـلب مـحمي بطـول حيـاته     لئن أودعوها في الثرى فمحلها 

  و ما رسمت أيدي الهـوى في حصاته    و هيهات يمحو الدهر ثابت ودها 

هيهات للدهر أن يتراجع ، و هيهات للموت أن         و هو يتمنى عودة الأيام الماضية بقربها ، و لكن           

  :)٢(يعيد فقيدا أخذه 

  فطلع صباح الوصل نـور آياته    ألا ليت هل أرجـو لـما فات عودةً 

  و هل طمع بعد الردى في ثباته    و هل فائتٌ  في الدهر يرجى معاده 

  

  :الحديث عن الصغار الذين تركتهم الفقيدة : سابعاً 

لسيون عن الصغار الذين خلفتهم المرأة المتوفاة بعدها ، إخوةً كانوا           تحدث الشعراء الأند  

أم أبناء ، و من الشعراء الذين اهتموا بهذه القضية الشاعر الأعمى التطيلي ، الذي يـذكر فـي                   

مرثية لإحدى النساء أخاها الصغير ، وقد راح يدعو إخوتها الكبار بالاهتمام و العناية به، و قـد                  

  : )٣(تهدأ له عبرة و لا تجف له دمعة ، يقول صوره باكيا لا 

  صغير ما تجف له دموع    أأخوتها و إبـراهيم فيـكم 

  فإن الغصن تكنُفُه الفروع    فكونوا حوله صونا و ردءاً

  

و تحدث ابن حمديس في رثائه لابنته ، عن بناتها اللواتي خلفتهن وراءها، يبكين بحزن               

  :)٤(وديعةً اقتنصها أحد النسور عليها و قد اغتالها الموت ، حمامة 

  بنـات لأم فـي مفارقة الشـمل    و خلّفْت في حجر الكآبة للبكا 

  )٥( أبو ملحمٍ في وكره كأبي الشبل    يرين كأفراخ الحمامة صادها 

                                                 
  .١٦يوسف الثالث ، ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث ، ص ) ١(

  .١٦ ، ص المصدر نفسه) ٢(

  .٢٣٣ص التطيلي ، الأعمى ، ديوان الأعمى التطيلي ،   )٣(

  .٣٦٦ابن حمديس ، ديوان ابن حمديس، ص ) ٤(

  .٣٦٦المصدر نفسه ، ص . النسر: أبو ملحم ) ٥(
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  ٩٥

و لام الشاعر الوزير أبو جعفر بن وضاح إحدى النساء ، اللواتي رثاهن عـن تركهـا                 

  : )١( يكون ذلك ؟ يقول طفلها الصغير ، إذ كيف

  و لا يبتغي للصبر عاقبة الصبر    تَركت صغير السن يعصي دموعه 

  

كما صور الأمير الشاعر أبو الربيع الموحدي بناته، و قد التففن حول قبر أمهن، حزانى               

  :)٢(يبكين ، لا اصطبار لهن على فقدها ، و قد هيجن له أحزانا و مدامع ، يقول 

غيثا و حولي من بنيك س فراخٌ كالقـطا زغب صغار    قيت  

  ذكرتك و الدموع لها انهمار    يقطعن القلوب عليك مـهما 

  بأمـهم فكيف لي اصـطبار    و مهما أبصروا أماً تنـادوا 

  

و قد صور الشاعر يوسف الثالث ملك غرناطة، فقده لزوجته من الحوادث المؤلمة فـي               

  :)٣( ، و هذا ما زاد في حزنه حياته، إذ تركت خلفها صغارا في المهد يبكون

مـن خَلَّفَتْه و من حجر العلاء له مهاد    و أكبر حـادث  

  و طوع مداه تستبق الجياد    صغير السن تكبره المعالي 

  

كذلك نجد الصغار، يذكرون المصاب بمصيبة الفقد التي مر بها ، فهذا يوسـف الثالـث                

  :)٤( يقول تتجدد له ذكرى زوجته ، برؤيته لأطفاله الصغار ،

  بإنسان عيني لا أقول فؤاديا   و جددِ لي الذكرى رضيع مكانه 

 

  :الـدعوة إلى الزهـد و أخذ العبرة و العظة :  ثامنا 

دعا بعض الشعراء الأندلسيين  الذين رثوا المرأة ، إلى الزهد في هذه الدنيا ، من أولئك                 

ه ألا ينظر لامرأة بعد زوجتـه ، فقـد          الشعراء الشاعر أبي إسحاق الإلبيري ، فقد آلى على نفس         

                                                 
  .٤٠١ابن خاقان ، الفتح، مطمح الأنفس ، ص) ١( 

  . و ما بعدها ٢١٥الجراري ، عباس ، الأمير الشاعر أبو الربيع سليمان الموحدي ، ص ) ٢( 

  .٥٦ف الثالث ، ص يوسف الثالث ، ديوان ملك غرناطة يوس) ٣( 

  .١٦٥المصدر نفسه ، ص ) ٤( 
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  ٩٦

بلغت سنّه الستين ، فلا يليق بشيخ مثله أن يشتغل بالنساء ، بل الشغل الحق المفيد ،هـو إعـداد                    

  : )١(الزاد ليوم المعاد ، يقول مؤنّبا نفسه 

  شغل بجملٍ و الرباب و غادر    من جاوز الستين لم يجمل به 

   آكـد شغل كل مسافرفالـزاد    بل شُغله فـي زاده لمـعاده 

  لا أن يهـيم صـبابة بجـآذر   و الشيخ ليس قصاره إلا التقى 

و هو يرى أن التنعم الحق، يكون بتلاوة كتاب االله ، و التفرغ للعلم ، فهذا مما يُـذْهبُ وحـشة                     

  :)٢(النفس ، و يزيد من المعرفة و الفهم، لمنهج الهداية المنجي ، يقول 

  و تأنسي في وحشتي بدفاتري    ي حسبي كتاب االله فـهو تنعم

  يفتضهن بكـل مـعنى طاهر    أفتض أبكارا بها يغسـلن من 

  فأجـول منـها في أنيق زاهر    و إذا أردت نزاهـةً طالـعتها 

  ينجو به من ليس عنه بجائر   و أرى بها نهج الهداية واضحا 

هو يروح و يغدو حائرا في      و نراه يدعو نفسه للسير على المنهج الصحيح و الاستقامة عليه، إذ             

  : )٣(حياته دون فائدة ، فالشباب ظاعن ، و الشيب وافد و مقيم ، يقول 

  لو أنني ممن تصح دفاتري     قد آن لي أن استفيق و أرعوي 

 ةرمتـرددا فيها كمـثل الحائر    فلـكم أروح و اغتدي في غَم  

  عني و شيبي وافـدا بعساكر    و أرى شـبابي ظاعنا في عسكر 

  

و قد عاهد الوزير أبو محمد طلحة بن سعيد بن القبطرنة االله ، أن يترك كل لذيذ في هذه                   

الدنيا ، فلا يشرب خمرا، أو يصبو لكأس أو امرأة جميلة ، و زوجته أم الفضل في جدثها ثاوية                   

  :)٤(، يقول 

  و أن أصبو إلى كأسٍ و خمر    مـعاذ االله أن أسـلو ببـدر 

  و لا لروادف و هضيم كشح    بٍ و لا لأراكـة نهضت بحقْ

 طلــعت بخـد نبـتت بـصدر    و لا تفاحـة و لا رمــانة  

   بقبر– يا أسفي –و أم الفضل     و أن ألهو من الدنيا بشـيء 

                                                 
  .٩١الإلبيري ، أبو إسحاق ، ديوان أبي إسحاق الإلبيري ، ص ) ١( 

  .٩١المصدر نفسه، ص) ٢( 

  . و ما بعدها ٩١الإلبيري ، أبو إسحاق ، ديوان أبي إسحاق الإلبيري ، ص ) ٣ (

  .٤٣٤، ص ٢ابن خاقان ، الفتح ، قلائد العقيان ، ج) ٤( 
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  ٩٧

يرى ابن الجنان أن عيش الدنيا عيش تنغصه الحوادث و المصائب ، أما العيش الحـق                

 و زخرفها الزائل ، لهذا يدعو إلى الزهد في هذه الدنيا            فهو عيش الآخرة ، فلم نُغَرَّ بهذه الدنيا ،        

  :)١(، فهي دار فناء ، و الموت خاتمتها ، يقول 

  عيشٌ تنغصه الحوادث أنكد     و العيش في الأخرى و عيش بني الدنا 

  بزخارف هي بهرج إذ تُنْقَد      فَلم الغـرور و كيـف يـخْدع عـاقل 

  دار الفناء لكـان فيها يزهد      منتـهى لو كـان يعـلم راغـب مـا 

ثم راح يسوق دليلا مقنعا لهذه الدعوة الزهدية ، فها نحن ندفن كل يوم حبيبا ، أليس فـي فقـد                     

  :)٢(الأحبة واعظٌ ؟ يقول 

  يهدي إلى قصد السبيل و يرشد    أو ليس في دفن الأحبة واعظ 

وسد بالحرير ، مطروحة هي الآن فـي        كذلك يسوق لنا دليلا آخر ، فكم من وجوه كريمة كانت ت           

  :   )٣(الترب، دون توسد ، يقول 

 في التراب كريمة ٍكم من وجوه   ْـفَد   كانت لعزتها تُصـان و تُح

  مطروحة في الترب ليس تُوسد   كانت توسد بالحرير فـما لـها 

  

 بالموت ، حاثـا     و قد لام أبو البقاء الرندي في إحدى مراثيه الغافلين ، الذين لا يتعظون             

  : )٤(إياهم على إعادة النظر في أنفسهم و حياتهم ، فأخسر الناس من في نفسه خُدعا ، يقول 

  كـأنه مـا رأى شـيئا ولا سمـعا      يا غافلا يسمع الذكرى و يبصرها 

  و القوم ما صنعوا و الفقد ما صنعا      أما يهول من الأحـباب فـقدهم 

  و أخسر الناس من في نفسه خُدعا      ها ما مثْلُ نفسك شيء لو نظرت ل

  

  :مدح ذوي الفقيدة :  تاسعا 

مدح الشعراء الأندلسيون في مراثيهم ، ذوي الفقيدة على سبيل التخفيف من مـصيبتهم ،               

 هـذين  ن و تنافر بي ضو هذه من القضايا التي يصعب طرقها في موضوع الرثاء ، إذ يوجد تناق             

إنه لما كان بين المادح و الممدوح اشتراك ، في          : " ، إذ يقول    الغرضين، هذا ما أكده ابن خفاجة     

                                                 
  .٣٨٦ابن المرابط ، زواهر الفكر و جواهر الفقر ، ص ) ١(

  . ٣٨٦المصدر نفسه ، ص ) ٢(

  .٣٨٦المصدر نفسه، ص) ٣(

  . أ٣٣، ص) مخطوط(الرندي ، أبو البقاء ، الوافي في نظم القوافي ) ٤(
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  ٩٨

افتتح الشعر بالرثـاء علـى جهـة مـن          ... معنى هذا الرثاء و اشتباك، و لاجتماعهما في خلة          

 ، غير أن ابن رشيق      )١(" المساهمة و التعزية ، ثم أردف بالمدح على نحو من التأثير و السلبية              

ه بين الرثاء و المديح ، إلا إنه يخلط بالرثاء شيء يدل علـى أن               يرى غير هذا ، إذ لا فرق لدي       

   .)٢(و غيرها مما يشاكل ذلك ليُعلَم أنه ميت " كان " المقصود به ميت ، مثل 

  

و من الشعراء الذين نهجوا هذا النهج ، الشاعر ابن دراج القسطلي ، الذي مدح الأميـر                 

  : )٣( يقول هشاماً المؤيد، في مرثيته التي رثى بها أمه ،

  فأبلاه في الصنع خير البلاء    و والٍ رعى االله ما قد رعاه 

  براها لتخلـيد حـر الثـناء    فتى قارض االله عن نفس حر 

  و أغنى عن الملك حق الغَنَاء    و جاهد في االله حق الجـهاد 

  و سد عن الشرك باب النجاء    و شد على الدين سور الأمان 

  و توجه الصبر تـاج البـهاء    ء و ألبسه النصر ثوب الجلا

 ـنكا ييـا صـفوة الأولـياء: لناداه    فلو أفصح الدهر عم  

  

كذلك صنع ابن زيدون في مرثيته لأم الأمير أبي الوليد بن جهور ، إذ انبرى في نهايـة                  

القصيدة، يمدح بني جهور ، وما ذلك إلا ليخفف ما بهم من الأسى ، و يشعرهم بحسن صـنيعهم     

  :)٤( الآخرين ، فكيف بأقربهم على النفس  ؟ يقول متحدثاً عن حسن سياستهم تجاه

  مناقبـكم في أفقـها أنجم زهـر    بني جهور أنتم سـماء ريـاسة 

  و إن تضحك الدنيا فأنتم لها ثغر    نرى الدهر إن يبطش فمنكم يمينه 

  :)٥(كذلك وصفهم بالكرم و حسن الأخلاق 

  ـسام عليه من طـلاقته أثـرح    لكم كل رقراق السماح كأنه 

  فصيبها الجدوى و بارقها البشر    سحائب نُعمى أبرقت و تدفقت 

                                                 
، ١طمقدمة القصيدة العربية في الشعر الأندلسي ، دراسة موضوعية و فنية ،             ).٢٠٠٠(بهنام ، هدى شوكت     ) ١(

  .٣٢٦دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد، ص

  .١٤٧، ص٢القيرواني ، ابن رشيق ، العمدة ، ج) ٢(

  .١٢٣القسطلي ، ابن دراج ، ديوان ابن دراج القسطلي ، ص) ٣(

  .٥٤٧ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله، ص ) ٤(

  .٥٤٧المصدر نفسه ، ص ) ٥(
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  ٩٩

  :)١(و قد أجمل ابن زيدون الخلال الكريمة، التي يتصف بها بنو جهور 

  و حلم و لا عجز و عز و لا كبر    عطاء و لا من و حكم و لا هوى 

  فمـنا الحمـد الله و الشكرعلينا     قد استوفت النعماء  فيكم تمامها 

  

و حاول ابن الحداد أن يخفف مرارة فقد أم المعتصم بن صمادح ، بأنهم و إن فقدوها إلا                  

أن مما يخفف ما بهم من حزن ، أنها قد أنجبت ابنها المعتصم ، الذي يحيا البرايا بعطاياه العظام                   

  :)٢(، يقول مخاطبا والدة المعتصم في قبرها 

  يحيي البرايا و العطايا و المنى    ابنك الملك الذي إن كنت متِّ فذا 

   و أدام إحياء المكارم فاكتنى      كثرت محامده فحق بها اسمه

  

كما عمد الأعمى التطيلي في مرثيته، التي قالها مواسيا أحد أصـدقائه ، إلـى تـذكيره                 

، و هـم كـالمزن   بالمنزلة العالية التي يحلها ، فهو من معشر لم تزدهم مصائب الدهر إلا أجرا    

  :)٣(التي تفيض بكرمها على الغدران الممحلة ، يقول 

  تناسق المجد بين العين و الأثر    و إنك ابن أبي صفوان قد علـموا 

ُـبرِ    من معشر لم يزدهم صرف دهرهم    إلا الجـزاء على أزماته الك

  كالمزن أفضت بما فيها إلى الغُدرِ    لم يذهـبوا ، وبلى و االله قد ذهـبوا 

  

و قد حـاول بعض الشعراء أن يصل عن طريق المدح إلى المواساة و التعزية ، كمـا                 

فـعل أبو القاسم المنيشي في قصيدته التي بعث بها إلى الوزير ابن خاقان ، يعزيه فيهـا بفقـده                   

  :)٤(لأمه ، يقول

 الله ما اصطنعت منك الوزارات    يا ذا الوزارة من مثنى و واحدة  

  إذا ألمـت مـلمات مـهمات    أخـو جـلَد الله مـنك أبـا نصر 

  كمـا تـوارى بدور التم هالات    أستـودع االله نورا ضـمه كـفن 

  

                                                 
  .٥٤٨رسائله، صابن زيدون ، ديوان ابن زيدون و ) ١(

  .٢٨٣ابن الحداد ، ديوان ابن الحداد، ص) ٢(

  .  ما بعدها ٦٩التطيلي ، الأعمى ، ديوان الأعمى التطيلي ، ص ) ٣(

  .١٥٠، ص ٥المقري ، أزهار الرياض ، ج) ٤(
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  ١٠٠

كذلك خفف الشاعر ابن سهل من شدة المأساة على الوزير ابن خلاص ، في فقده أمـه ،         

الرجـل  ، فقد أبقت  خير الرجال، وهو أبو علي بن خـلاص            ، بأن تلك الأم الكريمة إن ذهبت       

  :)١(يقول ، صاحب الهمة والشجاعة ، لكريم العالي المرتبة والمقام ا

  يبقى الربيع إذا استهل غمام   خلفت حين ذهبت خير ابن كما 

  فَهم نفوس والعلا أجسام    َشُرفْت بآل خلاصٍ الرتب العلا 

 )2(فأبو علي كوكب وحسام  قل للدجونِ أو الحروب تصدعي 

  

وهـذا مـا    ،  بعض الشعراء في مراثيهم للمرأة بمدح ذويهـا          و من اللافت للنظر ابتداء    

الذي رثى ابنة لسان الـدين بـن        ،  محمد بن محمد بن حسان الغافقي        صنعه الكاتب أبو عبد االله    

، الخطيب، إذ ابتدأ القصيدة بالحديث عن كثرة مواهب ابن الخطيب، فالأندلس محظوظـة بـه                

  :)٣(يقـول

  ي المواهب و الرحمن قاسمهاه    يا من لـه شيم رقـت نواسمها 

 فأنـت قطب معاليها وعالمها    حازت بفضلك أسنى الحظ أندلس  

وللكتابة فخر بأن رئيسها    ، وهو يرى أن الوزارة في عهد ابن الخطيب، قد باتت في أحسن حالة              

  :)٤(يقول ، هو ابن الخطيب أيضا 

  في حلة قد أجاد الوشي راقمها   إن الوزارة مـن علـياك رافلة 

َـها    فأنـت ناثـرها الأعلى ونـاظمها   وللكـتابـة فخـر إذ تُرسِّلُ

  بكى بها القطر فافترت مـباسمها  كأن لفظك في القرطاس زهر ربى 

  فوق المنازل رب العرش عاصمها  سمت بطورك فوق الشهب منزلة 

 وتـسمو بـه   إذ إن سجايا ابن الخطيب، التي ترتفع بالإنسان،    ، وهو يعتذر عن هذا المدح القليل       

  :)٥(كثيرة لا يمكن حصرها 

  للعلُوِّ صاعدة والقـدس عـالمها    نفسٌ  شريفةُ أعـمالٍ مجـوهرة 

  على الفروض التي ترعى لوازمها    إنـي لمـجدك بالتقصير معـترف 

                                                 
  .٣١٢ابن سهل ، ديوان ابن سهل ، ص ) ١(

  .بن منظور ، لسان العرب، مادة دجنا: انظر .أدجن اليوم إذا أضب و أظلم : يُقال في اللغة : الدَّجون ) ٢(

  .٢٤٦ابن الخطيب ، لسان الدين ، الكتيبة الكامنة ، ص ) ٣(

  .٢٤٦المصدر نفسه، ص) ٤(

  .٢٤٦المصدر نفسه ، ص) ٥(
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  ١٠١

  لك السـجايا الـتي تسمو مكارمها    فافسح مجال اعترافي حين اشرحها 

ته للملك يوسف الثالث ملك غرناطة، الـذي        كذلك صنع الشاعر ابن فركون ، في مواسا       

وهو طرفٌ لا   ، فهو سيفٌ جرد على العدا      ، فقد زوجته، فراح يورد صفات الملك يوسف الثالث         

  :)١(يقول ، وهو غيثٌ يسقي المعاهد والديار ، يرنو إلا للعلا 

  وشمر منه النصر عن ساعد الِجدِّ   وقد كان منه الملك هز مهـندا 

  فـلما تمـادىَ سلْمها رد في غمد   ف جـرد للعداوهل هو إلا السي

  إلـى أمد العـلياء فارتـاح للـرد  وهل هو إلا الطرف أُرسل سابقا 

  معاهدنـا مـن أفـقه واكف العهد  وهل هو إلا الغـيث أقلع إذ سقى 

إذ المدح مرتبط بـالملوك     ، يظهر للدارس أن هذا الموضوع قد كثر في الرثاء الرسمي           

، وقد كان هذا الموضوع على سبيل التذكير بمكارم ذوي الفقيدة           ،  والوزراء والعظماء    والخلفاء

    .ليخفف ما بهم من أسى وألم لذلك الفقد  

 

  :قضـايا متفرقـة :  عاشـرا  

تطرق بعض الشعراء الأندلسيين في رثائهم المرأة الأندلسية  ، لـبعض الموضـوعات              

إذ لم يتحدث عنه سوى      ، لحديث عن يوم القيامة وما بعده     االقليلة  ، و من هذه الموضوعات ،           

  .ابن حمديس وابن شكيل فقط 

وهذا المسار هو الحياة ثم المـوت       ، تحدث ابن حمديس عن المسار الطبيعي لكل إنسان         

  وكذلك تحدث عن بعض المظاهر ، يوم يتلاقى فيه كل خصم بخصمه ، ثم البعث يوم القيامة 

  :)٢(يقول ، وتبعثر للنجوم ،  البعث، من توقف لسير الكواكب الكونية التي ترافق يوم

  إذا ما التقى الخصمان بين يدي ربي    لكلٍّ حياةٌ ثم مـوتٌ ومبـعثٌ 

  ويسـقط دري النجوم عـن القـطب   وتستوقف الأفلاك عن حركاتها 

  

 ـ        ، كذلك تحدث ابن شكيل أيضا عن يوم القيامة          ضاجع لا  فالناس في قبورهم ، قد رقدوا فـي م

وقد تحدث عن بعض    ، فهم ينتظرون يوم الجمع يوم أن يحشر الخلق جميعا          ، يتلذذون فيها بنوم    

  :)٣(يقول ، وطي للسماء ، التغيرات التي تطرأ على الكون، من تغير للأرض 

                                                 
  . وما بعدها ١٣٢ابن فركون ، ديوان ابن فركون ، ص ) ١( 

  .٣٥ابن حمديس ، ديوان ابن حمديس ، ص) ٢( 

  .٦١و العباس أحمد بن شكيل الأندلسي ، ص ابن شكيل ، أب) ٣( 
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  ١٠٢

  ولا النوم فيها أن تهب وتهجعا    مضاجـع ليس النـوم فيها بلـذة 

  ماع أمـورٍ ما أهـم و أشنعاج    إلى الحشر واسم الحشر وفق لشكله 

  ويحشر فيه الوحشِ شْربا مفزعا    مقـام يعـم الإنـس والـجن هوله 

َـَدل فـيه أرضـه غيـر أرضـنا   وتطوى السماوات العلا طية معا    تُب

  

حديثهم عن الاستعداد ليوم و من الموضوعات القليلة التي طرقها الأندلسيون أيضا، 

   يتطرق له سوى الأعمى التطيلي ، الذي قال فيه ثلاثة أبيات فقط ، ، فهذا الموضوع لمالرحيل

  :)١(يدعو فيها كل إنسان لأن يعد زاده من قول و عمل ، يقول 

ِـد زاديك من قـول و من عـمل   إن المقام إذا طال اقتضى السفرا    أع

  كل سيجري مداه طال أو قصرا    من قول و من عمل : و افرغ لشانيك 

  فما أظـنك ممن يجـهل الخـبرا    س هل صاروا مصيرهم و سلْ عن النا

  

الاستبشار بالجنة للمرأة المتوفاة و الاستبشار بالحور العين لمن صبر على مصيبة 

 السريعة التي طرقها الأندلسيون ، فالإعداد ليوم الرحيل ، و تكان أحد الموضوعاالفقد ، 

عات المتصلة بالرثاء و المرتبطة بالوفاة الحديث عن الجنة و البعث و ما إلى ذلك ، من الموضو

، فلا غرابة في أن يشير بعض الشعراء إلى هذه الموضوعات في أشعارهم ، و كلها مما يخفف 

من حدة انكسار الأهل ، و يحفظ لهم شيئا من توازنهم ، و يهدئ من روعهم ، فالملتقى الجنة 

معتضد ،  فلقد حفتها الملائكة ، و يوم البعث ، و هذا ما صوره ابن زيدون في جنازة أم ال

  :)٢(شيعتها إلى جنة الفردوس ، يقول 

  لقد ظللت ذاك السريـر المـرفعا    لئن أُتبعت منا غمامة رحمة 

 عا- إلى جنة الفردوس-    سرير بأملاك و زهرٍ مـلائكراح مشَي   

يب الإلبيري ، الذي أما الاستبشار بالحور العين ، و السعي للفوز بذلك الجزاء ، فقد كان من نص

 له أن يكون من طالبي قلم يرض لنفسه زوجةً في الدنيا، بعد فقده زوجته ، و رأى أنه من اللائ

  :)٣(الحور العين ، يقول 

ُـرى متطلبا  ْـلقْ بمـثلي أن ي   حوراء ذات غـدائر و أساور    أخ

                                                 
  .٤٣التطيلي ، الأعمى ، ديوان الأعمى التطيلي ، ص  )١(

  .٥٥١ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله، ص  )٢(

  .٩١الإلبيري ، أبو إسحاق ، ديوان أبو إسحاق الإلبيري ، ص ) ٣(
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  ١٠٣

  ذُخرت ثوابا للمصاب الصابر    مقصورة فـي قبة مـن لـؤلـؤٍ 

  فأنا لعمر االله أخسـر خـاسر    ت و لم يفز قدحي بها و لئن حرم

  

فقد عاتب الأعمى التطيلي صديقه ابن مرتين ، العتاب ، و من الموضوعات القليلة أيضا 

  :)١(فالشاعر يشكو من العلة و المرض ، و يبدو أن ذلك قد منعه من المشاركة في التعزية،يقول 

   ظني به اليوم قانيايسيرا فما    و كنت أراني ربما اسود موضعي 

  فحاشاك معزولا و عتباك واليا     فـرطُُ تذللي داءـالأعو إن يطمع 

  :)٢(و هو مهتم كثيرا بوفائه لابن مرتين ، و يعاتبه إن ضاع وفاؤه له سدى

  لديك و لكن أن يضيع وفائيا   و واالله ما بي أن تضيع مودتي 

  

 النسيبم ، نهجاً غزلياً ، يعتمد على نهج بعض الشعراء الأندلسيين في مراثيهم لزوجاته

، و ذكر الأطلال و الأحبة ، و من أولئك الشعراء الشاعر يوسف الثالث ملك غرناطة ، و قد 

مرةً أخرى ، ) سعاد(مرةً ، و باسم ) سلمى(أكثر من ذلك في مراثيه ، إذ راح يذكر زوجته باسم 

الحداة ، الذين ظفروا بما أرادوا ، ثم و قد تحدث عن سهده بعد رحيلها ، ثم تحدث عن الركب و 

  :)٣(تحدث عن لحظات الوداع ، يقول 

  فهلا سـاعدت يوما سعاد    جفا أجفان مقلتي السـهاد

  و يـهدأ من تقلبه الفؤاد    فأستجلي المحيا راق حسنا 

  لقد ظفر الحداة بما أرادوا    أما و ركابها إذْ حـث سيرا 

  عـقد فرقتنا البعادو أحكم     توادعـنا فـعز بـها لقاء 

  

  :)٤(تطرق الشاعر أيضا إلى الحديث عن الفراق، و حرقته و قسوته، يقول مخاطبا ركبها 

  لـو تسعفون عميدكم بسـؤاله    تشتاقكم نفس المشوق الواله

  مهلا بصوب الدمع و استرساله    إن أنـتم يا راحلـين ظننتم 

  ـقالهفـيما يبينـه فصـيح م    ماذا يقول من اغتدى متفكرا

                                                 
  .٧٥٢، ص٤ابن بسام ، الذخيرة ، ج) ١(

  .٧٥٢ ص،٤المصدر نفسه ، ج) ٢(

  .٥٥يوسف الثالث ، ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث ، ص ) ٣(

  . و ما بعدها٩٤المصدر نفسه ، ص) ٤(
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  ١٠٤

  في دوح نومـته و فيء ظلاله    يلقى هجير فراقكم و ركابكم 

  يلقي لدنيا النور بـدر كمـاله    أَفَلَت أشعتكم و كانت مطلعا 

  :)١(كما وقف الشاعر على الأطلال مسائلا الديار، و نسمات الرياح عن الأحبة، يقول 

  أرجو جواب قبوله و شماله     و لقد وقفت مسائلا طلل الحمى 

  هل راحة في الربع أو تسآله      قول يا نسمات هبات الصبا و أ

  عـني بحـكم االله غُـر خلاله     أسفا على الوجه الأغر تحجبت 

  

الفخر، و الحديث عن الغربة، و و من الموضوعات القليلة التي طرقها الأندلسيون أيضا 

  .الحديث عن العمى ، و الحديث عن بعض المواقف الفكرية و الاجتماعية 

 افتخر الشاعر الملك يوسف الثالث بنفسه ، وهو بهذا يحاول إقامة توازن داخلي بين 

حالة الحزن التي تنتابه ، و بين حالة الصبر التي يجب أن يكون عليها ، فهو الملك الذي يخشى 

الكماة و ثبته و نزاله ، و يرجو الفقراء كرمه و نواله ، و هو مع هذا لم يستطع دفعا للموت أو 

  :)٢(ا له ، و أنى له ذلك ؟ يقول رد

  و قـد هـد ركن الصبر في وثباته    و إنّي مـن يردى الكماةَ ثبـاتُه 

  و لم يخش صرف الدهر من عزماته     و إنّي لمن يخشى الملوك نزاله 

 )3(و تخشى أُسـود الحرب حـدَ ثباته     و إنّي لمن ترجو العفاة نـواله 

  و يـرتاح منه اللـيث في أجـماته    أسه و من ترهب الأبطال سطوة ب

  تطـلع نـور الصبح مـن قسماته    و من إن دجا ليل و أظلم حادث 

 )4(و مـن زهـت الدنـيا بـغر شياته    و من راقت الشهبان رفعة قدره 

  و مـن يعجـز المداح بعض صفاته    و من يغمر الأنـداء ترداد ذكره 

ُـ     و لكنني لم ألف للموت مـدفعا  الذي قد خيف من سطواتـهي رد  

  

                                                 
  .٩٥يوسف الثالث ، ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث، ص) ١(

  . وما بعدها ١٦يوسف الثالث ، ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث ، ص ) ٢(

  .بن منظور ، لسان العرب، مادة ثَبا ا: انظرالعصبة من الفرسان ،: الثَّبةُ ) ٣(

بن منظور ، لسان العرب، مادة ا: انظرخلطُ لونٍ بلون ، و المقصود هنا حسن ملبسه و مظهره ، : الوشي ) ٤(

شَيو.   
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  ١٠٥

تحدث ابن حمديس في بيتين من الشعر فقط عن غربته ، و كيف بكى ابنته البعيدة عنه ، 

   شاءت أن تموت قبله ، فيبكيها و يرثيهاالأقدارفتذكر بكاءها عليه يوم أشيع خبر وفاته ، و لكن 

  :)١( في غربته ، يقول 

  شـوق للمـواطن و الأهـلكلانـا م    أراني غريبا قد بكيت غريبـة 

   قبلي– وهي محزونة–فعشت و ماتت     بكتني و ظنت أنني مت قبلها 

  

و من الشعراء من تحدث عن عماه ، من أولئك الشاعر الأعمى التطيلي ، الـذي شـكا                  

أحزانه لفقد زوجته ، إذ تمنى لو أن عينه تحمل كل دمع انثال ، حزنا على فقدها ، و هو يـذكر                      

  :)٢(دثات بها من عمى، فكيف لها أن تجود بالدمع ، يقول ما أحدثته الحا

  فأبكيك وحدي ، لا أقر و لا أدري    و من لي بعين تحمل الدمـع كـله 

  إلـى عبرات جمة و كـرى نزرِ    و لـي مقلة أفضـت بها لحظاتها 

 و قـد تركتها الحادثات بلا شفر    و كانت حـراما أن تجود بدمـعة  

  وأكبر ما يعطي البخيل على قسر    فاستوسقت به و لكن حداها الحزن 

أما الشاعر محمد بن عمر بن المنذر ، فقد راح يندب ابنته التي كانت له مقـام عينيـه                   

    :)٣(اللتين فقد ، و قد بدا راضيا بقدر االله عليه ، يقول 

  لعيني ، أختيك اللتين سبا الدهر    أواحدتي قد كنت أرجوك خلفة 

  إذا لم يكن يسر فيا حبذا العسر    ا أصابني رضيت بحكم االله فيم

  

تحدث أبو إسحاق الإلبيري و كذلك الحكيم الداني ، عن بعض المواقف الفكرية و 

الاجتماعية ، فقد راح الإلبيري يتعجب من أولئك الأشخاص ، الذين يكثرون من الحديث دون 

ثار متشدق ، يقول  ، عاب على كل ثر- صلى االله عليه و سلم–فائدة ترجى ، فالنبي 

      :)٤(الإلبيري

    )5(جرس كناقوسٍ  ببيعة كافرِ     و لقد عجبت لمؤمن فـي شدقه 

                                                 
  .٣٦٦ابن حمديس ، ديوان ابن حمديس، ص ) ١(

  .٧٢التطيلي ، الأعمى ، ديوان الأعمى التطيلي ، ص ) ٢(

   .٢٠٨، ص٢ة السيراء ، جابن الأبار، الحل) ٣(

  .و ما بعدها٩٢الإلبيري ، أبو إسحاق ، ديوان أبي إسحاق الإلبيري ، ص  )٤(

  .بن منظور ، لسان العرب، مادة بيعا:  انظركنيسة النصارى و قيل هي كنيسة اليهود ،: البيعة ) ٥(
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  ١٠٦

  أن اللسان كمثل ليث هاصر     لَسن يهـينم دائبا لمـا يـرى 

  كإجابة المأسور دعوة آسر    و لو أنني أدعو الكـلام أجابني 

  اعرمن كل ثرثار و أشدق ش    لكـن رأيـت نبيـنا قـد عـابه 

  قذفتْ بحار قريحتي بجواهر    فصـمتٌ إلا عـن تقـى و لربما 

 أدلة مقنعة، تدل على أن الكلام لغير فائدة مذمة ، فالخطيب يستحسن له يو يورد الإلبير

أن يقصر الخطبة ، كذلك لا يستساغ سرد الكلام، و إطالته إلا في العلم ، أو في ذكر الله عز 

  :)١( ، يقوللوج

  تقصيرها مهما ارتقوا بمنابر    ل الخطابة بل رأوا ما استحسنوا طو

  إلا لعبـد قـارئ أو ذاكـر    و لمـا رأوا سـرد الكلام بسـائغ 

  يهدي إلى الألباب نفثة ساحر    فالعي في الإكثـار لا فـي منـطق 

  :)٢(و هو يترفع عن كل تلك النقائص، و يقول

  )٣(سوة طائررنْقا كفتني منه ح    لمـا رأيت الأرض أصبح مـاؤها 

  لكرعت كرعة ظامئ بهواجر    و لو أنني أرضى القذى في مشربي 

  

أما الحكيم الداني فقد كانت لديه بعض المواقف الاجتماعية الخاصة به ، فهو يرى أن 

  : )٤(الناس لم يعد فيهم الصديق الحافظ ، فمن الخير أن يعيش المرء فردا ، لينجو و يسلم ، يقول 

  فعش واحدا ما عشت تنج و تسلم     حـافظُ خـلة و لم يبق في الباقين

  حسـودا لمجـدود عـدوا لمـعدم    فلست تـرى إلا صـديقا لموسـر 

  و من لم يطع يوما أخا النصح يندم    فجانبهم ما اسطعت و اقبل نصيحتي

و هو يرى إن كان لا بد من اللقاء بالناس ، فالقهم ببشر ، و لا تحادثهم كثيرا ، فمن الخير أن 

  :  )٥(تكتم الحديث عنهم ، أما أن تواجههم بالكبر و التكبر ، فسيطالك الذم ، يقول 

  ببشر و صن عنهم حديثك و اكتمِ    فإن لم يكن بد من الناس فالقهم 

  و من يلقهم بالكبر يعتب و يذمم      فمن يلقهم بالبشر يحمد بفعله 

                                                 
  .و ما بعدها٩٢الإلبيري ، أبو إسحاق ، ديوان أبي إسحاق الإلبيري ، ص  )١(

  . و ما بعدها٩٢ ، ص نفسهالمصدر ) ٢(

  .لسان العرب لابن منظور ، مادة رنَقَ: ، انظر كدُر: رنق الماء ) ٣(

  .١٣٤الداني ، الحكيم ، ديوان الحكيم أبي الصلت أمية، ص ) ٤(

  .١٣٤المصدر نفسه، ص ) ٥(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



  ١٠٧

تماع رثائين في رثاء ، من و من الموضوعات الطريفة التي طرقها الأندلسيون أيضا اج

  :)١(ذلك ما صنعه ابن اللبانة، في رثائه للمرتضى و أخته ، يقول 

  مضى المرتضى أصلا و أتبعته فرعا    أبنت الهدى جددت منعى على منعى 

  فـأذواك ريحـانا و كـسره نبـعا    جرى الموت جري الريح في منبتيكما 

   ثـم أتبعـته شـفعاتقـدم وتـرا    علـى نسـق جـاء المصـاب وإنما 

  

بعد هذا العرض المفصل يستقر لدينا الرأي ، بأن القضايا الكبرى التي طرقت في رثاء               

المرأة الأندلسية بلغت تسع قضايا ، و هي الندب ، و ذكر فضائل المرأة المتوفاة ، و التعزيـة ،                    

ا، و كـذلك التـشوق و       و الحديث عن كيفية وفاة الفقيدة ، و الدعاء لها بالرحمة و لقبرها بالسقي             

الوفاء لها ، و الحديث عن الصغار الذين تركتهم ، و الدعوة إلى الزهد و أخذ العبرة ، و أخيرا                    

  .المدح لذوي الفقيدة ، إضافة إلى بعض القضايا القليلة التي لم يُقَلْ فيها سوى أبيات قليلة 

  

و لهـذا نجـد الـشعراء       إن الرثاء في مجمله ، يقوم على الندب و التأبين و التعزية ،              

الأندلسيين ، يتخذون من تلك القضايا ركائز أساسية في رثائهم المرأة ، إذ قلّمـا نجـد شـاعرا                   

                   أندلسيا لم يتطرق لواحدة من تلك القضايا ، و السبب في ذلك عائد إلى طبيعة الرثاء ، فهو حزن

ضا ، و كذلك نهج الـشعراء       و تعزيةٌ ، و ذكر لمناقب الميت ، و هذه سبيل العرب في الرثاء أي              

الأندلسيون نهجا تقليديا في رثائهم للمرأة ، بمدحهم ذوي الفقيدة ، و قد كثر ذلك لديهم في الرثاء                  

الرسمي ؛ و ذلك للعلاقة الرسمية التي تربطهم بملوكهم و أمرائهم و وزرائهم ، كما إن للمـدح                  

ايا التقليدية التي انتهجها جل الـشعراء       أثراً كبيراً في تعزية المصابين و مواساتهم ، و من القض          

الأندلسيين في رثائهم للمرأة ، الدعاء بالرحمة و المغفرة للمتوفاة ، و هذه قـضية رئيـسة فـي                   

الرثاء ، لأن أعظم ما يستفيد منه الميت في قبره دعوة صالحة له ، بأن يغفر االله ذنبه ، كما إننا                     

 الأندلسية ، من مثل وصف وفاة الفقيدة ، و الحديث           نجد بعض القضايا الجديدة ، في رثاء المرأة       

عن الصغار الذين تركتهم ، و كذلك النسيب و الفخر ، فقد  وصفوا كل ما يمت للمتوفاة بصلة ،                    

و من ذلك وصف وقت وفاتها ، و الصلاة عليها و وصف نعشها و جنازتهـا و غيرهـا مـن                     

م خلفها ؛ ليزيدوا من حالة الحـزن التـي          الأمور الأخرى ، و كذلك وصفوا أبناءها الذين تركته        

اجتاحت نفوسهم ، كما قدم بعضهم لمراثيه بالنسيب ، و ذكر الأطلال ، و قد جاء هذا منـسجما                   

مع موضوع الرثاء ، إذ هو يُشعر السامع بالحزن النابع ، من تصور الرحلة و الأطلال ، و أما                   

                                                 
  .١٥٣ابن اللبانة ، ديوان ابن اللبانة ، ص) ١(
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  ١٠٨

توازنا عاطفيا ، بين حالـة الحـزن و حالـة           الفخر فهو تعزية للنفس و عزاء لها ، فالفخر يقيم           

  .        الثبات ، التي ينبغي أن يتحلى بها المصاب ، و لهذا جيء به 
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  ١٠٩

  

  

  

  

  :الفصل الثالث 

  الدراسة الفنية لشعر رثاء المرأة الأندلسية
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  ١١٠

  : بنية القصيدة 

 و  )1("اعية الانشراح ، و مطية النجاح     د" يرى ابن رشيق أن حسن الافتتاح في القصيدة         

لذا ينبغي للشاعر، أن يجود مطلع قصيدته ، فهو أول ما يقرع السمع ، و به يستدل على ما عند                    

أول العي  " الشاعر من أول وهلة ، كذلك ينبغي للشاعر، أن يبتعد عن التعقيد في الابتداء ، لأنه                 

   .) 2("و دليل الفهة 

القصائد الأندلسية ، في رثاء المرأة ، إلى مقـدمات بكائيـة ، و              و يمكن تقسيم مقدمات     

  .طللية ، و فلسفية ، وغزلية ، ومدحية ، و مطالع أخرى أشركوا فيها الطبيعة 

أما المطالع البكائية ، فهي ما تحدث فيها الشعراء عن البكاء ، و شدة الحزن ، فالبكـاء                  

اب ، حال سماعه نبأ الوفاة ، فهـو انفعـال           هو الفعل الطبيعي ، الذي نتوقع صدوره عن المص        

غريزي ، لا يمكن الكذب فيه ، و ليس للإنسان فيه اختيار، ، إذ هو شعور القلب بالأسـى ، و                     

ترجمة هذا الأسى إلى بكاء و دموع ، و هذا ما أحس به الأندلسيون ، و استشعروه يوم فقـدوا                    

، فكان من الطبيعـي أن يقـدموا لمـراثيهم          زوجاتهم و قريباتهم ، و قريبات ملوكهم و أمرائهم          

  .بالبكاء و بالنحيب 

متمنيا لو يبكي دما بدلاً مـن       و من تلك المطالع، ما قاله الحكيم الداني في رثاء والدته ،             

   :)3(الدموع  ، لعظم الرزء على نفسه ، يقول 

  و لا تسأمي أن يستهلّ  تسجمي    مدامع عيني استبدلي الدمع بالدمِ

قلتي _ قّّ لَحم فنمِ    بأن يبكي دما جمن فارقتُ حقا و ألز لِأوجب  

  ككثرة أشجاني و لهفي عليهمِ      فقد كثُرتْ في كل أرضٍ قبورهم

  

و صور بعض الشعراء الدموع ، تهيجها النيران المضطرمة في صدره حزنا ، يقـول               

  :)4(ابن الجنان

 َّدَـع ّـح و هـذه لاَ تخْـمدهـذا     دمـع بنيرانِ الضـلوعِ يص   يس

  

                                                 
   ٢١٧ ، ص ١العمدة ، ج القيرواني ، ابن رشيق ،  )١(

   وما بعدها٢١٨السابق ، ص المصدر) ٢(

   .١٤٢الداني ، الحكيم ، ديوان الحكيم أبى الصلت ، ص ) ٣(

   . ٣٨٢ابن المرابط ، زواهر الفكر ، ص ) ٤(
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  ١١١

هبلَ كراجس إذا ما الصبر و أسى    نفَدو الأسـى لا ي رالتصب َـد   نَف

 يا لائمي في الحزن ويحك لا تَلُم    دحمفي بعض المواطنِ ي فالحزن  

  

  :1) (نته ، فهذا الرزء أفنى دموعه ، يقولكذلك صور أبو حيان ، الدموع لا تكفي للبكاء على اب

 عتَفْنَى المدام على مثلِ هذا الرزء    الفادحاتُ الفواجع و تَقْنَى الهموم  

    

و يظهر لي أن أكثر هذه المقدمات البكائية ، نظمت وقت سماع الشعراء نبأ الوفـاة ، و                  

ذلك لأن البكاء هو أول دلائل الحزن و أسبقها ، كما أن السهولة و السلاسة التي نلحظها في هذه                   

دمات ، تدلنا على ابتعاد الشعراء عن الصنعة و التكلف ، أي أن الشعراء لم يتفرغوا لـنظم                  المق

  .هذه المقدمات ، بل إنهم نظموها وقت سماعهم نبأ الوفاة 

و أما المقدمات الطللية ، فقد جاء بها الأندلسيون ؛ للتشابه بين الطلل و القبر ، فكلاهمـا        

بالأيام الجميلة ، التي قضاها الشاعر مع من أحب ، كمـا إن             يدل على الرحيل ، و كلاهما يُذكّر        

النفس مولعةٌ بذكر أحبابها ، و ذكر الحنين الدائم إلى الأماكن الجميلة ، و الأيام الخاليـة التـي                   

قُضيتْ معهم ، و ربما أن الأندلسيين أرادوا بهذه المقدمات الطللية ، أن يحافظوا علـى التقاليـد                  

  .عدُّ الصورة المثلى للقصيدة العربية الموروثة ، التي تُ

و من المطالع الطللية ، مطلع أبي إسحاق الإلبيري في قصيدته ، التي رثى بها زوجته ،                 

فجارى القدماء ،   ... و قد حول وقوفه من ديار الحبيبة ، إلى قبر الزوجة و إلقاء التحية عليها                " 

رحاً ، للحديث عن حالة الحزن التي اعترته ،          ، و قد جعل من القبر مس       2)("في الوقوف و التحية     

و راح يدعو رفيقه بأن يعرج على قبر زوجته ، و هو في حقيقة الأمر، يخاطب روحه ، ثم نراه                  

يدعوه للسلام على هذا القبر ، و يبدي تشوقا عظيما للقائها ، متمنيا زيارتها أو زيارة طيفها له ،                   

  : )٣(يقــول 

  و اربع على قبرٍ تضمن ناظري    ابِ الغامرِ عج بالمطيِّ علـى اليب

 همكـانَه بضجِيـع نتَبِـيتَسرِ     فَسفُ العاطرمنه إليك ع ِـم   و ين

و تعـفف من تقـى نضٍ طاهرِ    فلكم تضمرو ع و كريمِ أعراق  

 ةعمن ذي لَو عليه السلام ابِرِ    و اقرا ما له من جصدع ـتْهعدص  

                                                 
   . ٢٦٦الأندلسي ، آبو حيان ، ديوان أبي حيان الأندلسي ، ص ) ١(

   .١٢١ربية في الشعر الأندلسي ، ص بهنام ، هدى شوكت ، مقدمة القصيدة الع) ٢(

  . ٩٠الإلبيري ، أبو إسحق ، ديوان أبي إسحق الإلبيري ، ص ) ٣(
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  ١١٢

ذلك ظهرت المقدمة الطللية ، في قصيدة للشاعر الأمير أبي الربيع الموحدي ، و قد               و ك 

   :)١(نهج نهج الإلبيري  ، يقول 

َـفُ    مررتُ على مغنى الحبيبِ فَهاجني    و ذَكَّرني منه الـذي كنـتُ آل

 ْـتُه   و أنكرتُ من مـرآه ما كنتُ أَعرفُ    و قدَ حلّ فيـه غيـره فَجهِل

الأسـى فتبـادرتْ فهي آهـرم سوابقُ دمعي تستـهلُ و تـذرفُ    ج  

  و لم يمضِِ لي فيه ربيع و مصيفُ    كأن لم يكن لي فيه يـوم و ليلةٌ 

  

إن الأطلال الحقيقية ، تشعرنا بارتحال الأحبة إلى أماكن أخرى ، و يمكـن للأحبـة أن                 

قبور هنا ، فهي تُشعر باستحالة اللقاء ، و هذا          يلتقوا فيها مرةً أخرى ، أما أطلال الموت و هي ال          

 فـي   لمثير للأحزان  و مجدد لها على الدوام ، و هذا ما قصده الأندلسيون من ذكرهم للأطـلا                 

فالمخاطبة و البكاء و    :" مراثي النساء ،  و قد استحسن أبو هلال العسكري هذه المطالع ، بقوله               

  . 2)(" عي الشباب و ذم الزمان ، مستحب في المراثيوصف اقتفار الديار و تشتيت الآلاف ، و ن

  

من المطالع التي افتتح بها الشعراء الأندلسيون، قصائد رثاء المرأة ، المطالع الفلـسفية              

درج الشعراء على أن يستهلوا مراثيهم بفلسفة عامة ، تعتمد على النغمة الحزينـة  "الحكمية ، فقد    

 ، فالموت من المواقف الهامـة ،        )3(" الموت و الفناء   على ذكر    – في الأغلب    -، و هي تنصب     

التي يمر بها الإنسان في حياته ، و هو يفتح أمام عينيه تساؤلات كثيرةً ، و يجبره علـى تأمـل                     

الحياة ، كما يدعوه إلى النظر في حقيقتها ، و هو كذلك يذكّر المصاب بالرحيل المحتوم ، علـى                   

 ما نلمسه لدى الأندلسيين ، فقد توقفوا أمام عظمة الموت و            كل امرئٍ فوق هذه البسيطة ، و هذا       

تأملوه ، فخرجوا بفلسفات حكمية، تهون عليهم ما أصابهم من بلاء ، و تخفف عنهم ألم الفقـد و                   

مرارة الحرمان ، و هذا ما فعله ابن دراج في قصيدته ، التي رثى بها أم الأمير هشام المؤيـد ،                    

لية فلسفية ، يرى فيها أن الموت نهاية كل حي ، إذ لا أحد يستطيع الفرار                فقد قدم لها  بمقدمة تأم     

  : )٤(منه ، فلا بد من الصبر عند حلوله، يقول

                                                 
  . ٢١٦الجراري ، عباس ، الأمير الشاعر ، أبو الربيع سليمان الموحدي ، ص ) ١(

 ـ٣٩٥(العسكري أبو هلال    ) ٢( ، دار  ) تحقيـق ، مفيـد قميحـة        ( ،   ٢، الصناعتين ، الكتابة و الشعر ، ط       )  ه

   .٤٨٩م ، ص ١٩٨٤الكتب العلمية ، بيروت ، 

   .١٠٠،ص  )٢١٦(المعرفة .دراسة الجانب الفني في المرثية الأندلسية). م ١٩٨٠(خريوش، حسين يوسف) ٣(

  . و ما بعدها ١١٩القسطلي ، ابن دراج ، ديوان ابن دراج القسطلي ، ص ) ٤(
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  ١١٣

 الفناء ـنهر الخلائـق التنائي      بقاء التداني و شيك رو قَص  

  و قد حـان من عمره لانتهاء      لقد حلَّ مـن يومه لاقـتراب 

  و يكسـو الربوع ثياب العـفاء      ك ريب المنون ؟ هل الملك يمل

  و يلقى النفـوس بـداء عياء      يـبز الحـياةَ ببطشٍ شـديد 

    

و الحكمة أولى ما يفتتح به الشاعر مرثيته ، فهي إصابة كبد الحقيقة ، و الإقرار بها ، و                     

 مفر لأحد منه ؟ هذا ما أقر به         هل ثمة حقيقة ، تستحق الوقوف عندها أكثر من الموت ، الذي لا            

  :)١(ابن الحداد ، فهو يقول

  لكن كَرِهنَا أن نَحـلَّ الموطـنا     و حياتُنا سفر و موطنُنَا الردى 

ْـلُو الحيـاةَ منـيةٌ    من شك أن اليوم يزجِي موهنا     لا بد أن تَت

   أفنيةَ الفَنَـاكلُّ النفـوسِ تَحلُّ     لا ترج إبقاء البقاء على امرئٍ 

َـنا      تَجِد الحياةَ نفيسةً ، و نفوسنا    غرباء ترغـب عندها متَوّّط

  

 التأملية ، لدى الشعراء الأندلسيين فـي قـصائد رثـاء            ةو قد كثرت هذه المقدمة الفلسفي     

  .) ٢(المرأة

 و من الشعراء من جاء بمقدمة غزلية ، مثلما صنع  الملك يوسف الثالث ، و يبـدو أن                  

تعبر عن تجربة حقيقية ، خضع لها الشاعر العاشق ، الذي اختطف منـه              "هذه المقدمات الغزلية    

الموت زوجته ، و تركه أسير الدموع و الوحدة ، و لا تعد تلك المقدمات إخلالا بوحدة القصيدة                  

زلية ، و أرى أن الشاعر قد جاء بهذه المقدمات الغ         ) ٣("، فهي مرتبطة بموضوعها ، و هو الرثاء         

؛ ليخفف من القلق و الاضطراب و الهم ، الذي يسكن روحه لفقد زوجته، فالنسيب يظهـر لنـا                   

مدى حب الشاعر لزوجته ، و ذلك يُشعره و يُشعرنا بوفائه لها ، و إن فرق الموت بينهمـا ، و                     

 الردى ،   هو يحاول أن يُعلّل نفسه و يُشعرها ، بأن زوجته ما زالت حية في نفسه ، و إن اغتالها                  

                                                 
  . ٢٨٠ابن الحداد ، ديوان ابن الحداد الأندلسي ، ص ) ١(

 و ما بعدها ، و فـي ديـوان          ٥٣٩ديوان ابن زيدون و رسائله ، ص        : انظر المقدمات الفلسفية التأملية في      ) ٢(

ديوان لسان  :  ، و ما بعدها ، و في       ٢٠٩ديوان ابن الأبار ، ص      :  و ما بعدها ، و في      ٣٠٩إبراهيم ابن سهل ،     :

 .  ، و ما بعدها ٣٦٩ ، ص ٢١الدين الخطيب ، ج 

شعر الرثاء في الأندلس في ظل بني الأحمر ، رسالة ماجستير      ) . ٢٠٠٢(مة مفلح مرشد ،     فاطداللات ،   العب) ٣(

   . ١٧٠غير منشورة ، الجامعة الأردنية ، عمان ، الأردن ، ص 
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  ١١٤

و لذلك نراه يقدم بمقدمات غزلية ، أما انفراده بهذه المقدمة ، فلأن المقدمة الغزليـة مـن أقـل                    

المقدمات الرثائية إظهارا للضعف و الألم ، و يبدو أن يوسف الثالث و هو ملك غرناطة ، آثـر                   

  :)1(الغزل في مطالع قصائده ؛ ليخفي ضعفه و حزنه ، فهو يقول

  فَهـلاّ ساعدتْ يوما سـعاد    ي السهـاد جفا أجـفان مقلت

  و يهـدأُ مـن تَقَلُّبِـه الفؤاد    فاستجلـي المحيا راقَ يومـا 

  وفـاء بعـد ذكـرٍ يستـعاد   على سلطاني الأعلـى و ملْكي 

َـفَاد    بذلتُ لها البواء بـكل شـيء  َـالُ و يست   من الدنيا ين

فـي الثرى نجم ُـيِّب   و أقفرت الروابي و الوِهـاد     الثريا فغ

  

من الشعراء من جاء بمقدمة مدحية ، في رثاء المرأة ، وهذا النوع من المقدمات يمتـاز                 

 محمد بن محمـد     بالندرة ، إذ لا نظفر إلا بشاعر واحد فقط سلك هذه السبيل ، و هو أبو عبد االله                 

خطيب ، و قدم للرثاء بمقدمة يمدح فيها ابن         البن  بن حسان الغافقي ، الذي رثى ابنة لسان الدين          

خال هذه المقدمة المدحية قد اضطر إليها الشاعر ، للعلاقة الرسمية التي تربطـه              أالخطيب ، و    

بالممدوح ، كذلك جاء بها الشاعر؛ ليخفف مما بالممدوح من أسى و حزن ، و يشعره بقيمتـه و                   

  : 2)(مكانته العالية ، يقول

  في حلة قد أجاد الوشي راقمها    ياك رافلة إن الـوزارة من  علـ

  فأنت ناثرها الأعلى و ناظمها    و للكـتابة فخـر إذ تـرسلـها 

  بكى بها القطر فافترت مباسمها    كأن لفظك في القرطاس زهر ربى 

  فوق المنازل رب العرش عاصمها    سمت بطورك فوق الشهب منزلة 

 ةَـر   صاعدة ، و القدس عالمهاللعلو     نفـس شريفةُ أعـمالٍ مجوه

  

كما ظهرت المشاركة الوجدانية مع مظاهر الطبيعة ، في مقدمات قصائد رثـاء المـرأة               

فقد أقام الشعراء هذه الظاهرة ،على قواعد من التقاليد الفنية  ، جريا وراء المبالغة               " الأندلسية ،   

اس من الدافع الاجتمـاعي ،  ، للإتيان بما هو غريب ، يثير دهشة السامع أو القارئ ، و على أس 

الذي تتحقق منزلة المرثي الاجتماعية ، فعندما يستطيع الشاعر أن يستلهم القوى الطبيعية  بكـل                

صورها و مظاهرها،  الصاخبة و الهادئة ، فكأنما يدلل على المكانة التي يحتلهـا المرثـي ، و                   

                                                 
  .٥٥يوسف الثالث ، ديوان ملك غرناطة ، ص) ١(

  .٢٤٦ابن الخطيب ، لسان الدين ، الكتيبة الكامنة ، ص ) ٢(
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  ١١٥

 مما تطمـئن لـه القلـوب ،    على الحس الجذري بالتجارب المطلق ، من الطبيعة نفسها ، و هذا          

الأعمى التطيلي ، الذي صـور        الشعراء الذين نهجوا هذا النهج       من أولئك  ،   )1("لفاعليته النفسية   

  :)٢(الهضاب باكية ، كما صور النجوم الزهر المضيئة مظلمة ، لفقد إحدى النساء ، يقول 

بكت هضبات رضوى أجد زن فيها يستبينـاد الحـفك    كم  

  تبدت في النواظر و هي جون    جوم الزهر حتى و أشفقت الن

  

و ثمة قصائد تميزت بغياب المقدمة ، إذ نرى الشعراء يلجون إلى موضـوع الرثـاء ،                 

ع القلوب ، و تنسي     ددون أي تقديم ، و هذا يتناسب تماما مع موضوع الرثاء ، فللموت هيبة تص              

بيعي أن يلج الـشاعر إلـى       الشاعر أي شيء سواه ، فالموقف صعب و الخطب جلل ، فمن الط            

الرثاء ، دون أن يقدم بين يدي القصيدة شيئا ، من أولئك الشعراء ، أبو البقاء الرنـدي ، الـذي                     

  :3)(يقول 

  كأننـا لـم نَبِـتْ قبل الفراق معا    يا فرقة الموت ما أبقيت لي طمـعا 

  عاكالنجم غاب سريـعا بعدما قُطـ    يا زهرة للعلى لما انتمت قُطـعتْ 

  عـن القلوب التي قطّعـتها قطعا    سلي الدموع التي نسقي ثراك بها 

  لو كان من صخرة صماء لانصدعا    من كـل قلب قريـح لا عـزاء له 

  

  :)4(و كذلك أبو حيان في رثائه لابنته نضار ، يقول 

  تطـيب حياتي أو تلـذ بها نفسي    أَمن بعد أن حلّت نضيرة في الرمس 

  

قدمة تختفي أيضا في المقطوعات القصيرة ،التي قالها الأندلسيون في رثاء           و نجد أن الم   

المرأة ، فالمقام لا يسعف ، و يبدو أن تلك المقطوعات ، قد قيلت وقت سماع الشعراء لمصيبتهم                  

،أو حين أودعوها الثرى، أو وقت تذكرهم لشخص المتوفية ، فيجول الحزن و الأسى بخاطرهم               

                                                 
   .  ١٠٧، ص  ) ٢١٦( حسين يوسف ، دراسة الجانب الفني في المرثية الأندلسية ، المعرفة خريوش ،) ١(

  .٢٣٣التطيلي ، الأعمى ، ديوان الأعمى التطيلي ، ص ) ٢(

    .٥٣٢، ص)مخطوط ( الرندي ، أبو البقاء ، الوافي في نظم القوافي ،) ٣(

  . ا بعدها  وم٢٢٨الأندلسي ، أبو حيان ، ديوان أبي حيان ، ص ) ٤(
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  ١١٦

ن النادب ،و قد امتازت هذه المقطوعات ، بكثرة الندب و الفجيعة ، و من               ، و يكون الشعر الحزي    

  : )1(تلك المقطوعات ما أنشده أبو عامر بن الحمارة ، وقت وفاة زوجته زينب ، يقول

  أقلّّك سوف تركبه المقيم    أََزينب إن ظعنت فإن ظهرا 

  سواك و أنت هامدةٌ هشيم    بأية حجة أسـعى لأنثـى 

  أضن المزن أم ركد النسيم     زهرة ذبلت سريـعا ألا يا

  

و مما زاد مطالع هذه المقدمات جمالا التصريع ، و قد كان النقاد يـرون ضـرورته و                  

لأنه مذهب الشعراء المطبوعين المجيدين ، و لأن بنية الشعر إنمـا هـي التـسجيع و      " لزومه،  

ه يميز بين الابتداء و غيره ، و يفهم منـه           و عولوا على أهميته في مطلع القصيدة لأن       ... التقفية  

... قبل تمام البيت روي القصيدة و قافيتها ، ولأن له في أوائل القصائد طلاوة وموقعا من النفس                  

 ، و قد أكثر     2)("و التصريع عند النقاد دليل  قدرة الشاعر و سعة فصاحته ، و اقتداره في بلاغته               

  :3)(به ابن زيدونالأندلسيون منه ، و من ذلك ما استهل 

  فاقْن شكرا وعزاء      سرك الدهر و ساء 

  : )4(و قول ابن سهل يرثي والدة الوزير أبي علي بن خلاص

  يجنَي القضاء و تَعتَب الأيام    يلْحى الزمان و ما عليه ملاُم 
  

 ،  ما تخلص فيه الشاعر ، من معنى إلى معنى        : " أما التخلص فهو كما يذكر ابن رشيق        

"  ، و هو لدى ابـن الأثيـر          )5(" ثم عاد إلى الأول ،و أخذ في غيره ، ثم رجع إلى ما كان فيه                

الخروج من كلام إلى غيره ، بلطيفة تلائم بين الكلام الذي خرج منه ، و الكلام الـذي خـرج                    

  لأن نطاق الكلام يضيق عليه "  ، و حسن التخلص يدل على حذق الشاعر و قوة تصرفه  )6("إليه

                                                 
   . ١٢٨ابن سعيد ، رايات المبرزين ، ص ) ١(

 ، دار   ٢بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقـد الحـديث ط            ) ١٩٨٣(بكّار ، يوسف حسين ،      ) ٢(

   .١٧٤الأندلس للطباعة و النشر و التوزيع ، ص

   . ٥٥٩ابن يدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله ، ص) ٣(

   . ٣٠٩يوان إبراهيم بن سهل ، ص ابن سهل ، د) ٤(

   . ٢٣٧ ، ص ١القيرواني ، ابن رشيق ، العمدة ، ج ) ٥(

المثل السائر فـي أدب      ) . ٦٢٧ت   (م بن محمد بن محمد بن عبد الكري       ابن الأثير ، ضياء الدين نصر االله      ) ٦(

   . ١٢٥١ ، ص ٢ت ، ج المكتبة المصرية ، بيرو ) دمحمد محيي الدين عبد الحمي(الكاتب و الشاعر ، تحقيق 
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  ١١٧

  . )1("، و يكون متبعا للوزن و القافية ، فلا تواتيه الألفاظ على حسب إرادته

من الأمثلة على حسن التخلص ، قصيدة ابن الزقاق في رثاء زوجتـه  ، فقـد أشـرك                   

  : )2(الطبيعة في أحزانه ، ثم تخلص بذكاء إلى رثائها ، يقول

  وء سناككأن لم يكن يجلَى بضـ    و شق وميض البرق ثوبا من الدجى 

  لقد أوحـش الأيام يـوم نَـواك    أظاعنةً و الحـزن لـيس بظـاعنٍ 

َـرِّ الحوادث كـالحا    و لم أَدرِ أن الدهر بعض عداك    غدا الدهر من م

  و لم يغـش عينيه شعـاع سناك    عجـبت لـه أنّـى رمـاك بصـرفه 

 عن الدهر ، و كيف أذوى جمالها        ثم نراه يتخلص من المشاركة  الوجدانية بذكاء ، حينما يتحدث          

  :)3(، و يتحسر على تركها البيت ،و يصور حاله خاويا ، يقول

  سميِّك منصوبا بِصفْحِ طلاَك      فَعطّلَ جِيدا أتلعا كان مطْلَعا 

  غدا الدر والياقوت بعض حلاك      فيا در إن أمسيت عطْلا فطالما 

ما للبيت أظلم كَس رو يا د هر      اكثُر التراب تممتَي تراك  

  

و كذلك أجاد ابن فركون ، حسن التخلص في قصيدته ، التي رثى بها زوجة الـسلطان                 

  : 4)(يوسف الثالث ، إذ يقول 

  فيا ليت حسن الصبر في مثلها يجدي    يمينا لقد جاز الأسى منتهى الحد 

  سنَنِ الرشدو ضلت به الأيام عن     مصاب به بانت من الدهر عثرة 

  تُصبه الليالي دون ذاك على عمد    هو الدهر من أضحى عميدا بغاية 

و ظلامها  ) الليالي(ثم يتخلص من المواساة و ذكر الموت ، إلى المدح فهو يذكر في آخر بيت ،                 

 نجم سينير هذه الليالي المظلمـة ، فوجهـه          - و هو الملك يوسف الثالث       -ثم يذكر أن الممدوح     

  :5)(ير ، يقول صبح من

  و وجهك صبح لاح في أفق المجد      و هل كان إلا النجم أطلع نَيِّرا

  أيلتاح نجم و الضحى نوره يهدي      فلا تعجبوا لما بدا من غروبه 

                                                 
   . ٢٤٤ص ، ٢ج، ابن الأثير ، المثل السائر) ١(

  .  و ما بعدها ٢٢٦ابن الزقاق ، ديوان ابن الزقاق ، ص ) ٢(

  . ، و ما بعدها  ٢٢٧ نفسه، ص  المصدر) ٣(

   . ١٣٢ابن فركون ، ديوان ابن فركون ، ص ) ٤(

         . ١٣٢ نفسه ، ص  المصدر) ٥(
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  ١١٨

  مخائل من قيس عليه و من سعد    و كان كما تهوى المكارم قد بدت 

  و الجدعلى وجهه سيما من الأب     و كان كما تبغي الخلافة قد غدت 

  

و نجد أن جل الشعراء الأندلسيين الذين رثوا المرأة ، أجـادوا حـسن الـتخلص فـي                  

أن يقطع الشاعر كلامه ، و      " موضوعاتهم ، و هذا لا يلغي وقوع بعضهم في الاقتضاب ، و هو              

فقد وقع بعضهم في ذلك و       . )1("يستأنف غيره من مدح أو هجاء ، و لا يكون للثاني علقة بالأول            

من وقع في الاقتضاب ، يوسف الثالث ، فقد انتقل مـن            مه الظاهرة تمتاز بالندرة و القلة ف      لكن هذ 

  : 2)(الغزل إلى الرثاء ، دون أن يمهد للموضوع ، و يربطه بما بعده ربطًا محكما ، يقول

  لو تسعفون عميدكم بسؤاله       تشتاقكم نفس المشوق الـواله 

  فسؤالـكم مـا إن يمر بِبالِه      مـا ضـره إلا التشـوق منكـم 

  أرجو جواب قبوله و شماله      ولقد وقفـت مسائلا طلل الحمى 

  هل راحة في الربع أو تسآله      و أقول يا نسمـات هبـات الصبا 

  عنّي بحكم االله  غُر خلالِه      أسفا على الوجه الأغـر تحجبت 

اد عن الخاتمة ، و رأوا أن آخر بيت في القصيدة ، لا بد أن يكون أجـود                  كما تحدث النق  

لذا اعتنى النقاد كثيرا بالخاتمة  فهي        . )3(بيت فيها ، و أقرب بيت للموضوع الأساسي للقصيدة          

قاعدة القصيدة ، و آخر ما يبقى منها في الأسماع و سبيلها أن تكون محكمة ، و أن تكون قفـلاً                     

ع مفتاحا ، و أن يكون ما وقع فيها من الكلام ، أحسن ما اندرج في حشو القصيدة                  كما كان المطل  

، فيتحرز فيها من قطع الكلام على لفظ كريه ، أو معنى منفر للنفس عما قصد إمالتها إليـه ، و                     

  .الإساءة فيها معفية على كثير من الإحسان ، المتقدم عليها في النفس

  :)4(بدعوة ذوي الفقيدة إلى الصبر ، يقول التطيلي ختم عدد من الشعراء قصائدهم ، 

َـرِين      لقد راعتْ صروفُ الدهر منكم    أُسوداً ليس يحويها ع

  و إن أبت البلابل و الشجون    خذوا للصـبر أقـرب مـأخذيه 

  به الأرزاء ، أصبر ما يكون    فـإن الحـر أكـثر مـا تـراه 

  

                                                 
   . ٣٣٨ القصيدة في النقد العربي القديم ، ص بكار ، يوسف ، بناء) ١(

  .  ، و ما بعدها ٩٤يوسف الثالث ، ديوان ملك غرناطة ، ص ) ٢(

   . ٥٠٣العسكري ، أبو هلال ، الصناعتين ، ص ) ٣(

   . ٢٣٣التطيلي ، الأعمى ، ديوان الأعمى التطيلي ، ص ) ٤(
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  ١١٩

مما يؤرق الشاعر ، أن يرى الفقيدة ضجيعة الثـرى،  و ختم بعضهم بالتشوق للمتوفاة ، ف 

  : )1(يقول الحكيم الداني في ذلك

ّـوِمِ    تطول ليالي العاشقـين و إنمـا    يطول عليـك الليل ما لـم تُه

  بأقصـر مـن لـيل المحب المتَيمِ    و ما ليل من وارى التراب حبيبه 

  )متمم(الأسى من في ) جميل(و أين     فـكم بين راج للإيـاب و آيـس 

  

و تحدث بعض الشعراء في خاتمة قصيدته عن الموت ، إذ لا راد للمنية من أحد إذا هي                  

أتت ، و هذا ما يجعل الشاعر حزينا ، فالفقيدة تحت الثرى ، و لا يستطيع أن يفعل شيئا ، يقول                     

   : )2(ابن الزقاق 

  صفاكأهبتْ صباحا في رياض     و هل دافع عنـك الفداء منـيةً 

  و ما ينقضي حتى المعاد كَراك     عزيز علينا أن مضجعك الثرى 

  

و ختم أبو حيان الغرناطي إحدى قصائده ،التي رثى فيها ابنته نضار ، بالدعاء لقبرهـا                

   :)3(بالسقيا ، يقول

  سقاك من الغيث الهوادي الهوامع    أيا تربةً حلَّتْ نضار قرارها 
  

لمغفرة للمتوفاة ، و إلقاء التحية      و طلب ا  يون مراثيهم بالدعاء    كذلك ختم الشعراء الأندلس   

   : )4(على قبرها، يقول ابن الجنان 

ُّـرود    يا رحمةَ الرحمن جودي و اسكبِي    بسحـائب يرتادهـن ال

  لَثَرى زكي حلَّ فـيه العسـجد    و اسقي ثرى من قد فقـدتُ فإنه 

  فوق الضريح من السناء منَضد    و تعهـدي ذاك الصفـيح فإنـه 

  تذكو كما يذكو النسـيم المنْجِد    و تحـملي مني السـلام تحيـة 

  قد طاب في الدنيا الثناء الأحمد    لتُطَـيِّبِي مثوى الـتي بفـعالها 

  

                                                 
   . ١٤٣الداني ، الحكيم ، ديوان الحكيم الداني ، ص ) ١(

   . ٢٢٨ابن الزقاق ، ديوان ابن الزقاق ، ص ) ٢(

   . ٢٦٩الأندلسي ، أبو حيان ، ديوان أبي حيان الأندلسي ، ص ) ٣(

   . ٣٨٦ابن المرابط ، زواهر الفكر  ، ص ) ٤(
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  ١٢٠

و ختم بعض الشعراء الأندلسيين قصائدهم، بالاعتذار عن تأبينهم القليل ، هذا ما ختم به               

   :)1( بن الخطيب مرثيته ، التي رثى بها جدة أمير المسلمين أبي الحجاج ، يقول لسان الدين

لَغْتُهب رِي     و لو كان في وسعي غَنَاءلا قَد الضخم  كربما يقتضيه قَد  

  و لكنّـه شيء أقـمتُ بـه عذري    و واالله مـا وفـيتُ حقك واجبا 
  

قصائد رثاء المرأة ، بالدعوة إلى الصبر و        و هكذا نجد أن الشعراء الأندلسيين يختتمون        

حسن العزاء ؛ لئلا يضيع الأجر ، و هو المقصد من وراء بلاء ، كما يختتمون مراثيهم بالدعوة                  

للفقيدة بالرحمة و الغفران ، و هو رجاء كل ميت ، أن يتغمده االله برحمته ، و قد ركزوا علـى                     

  . دة ، لأهميتها و جلالة قدرها هذه القضايا ، في الخاتمة التي هي خلاصة القصي

أن "امتازت بالوحدة الموضوعية ، و التي تعني           القصيدة الأندلسية  و في الختѧام ، نجѧد أن       

فليست القصيدة ضربا مـن المهـارة ، فـي          "  تكون القصيدة بنية حية ، تامة الخلق و التكوين        

 كلمة بناء من معنـى ، إنهـا       صياغة أبيات من الشعر ، و إنما هي بناء متكامل ، بكل ما تحمله             

فهـو  .... عمل تام كامل ينقسم إلى وحدات ، تسمى أبياتاً ،  و لكن كل بيت خاضع لمل قبلـه                    

 ، و قـد تجلـت هـذه الوحـدة           )2("خيط في النسيج ، يدخل في تكوينه ، و يساعد على تشكيله           

النـاس و   الموضوعية ، حين تحدث الشعراء عن حزنهم على الفقيدة ، و حين صوروا حـزن                

جزعهم على فقدها ، كذلك ظهرت الوحدة الموضوعية حين صوروا فداحة الخطب ، و عظـم                

المصيبة ، فتحدثوا عن مناقب الفقيدة ، و مآثرها و دعوا لقبرها بالـسقيا ، و لهـا بالرحمـة و                     

المغفرة من االله ، كذلك ظهرت في خضم حديثهم عن الموت و الحياة و الدهر ، و حين عـزوا                    

، و دعوهم إلى الصبر و السلوان ، و هذه محاور لا تخرج عن موضوع الرثاء ،                 )الفقيدة   (ذوي

و لا يمكن لها أن تنفك عنه بحال ، و أما النّسيب و المدح فقد وجدنا أن  هـذه الموضـوعات ،                

  . انسجمت مع موضوع الرثاء ، و قد جاءت مقوية و داعمة له 

                                                 
   . ٣٩٨ ، ص ١ابن الخطيب ، لسان الدين ، ديوان لسان الدين بن الخطيب ، ج ) ١(

   . ١٥٣ ، دار المعارف ، مصر ، ص ٩، ط ضيف ، شوقي ، في النقد الأدبي ) ٢(
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  ١٢١

  : اللغة و الأسلوب 

را أساسيا في تكوين القصيدة ، فهي وسيلة الشاعر في التعبير و الأداء ،              تعد اللغة عنص  

اللفظ جسم ، و روحه     : " ولذا اهتم النقاد باللغة ، فربطوا بين اللفظ و المعنى ، يقول ابن رشيق               

  .)1(" المعنى ، و ارتباطه به كارتباط الروح بالجسم ، يضعف بضعفه ، و يقوى بقوته

ما يكون جزلا سهلا    "  الكلام  اهتماما كبيرا ، و رأوا أن أجود الكلام            و كذلك أعار النقاد   

  .)2("، لا ينغلق معناه ، و لا يستبهم مغزاه ، و لا يكون مكدودا مستكرها ، و متوعرا متقعرا 

فاشترطوا فيها أن تكون مستعذبة حلوة غير ساقطة ، و          "كذلك اهتموا بالكلمة الشعرية ،      

 ، و قد حرص جل الشعراء الأندلـسيين ،          3)(" يما عرف أن تستعمل فيه    لا حوشية ، موضوعة ف    

على اختيار الألفاظ الرقيقة العذبة ، المعبرة عن تحسرهم ، و ألمهم على فقد زوجاتهم و بناتهم ،                  

و أمهاتهم  و غيرهن من النساء ، كما ابتعدوا عن الألفاظ الغريبة المستثقلة ، فاتسمت ألفـاظهم                  

ين و السهولة و الفصاحة ، و من ذلك ما قاله أبو بكر بن القبطرنة ، فـي رثائـه                    بالرقة ، و الل   

  : )4(زوجـته، يقـول 

  و في قلبي و إن قـالوا بِبـيدا    بأحشائي و إن قـالوا بقبـرِ 

  فَصرت من السواد إلى السويدا    و من عيني نُقلْت إلى فؤادي 
  

م ، بعبارات شجية و ألفاظ دالـة علـى ذلـك ،           كذلك عبر الشعراء عن قلقهم و حزنه      

بأسلوب إنشائي ، مُعمق لما أصاب الشاعر من        ) نثرك ، قلبي ، تبريحي ، يقلّبه ، أبكي          ( مثـل  

  :)5(حزن ، كالنداء و الاستفهام ، يقول ابن حمديس في رثاء جاريته جوهرة 

 كرصو يا تَأَلُّفَ نَظْمِ    أيا رشاقة غصن البان من هكالشمل من نَثَر   

 هقَلِّبْـلتُ قلبـي و تبريحي ي ما خ    كفي اعتقال شَر قطاة إلا جناح  

  عميم خُلْقُك أم معنَاك أم صغَرك    أي الثلاثـة أبكـي فقـده بـدمٍ 

  كذلك ظهر التلاؤم بين اللفظ و المعنى ، في أبيات ابن جبير ، التي يتشوق فيها لزيارة 

  

                                                 
   . ١٢٤ ، ص ١القيرواني ، ابن رشيق ، العمدة ، ج ) ١(

   . ٨١العسكري ، أبو هلال ، الصناعتين ، ص ) ٢(

  . ٤٣في سيمياء الشعر القديم ، دراسة نظرية و تطبيقية ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، ص . مفتاح ، محمد ) ٣(

   . ٨٢ليون ، لمح السحر من روح الشعر ، ص التجيبي ، ابن ) ٤(

   . ٢١٢ابن حمديس ، ديوان ابن حمديس ، ص ) ٥(
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  ١٢٢

  : )1(قبر زوجته أم المجد ، يقول 

  و خلٌّ كريـم إليها أتـى    بِسبتَةَ لي سكَن في الثرى 

  فزرت بها الحي و الميتا    فلو أستطيع ركبتُ الهوى 

  

و سبب هذه السهولة و الرقة ، التي تشيع في أشعارهم ، أن الأندلسيين عاشوا في بيئـة                  

 بتطور الحياة الاجتماعية و تحضرها ، فكـان مـن           حضرية مترفة ، فتطورت أساليب حياتهم ،      

 ، كمـا كـان للطبيعـة        2)(الطبيعي أن تتحضر لغتهم ، و أن تعكس ذوق العصر و حـضارته              

الأندلسية أكبر الأثر في لغة الشعر ، فقد عكف الشعراء على معجم ألفاظ الطبيعة ، يستمدون منه                

د كان لشيوع ظاهرة الارتجـال بـصورة        ، فانبثت ألفاظ الطبيعة و صورها في قصائدهم ، و ق          

  . )3(واسعة ، أثر كبير في إشاعة السهولة و الرقة في أشعارهم 

و نجد المراثي الرسمية ، تمتاز بالجزالة و القوة ، و ذلك لشيوع المدح فيها ، و من ذلك             

  :4)(قول ابن زيدون ، يمدح المعتضد في القصيدة ، التي قالها في رثاء أمه 

  و لم يوتـر المـعروف إلا ليشـفعا    ـم ينتقم غـبّ قُـدرة فأنت الذي ل

 )5(حدائق روض الحزنِ حيـد فايـنعا     خلائقُ ممـهاةِ الفـرِنْد ، كأنـها 

 دعا    تنافحها منـها أحاديث ســؤدَـو   تخال فَتَيتَ المـسك عنها تَض

  مس النهار و أسرعاو أشهر من ش    تَغلغلُ في الآفاق أسرى من الصبا 

َـجعا    فلا زلتَ ممنوع الحمى مسعفَ المنَى    إذا كان شانيك المـصاب المف

  لدين و دنيا ، أنـت فخرهـما معا    و دمتَ ملَقَّى أنْجم السعد،  باقيا 

  

                                                 
   . ٣٣ابن جبير ، شعر ابن جبير ، ص ) ١(

 ، الهيئة المصرية العامة ١الشعر الأندلسي في عصر الموحدين ، ط)  م ١٩٧٩( عيسى ، فوزي سعد ، ) ٢(

   . ٣٣٢للكتاب ، ص 

   . ٣٣٢ نفسه ، ص   المصدر)٣(

  . و ما بعدها  . ٥٥٧ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله ، ص ) ٤(

أن شمائلك عذبة رقيقة ، كأنها صفحة السيف المصقولة ، أو هي شبيهة بالحدائق الغناء ، جادها : المعنى ) ٥(

  .الغيث فأينعت ، و ازدهرت بأطيب الثمار 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



  ١٢٣

                   و على الرغم من هذه الفصاحة و القوة ، التي امتازت بها أشعار الأندلـسيين ،  فـإن

وقع في بعض المآخذ و العيوب ، كاللحن و الضرورة الشعرية ، و صرف الممنوع من                بعضهم  

  : )1(الصرف للضرورة الشعرية ، و هذا ما وقع فيه الإلبيري في قوله 

  عني و شيبي وافدا بعساكرِ    و أرى شبابي ظاعـنا في عسكـر 

  تقصيرها مهما ارتقوا بمنابرِ    ما استحسنوا طول الخطابة بل رأوا 

  قذفت بحار قريحتي بجواهرِ    صـمتُّ إلا عن تقـى و لربـما فَ

  لكرعتُ كرعةَ ظامئٍ بهواجر    و لََو انني أرضى القذا في مشربي 

ن الشاعر في الأبيات الأربعة كلها ، صرف الممنـوع مـن الـصرف للـضرورة                أو هنا نجد    

  .أن تُفْتَح لا تُكْسر ) عساكر ، جواهر ، منابر ، هواجر ( الشعرية ، إذ حق تلك الكلمات ، 

كذلك وقع لسان الدين ابن الخطيب ، في هذه الضرورة الشعرية ، فصرف الممنوع من               

  : )2(، فهو يقول) تبع(الصرف في لفظة 

  لأتباعه في ذلك الخَطْبِ من نَصرِ    بالحتف قصدا فلم يكن " تبعا " رمى 
  

   :3)(أما اللحن ، فقد وقع فيه ابن الأبار ، إذ يقول 

  فألثمه شوقا لمن وسِّد التربا    أحن إلى تربٍ ثوى سكنا به 
  .حقها الرفع لا النصب ، لأنها فاعل ) سكن ( فكلمة 

  

من السمات الفنية التي عني بها الشعراء الأندلسيون ، في خضم رثائهم للمرأة ، أسلوب               

ة ، يُعنَى بها الشاعر أكثر من       إلحاح على جهة مهمة في العبار     " التكرار ، و التكرار في حقيقته       

فالتكرار يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة ، و يكشف عن اهتمام             ...... عنايته بسواها   

المتكلم بها ، وهو بهذا ذو دلالة نفسية قيمة ، تفيد الناقد الأدبي الذي يدرس الأثر ، ويحلل نفسية                   

 والتكـرار   )5( أن تكون وثيقة الارتباط بالمعنى العام        ، ومن المهم في اللفظة المكررة ،       4)("كاتبه  

                                                 
  .  و ما بعداه ٩٢ي ، ص الإلبيري ، أبو اسحق ، ديوان أبي اسحق الإلبير) ١(

   . ٣٩٧ ، ص ١ابن الخطيب ، لسان الدين ، ديوان لسان الدين بن الخطيب ، ج ) ٢(

   . ٥٧ابن الأبار ، ديوان ابن الأبار ، ص) ٣(

  .٢٧٦ ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ص ١٠قضايا الشعر المعاصر ، ط  ) ١٩٩٧(الملائكة ، نازك ) ٤(

  .٢٦٤المصدر نفسه ، ص ) ٥(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



  ١٢٤

و أولى ما تكرر فيه الكلام باب الرثاء ،         " في الرثاء مستحب ، كما يذكر ابن رشيق ، إذ يقول ،             

   .)1("لمكان الفجيعة ، وشدة القرحة التي يجدها المتفجع 

  : )2( يقول ، في مخاطبته للبحرّ(هلا(كّرر ابن حمديس الأداة 

   كففت أجاجا منك عن أُشَرٍ           من ثغر لمياء لولا ضعفها أَسركهلاّ

هلاّ نظرتَ إلى تفتير مقلتها               إني لأعجب منه كيفما سحرك  

  . هذه الأداة تناغما موسيقا جميلا روقد أحدث تكرا

فعــل   و لم يوفّق بعض الشعراء الأندلسيين في تكراره ،  فابن الجنـان ، يكــرر ال                

 ، لكنه يبدو عاجزا عن طرد الملل الطبيعي، الذي يلحق بالمتلقي            ة ، في ستة أبيات متتالي     )كـنب(

 إلى أن يفقد الألفاظ أصالتها وجدتها ، و يبهـت           - بطبيعته   –يجنح  " جراء تكرارها ، فالتكرار     

ن تكون من قـوة     لونها ، ويضفي عليها رتابة مملة ، ومن ثم فإن العبارة المكررة ، ينبغي لها أ               

التعبير و جماله ، ومن الرسوخ و الارتباط بما حولها ، بحيث تصمد أمام هذه الرتابة، فالتكرار                 

  :)4( ، يقول ابن الجنان)3("  ، فهو يفضح ضعفه ، و يشير إليه صائحا ءعدو البيت الردي

َّدتَبكتْ فؤادي للأسى           نهبا ودمعي في الثرى يالتي تَر نبكد  

خَلَّّدم المصاب كما شاء مصابِها           باق كْرالتي ذهبتْ وذ نبك  

ى سمحت لها          نفسي بها وبكلّ ما تحوي اليدالتي لو تُفتَد نبك  

ها و المسجدها           وصلاتُها وخشوعالتي يبكي عليها صوم نبك  

   في البرِّ و الشِّيمِ الرضية يوجدنبك الفقيدةَ إنّـها ما مثلُـها            

دالتي كـانت إذا قـربتُها             حبا لفـرط وقـارها تَتَعب نبك  

كما نجد أن الشاعر زاد الشعور بالملل ، بعدم العناية بما بعد الأبيات المكررة ، وعلـى                 

فـي تـسعة    ) من (النقيض من ذلك يتجلّى جمال التكرار، لدى يوسف الثالث ، فقد كرر الحرف            

 :) 5(أبيات ، و أجاد ربط هذه الأبيات بما بعدها ، يقول

  وقد هد ركن الصبر في وثبـاته  و إنّي من يردى الكـماةَ ثبـاتُه              

  ولم يخش صرفَ الدهر من غرماته  وإنّي من يخشى الملوك نـزالَه            

                                                 
  .٧٦ ، ص ٢قيرواني ، ابن رشيق ، العمدة ، جال) ١(

  .٢١٣ابن حمديس ، ديوان ابن حمديس ، ص  )٢(

   . ، وما بعدها٢٨٥ الملائكة ، نازك ، قضايا الشعر المعاصر ، )٣(

  . وما بعدها٣٨٣ابن المرابط ، زواهر الفكر ، ص ) ٤(

  . وما بعدها ١٦ ، ص ةيوسف الثالث ، ديوان ملك غر ناط) ٥( 
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  ١٢٥

  وقـد جـعلت طُـرا فداء لـذاته   وإنّي لمن تهوى الخلائقُ أن ترى       

  وتخشى أسود الحرب حد شياته  وإنّي من ترجو العـفاةُ نوالَـه          

  ويرتاح منه الليـث في أجمـاته   ومن ترهب الأبطال سطوة بأسه        

            هَـِِدات    ويلْفَى الرضا في حلمه وأنـاته  ومن يتقي في بطـشه بِِع

  تطلّع نور الصبح من قسمـاته     أن دجا ليلٌ و أظلم حادثٌ         ومن

  ومن زهت الدنيا بِـغُرِّ شـياته  ومن راقت الشهبان رفعةَ قدره          

  ومن يعجز المداح بعض صـفاته  ومن يغْمر الأنداء تَرداد ذكـره           

  يردّ الذي قد خيف من سطـواته  و لكنني لم أَلْفَ للموت مدفـعا            

  

و هكذا نجد أن الأندلسيين يكررون ألفاظهم و معانيهم ، للتأكيد على القضايا الأساسـية               

  .التي أرادوها ، كالندب و إظهار الفجيعة ، أو المواساة و الدعوة للصبر ، كما سلف

  

حوار ، وهي من    من السمات الأسلوبية ، التي ظهرت في شعر رثاء المرأة الأندلسية ، ال            

  .السمات التي تمتاز بالقلة 

حاور ابن شكيل ، في مرثيته إحدى النساء ، من عاب عليها كبر سنّها ، إذ يرد عليهم ،                   

بأن لها من الأفعال ، ما تزيد بها على الفتيات ، فللحوار دور هام في الإقناع و التأثير ، و إيراد                     

   :  )1(الحجج و الأدلة ، يقول

  رب صنيعة          تزيد بها حسنا على الفتيات: عجوز ، قلت وقالوا 

  

كذلك ظهر الحوار في الأشعار المنقوشة على القبور ، كما في قول لـسان الـدين بـن                  

  : )2(الخطيب ، المنقوش على  قبر زوجته 

  يا قلب كم هذا الجوى والخفوت            ذماءك استبـق لئـلا يفـوت

  ول لي            قد كان ما كان فحسبي السكوتلا حول ولا قـ: فقال 

ّـا تعشقت بشـيء  يمـوت   فارقـني الرشـد و فارقـته             لم

و يُشعر هذا الحوار السامع بالمواساة ، فالشاعر هنا يستأنس بمخاطبة قلبه ، محاولا أن               

شاعر إحساسا بأن المتوفاة     لأمر االله ، و هو يخلق عند ال        ديخفف ما به من ألم ، بالتسليم و الانقيا        

                                                 
   .٤١ابن شكيل ، أبو العباس أحمد شكيل ، ص ) ١(

  . و ما بعدها ١٧٧ ، ص ١ابن الخطيب ، لسان الدين ، ديوان لسان الدين الخطيب ، ج) ٢(
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  ١٢٦

، ما زالت على قيد الحياة ، و هي تخاطبه و تدعوه إلى الصبر على فقدها ، ممـا يقـوي روح                      

  . الشاعر و يخفف عنه 

شاع لدى الشعراء الأندلسيين استخدام الأساليب الإنشائية ، وقد عبروا بتلك الأسـاليب ،              

ء بأدواته المتعددة ، و قد مـالوا للنـداء ؛           عما يختلج بأنفسهم من حزن و أسى ،  كأسلوب الندا          

لشعورهم الحزين ببعد الفقيدة ، و رحيلها عن الدنيا ، و لذا هم ينادون عليها ، محاولـةً يائـسةً                    

  .  منهم ، لإعادتها و إرجاعها 

و قد استعمل بعض الشعراء الهمزة في النداء ، دلالة على قرب مكانة الفقيدة من نفسه ،                 

، كما نجد بعضهم  يستعمل النداء المرخم ، للتحبب ،          ) (1داء تستعمل للنداء القريب     فالهمزة في الن  

  : 2)(و إظهار الدرجة العالية التي تحتلها الفقيدة في نفوسهم ، كما في قول الأعمى التطيلي

  أآمن إن أجزع عليك فإنني                رزئتك أحلى من شبابي ومن وفْرِي

، و يبدو هذا في     3)(مة التي تفيدها صيغة النداء ، التحسر و التوجع          و من الأغراض المه   

  :)4(قول ابن حمديس ، متفجعا على فقده جاريته جوهرة 

  يا وجه جوهرة المحجوب عن بصري        من ذا يقيك كسوفا قد علا قمرك

   

حـي و   وقد شاع لديهم أسلوب النداء دون ذكر أي أداة ، وهذا مما يدل على القرب الرو               

  : 5)(  في رثاء ابنته نضار حيانيقول أبالنفسي للمرثية من قلب الشاعر ، ومثال ذلك 

رأو طعمها أَم لقد اسقيتني كأس لوعة               هي الصبر المكروه نضار  

  نضار اعلمي أني بقلبي وقالبي              لديك مقيـم لا يـقُر لـي السَُُّفر

  

                                                 
 ، تحقيق محمد التونجي ، ١جواهر البلاغة في المعالي و البيان و البديع ، ط) .١٩٤٣(الهاشمي ، أحمد ) ١(

  .١١٥م ص ١٩٩٩مؤسسة المعارف ، بيروت  

  .٧١التطيلي ، الأعمى ، ديوان الأعمى التطيلي ، ص  )٢(

 ، دار الفرقان للنشر و التوزيع ، ٧البلاغة فنونها و أفنانها ، علم المعاني ، ط) م٢٠٠٠(عباس ، فضل ) ٣(

  .١٧١عمان ، ص 

   وما بعدها٢١٢ديوان ابن حمديس ، ص. ابن حمديس ) ٤(

  .١٧٨يان الأندلسي ، ص الأندلسي ، أبو حيان ، ديوان أبي ح) ٥(
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  ١٢٧

وهي أن تبلغ   " سلوبية التي تمتاز بها مراثي الأندلسيين للمرأة ، المبالغة          ومن السمات الأ  

بالمعنى أقصى غاياته ، و أبعد نهاياته ، ولا تقتصر في العبارة عنه أدنـى منازلـه ،وأقـرب                   

  .(1)"مراتبه

ومن ذلك تصوير الشعراء للفاجعة التي أصابتهم ، و الحزن الذي اعتراهم ، بفقـد زوجـاتهم و                  

صـور التطيلـي    فقد  هم ،   ـدقائهم وملوك ـريبات أص ـهم أو ق  ـهم ،  و قريبات    ـم و بنات  أمهاته

  :)2(دموعه قد فنيت ، حزنا على ما أصاب صديقه ابن مرتين، من فقده لإحدى قريباته ، يقول 

  خليلّي قد أفنيت سهدي وأدمعي       وعيني فما لا أرى الوجد فانيا

  

ر دموعه تحولت على قميصه دما قانيا ، والنهار لم يعـد            و أما الحكيم الداني ، فقد صد     

  : )3( يقول،يطلع ، لأنه في ليل مظلم لفقد أمه

  كأن جفوني يوم أودعتك الثرى          نضحن على جيب القميص بِعنْدمِ

  وما أشتكي فَقْد الصباحِ لأنني             لِفَقْدك في ليلٍ مدى الدهر مظلم

  

لتعبيري في القصيدة الرثائية ، يتشكل من مجموعة مـن التـصورات            إن هذا الأسلوب ا   

النابعة، من الإحساس الانفعالي للشاعر ، أهمها المشاركة الوجدانية ،مع المظـاهر الطبيعيـة ،               

فجاء الشعراء بكل غريب يدهش السامع و القارئ ، على أساس من الدوافع الاجتماعيـة ،التـي             

 ، وبذلك بالغ الشعراء في استنطاق الطبيعـة ، و إشـراكها             4)(ة   الاجتماعية للمرثي  ةتحقق القيم 

مـه،  أأحزانهم و مصابهم ، يتحدث ابن سهل عن الطبيعة وحزنها ، لفقد الوزير ابـن خـلاص                  

فالنسيم كئيب ، و الأصيل شاحب مريض ، حتى إن شهر الصوم ، تعجل و رحل قبـل الوقـت                    

  : )5(،حزنا على هذا المصـاب، يقـول 

  سيم مـن الكَلالِ كآبـةٌ             وعلى الأصيلِ من الشحوب سقامفعلى الن

َـام ِـه لمـا ظعـنت مق   و يسير هذا الشهر قبل الوقت إذ           لم يرض

  

                                                 
  .٤٠٣العسكري ، أبو هلال ، الصناعتين ، ص) ١(

  .٧٥١، ص ٤ابن بسام ، الذخيرة ، ج ) ٢(

  .وما بعدها ١٤٢الداني ، الحكيم ديوان الحكيم الداني ، ص ) ٣(

  .١٠٧خريوش ، حسين ، دراسة الجانب الفني في المرثية الأندلسية ، ص ) ٤(

  .٣١١ بن سهل ، ص ابن سهل ، ديوان إبراهيم) ٥(
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  ١٢٨

أما لسان الدين بن الخطيب ، فقد رأى أن  جدة السلطان أبي الحجاج ، شمس يحيا الخلق                  

  : )1(نافعة نفعاً لا ضرر معه ، يقول، بها ، وهي كاملة كمالًا لا نقص فيه 

  وما كنت إلا الشمس يحيا بِك الورى       على بعد العلياء أو رِفْعة القَدرِ

  وهيهات من للشمس منك بِمشبِه           كمالٌ بلا نقصٍ ، ونفع بلا ضرِّ

    

ب الاسـتفهام ، إذ      ، أسلو  نمن الأساليب الإنشائية التي استخدمت لدى الشعراء الأندلسيي       

 يثير أسئلةً كثيرةً ، فهو يدعو الإنسان إلى التأمل و التفكير و الحزن ، و                – بطبيعته   -إن الموت   

بذلك يدفع الإنسان ليقف مسائلا نفسه ، عن كل ما يجري حوله ، و مـن أهـم الأمـور التـي                      

هذا ما يقلق الإنسان    يتعرض لها الإنسان في حياته ، الموت ، فالموت إذا أتى لا يرده شيء ، و                 

و يُذهله ، و يدعه في صدمة عنيفة تكاد تُفقده وعيه ، فيبدأ بالمقارنة بين ماضيه مع الذين أحبهم                   

، و فاجأهم الموت ، و بين حاله الآن وحيدا دونهم ، فيلجأ إلى الاستفهام عنهم و عن أحوالهم ،                    

ساليب الفنية الضرورية ، التي تقوي      غير متصور أنه سيقضي العمر دونهم ، فالاستفهام  من الأ          

  .موضوع الرثاء

لتمني اللقاء بالفقيدة ، فابن خفاجة يتساءل عن        ) أين و كيف    ( وقد استعمل بعضهم الأداة     

  : )2(محبوبته ، متمنيا اللقاء بــها ، يقول 

ّـين ثَـم التقـاءةٌ            فيا ليت شعري أين أو كيف نلتقي ؟   وإن تَـك للخل

  

ذلك لجأ الشعراء الأندلسيون للاستفهام ، لتصوير عظم المصاب ، بتعداد مآثر المرثية             ك

و محاسنها ، و ندب جمالها  و رجاحة عقلها ، فالاستفهام ضروري في هذا السياق ، لأنه يدعنا                   

في مقارنة مؤلمة ، تظهر لنا عمق المصاب ، و هذا ما أفاده الاستفهام في رثاء ابن حمـديس ،                    

ته جوهرة ، فقد أفاد التحسر و التفجع ، حينما ندب فيها خُلُقَها و رجاحةَ عقلها و جماَلهـا ،                   جاري

  :)3(يقـول 

ِـدمٍ         عميم خُلْقك أم معناك أم صغَرك ؟   أي الثلاثـة أبكـي فقـده ب

     من أين يقبح أن أفنى عليك أسى  كيقتفي أَثَر في كلِّ فن نسوالح  

  

                                                 
  .٣٩٧ ، ص ١ابن الخطيب ، لسان الدين ، ديوان لسان الدين بن الخطيب ، ج )١(

  .٧٥٥ ، ص ٤ابن خاقان ، الفتح ، قلائد العقيان ، ج ) ٢(

  .٢١٣ابن حمديس ، ديوان ابن حمديس ، ص ) ٣(
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  ١٢٩

 يستفهم متعجبا  و     السلطان يوسف الثالث    الاستنكاري ، ف  وقد استعمل بعضهم الاستفهام     

فهـذا  ،   ، غير مصدق أن رحيل زوجته بلا عودة ، وأنه إن أراد السؤال عنها لن تجيبه                مستنكرا

على صورته تلك ، ليبين مدى الأسى الذي لحـق  هذا الاستفهام جاء الرحيل لا إياب معه ، و قد    

  :  )1( لفقد هذه الزوجة ، يقولبه ،

ابسألنا لا نُج و إنّا أن         فلا إياب رحلت أحقا أن  

  : 2)(للتمني ، إذ يقول ) الهمزة ( وهو يستعمل أداة الاستفهام 

هبعد ممات جميعا ، و يحيى الأنْس              هأحقا يعود الشملُ بعد شتات  

           فطلـع صبـاح الوصل نـور حيـاتهآلا ليت هل أرجو لما فات عودةً

هاتبعـد الـردى في ثَب وهل طـمع       هى معادجروهل فائت في الدهر ي  

  

طلـب إقـرار     " وقد استخدم بعض الشعراء الأندلسيين الاستفهام التقريـري ، و هـو             

عـاطفي ، بـين حالـة        ضروري لإيجاد توازن     مو هذا الاستفها   (3)"المخاطب  بما يريد المتكلم      

الحزن القاتلة ، التي اعترت المصابين ، و بين حالة الجلد التي ينبغي أن يتحلوا بها ، فحالهم من                   

هذا ما أراده ابن فركون ، مـن        القوة و الفروسية و الكرم ، أدعى لصبرهم على مصيبتهم ، و             

عمل أداة الاسـتفهام    مدحه للملك يوسف الثالث ، في خضم رثائه زوجة الملك يوسف ، وقد است             

  : )4(، يقول الشاعر ) إلا( ، مقرونـة بأداة الاستثناء) هل(

  وهل هو إلا السيفُ جرَِّد للعدى             فلما تمادى سلْمها ردّ في غمد

  وهل هو إلا الرمح أُشْرِع نصلُه            فقصده دهر ثناه عن القصد

  ا           إلى أمد العلياء فارتاح للردّوهل هو إلا الطرف أُرسلَ سابق

ه واكفُ العهدنَا من أفقوهل هو إلا الغيث أقلع إذ سقى           معاهد  

  

ومن الأساليب الإنشائية الهامة ، التي درج الشعراء الأندلسيون على استعمالها ،أسـلوب      

  : 5)(التمني ، يقول ابن الأبار

                                                 
  .١٥ ، ص ةيوسف الثالث ، ديوان ملك غر ناط) ١(

   .١٦السابق نفسه ، ص ) ٢(

  .١٩٩باس ، فضل ، البلاغة فنونها و أفنانها ، علم المعاني ، ص ع) ٣(

  . وما بعدها ١٣٢ابن فركون ، ديوان ابن فركون ، ص ) ٤(

  .٢٠٩ابن الأبار ، ديوان الأبار ، ص ) ٥(
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  ١٣٠

        كفتنا سرور الوصل أو حزن الهجرفيا ليتها و الهجر مود بوصلها  

  

و التمني هو طلب الشيء المحبوب ، وقد يكون ممكنا ، وقد يكون مستحيلا ، فـالنفس                 

كثيرا ما تطلب المستحيل ، فإذا كان الشيء المتمنى ممكنا سمي ترجيا ، أما إن كـان مـستحيلا           

 أن تعرف الأرض رفعـة قـدرها ،         ا ، حاول ابن شكيل إظهار قََدر المتوفاة ، متمني         )1(،فهو تمن 

  : )2(يقول 

ها وتخلّتلألقتْ شخص ، رِ جلالها            بِكُمقَد لو تستبين الأرض  

كذلك تمنى الملك يوسف الثالث ، أن يظهر الأسى و الحزن ، المبثوث في صدره علـى                 

  : 3)(عينيه ، لا أن يظّل في بكاء دائم لفقدها ، يقول

  بالعين قد بدا       ويا ليت ما بالعين بالصدر ثاويافيا ليت ما بالصدر 

  

و هكذا نجد الأندلسيين يستعملون التمني ، لإبداء أحزانهم و أساهم لهذا لفقـد المريـر                

 ، كما أرى أن الشعراء قد جنحوا إليه ، بعد أن هدأت نفوسهم ، و استقرت أحوالهم                  ،الذي عانوه 

 ما يطلبونه محال أن يتحقق ، فشرعوا        نيقة ، و أدركوا أ    النفسية ، فنظروا إلى الواقع بعين الحق      

  .في التمني، تحسرا و فجيعةً لما أصابهم 

  

وهـو  ) الالتمـاس   ( من السمات الفنية التي يمتاز بها رثاء المرأة في الشعر الأندلسي،            

هن الطلب الذي يكون بين الأشخاص المتكافئين ،  فالتطيلي يلتمس من إحدى النساء اللواتي رثـا        

  : )4(، قبولا أن يظلّ متأملا زيارتها له ، يقول

  دعيني أُعلِّلْ فيك نفسي بالمنى            فقد خفْتُ ألا نلتقي آخر الدهر

  : )5(كذلك خاطبها متلمسا منها خطابا أن تجيبه عن حالها ، يقول 

  الصبرِخُذي حدثيني هل أطقت على النوى       أحدثْك أني قد ضعفتُ عن 

   

                                                 
  .١٦٠عباس ، فضل ، البلاغة فنونها و أفنانها ، علم المعاني ، ص ) ١(

  .٤٣ ص ابن شكيل ، أبو العباس أحمد بن شكيل ،) ٢(

  .١٦٥ ، ص ةيوسف الثلث ، ديوان ملك غر ناط) ٣(

  .٧١التطيلي ، الأعمى ، ديوان الأعمى التطيلي ، ص ) ٤(

  . .٧١، ص المصدر نفسه) ٥(
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  ١٣١

بدا الالتماس واضحا ، في دعوة الشعراء أصدقاءهم إلى الصبر على ما أصابهم ، يقول               

  : )1(ابن شكيل ، حاثا أحد أصدقائه على الصبر ، يوم فَقْده لابنة أخ له ، يقول 

لّتتَو تْ جميلَ الصبرِ يوملَبصبرا أبا عبد الإله عن التي           س  

خرى ،محاولا إسكات من حوله و تصبيرهم ، من أجل أن يتصبر هو آخـر               و يقول في قصيدة أ    

  : )2( الأمر، يقول

على الحسرات انورا           ففي الصبر أَعتصب من عليا مراد خليلي  

  

و من السمات الفنية ،التي درج شعراء رثاء المرأة في الأندلس ، على توظيفها ، أسلوب                 

ر للفقيدة بالرحمة و المغفرة ، و هذا أفضل ما يفعله الشاعر للمتوفاة ،              الدعاء ، كأن يدعو الشاع    

فغاية منى المتوفى ، أن يتغمده االله برحمته ، و يغفر ذنبه ، و قد وجدت أن  الأندلسيين يذكرون                    

مناقب المتوفاة و فضائلها ، في دعائهم لها ، و كأنهم بذلك يتضرعون إلى االله ، بصالح أعمالها                  

نبها ، كما أن ذكر تلك المناقب ، يقوي في نفوسهم الصدق و الإخلاص ، في الـدعاء                  أن يغفر ذ  

  .  لها ، و الاستمرار عليه 

من ذلك دعاء ابن دراج لأم الأمير هشام المؤيد ، بالجزاء العظيم ،وأن تلقى في قبرهـا                 

  : 3)(طيب الثواء و النعيم ، يقول

ِـك الزاكــيا               ت خير المجازين خير الجزاء  جــزاك بأعمـال

  نسيم النّعيم ، وطيب الثواء    ولُقِّيت في ضنْك ذاك الضريح     

  

كذلك سأل ابن زيدون االله ، أن تنال أم أبي الوليد بن جهور ، المغفرة و الرضـوان ، و                   

ه هـذا   إن يسقي قبرها الغمام ، وقد بدا تشخيص الطبيعة ظاهرا في شعره ، فالطبيعـة تـشارك                

  : 4)(الدعاء ، يقول 

  عليها سلام االله تترى تحيةً            ينَسِّمها الغفران ريحانها النّْضر

الزهر إذا استعبرتْ في تربها ابتسم       غمامة دهتلك الأرض ع دوعاه  

    

                                                 
  .٤٣ابن شكيل ، أبو العباس أحمد بن شكيل ، ص ) ١(

  .٤٢، ص  المصدر نفسه)٢(

  . ما بعدها و١٢١ص .  القسطلي ، ابن دراج ، ديوان ابن دراج القسطلي ) ٣(

  . وما بعدها ٥٤٤ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون ورسائله ، ص ) ٤(
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  ١٣٢

  : )1( بن قاسم وكذلك يقول ابن الأبار، في رثاء أم الخطيب أبي عبد االله

   قبرا أُودع البر و التقى       كما تُودع الأزهار طَيّ الكمائمسقى االله

  ويممّها الرضوان أُماً كريمةً            لأوحد مخصوصٍ بِغُرِّّ المكارمِ

  

و أرى أن الدعاء لقبر المتوفاة بالسقيا ، ما هو إلا تأمل لحياة فضلى للمتوفاة في قبرها ،                  

 بالرحمة و المغفرة ، يطلبون لها حياةً هانئةً داخل قبرهـا ، و أمـا حـين                  فهم حين يدعون لها   

                   يطلبون السقيا لقبرها ، فكأنهم يأملون في استمرار هذه الرحمة ، خارج القبـر، و بـذلك تعـم

  .المتوفاة الرحمة باطنا و ظاهرا

  

  :الاتباعية 

لشريف ، و تأثروا أيضاً بـالعلوم        بالقرآن الكريم ، و الحديث النبوي ا       ن تأثر الشعراء الأندلسيي  

  .الدينية و اللغوية ، و قصص الأمم السابقة ، كما ظهر تأثرهم بالشعراء المشارقة

   التأثر بالقرآن الكريم-

من السمات الأسلوبية التي امتازت بها مراثي الـشعراء  الأندلـسيين للمـرأة ، الأثـر                

صوله و معتقداته الدينيـة ، و لا يُـستغرب          الإسلامي ، فالمجتمع الأندلسي مجتمع محافظٌ على أ       

ذلك منهم ، فهم المسلمون الفاتحون الذين دخلوا البلاد ، محملين بالثقافة الإسلامية ، فدعوا أهلها                

إلى الإسلام ، و عرفوهم به ، لذا تأثروا بالقرآن الكريم ، في صوره و معانيه و ألفاظه ، فهـو                     

 وُجد على هذه البسيطة ، كما أن فيه من العبر و العظات ،              أبلغ كلام سمعه البشر، و أجلّ كتاب      

ما يخفف على النفس المصابة من ألمها ، فهو يُظهر بجلاء حقيقة الحياة و الموت ، إذ كثيرا ما                   

ترد فيه الآيات المبينة لفناء الخلق و الكون ، كما أن فيه بشارات كثيـرةً للـصابرين ، الـذين                    

ته ، و الإنسان بطبيعته يقترب كثيرا من خالقه ، وقت نزول المحنة به         يتحملون آلام الفقد و مرار    

، و أي محنة أشد من الموت ، و لذا  فهو يجد في القرآن الكريم ، خير واعظ و مـواسٍ لـه ،                         

ففي قـــول ابـن     .  عند الأندلسيين ، الذين عانوا مرارة الفقد ، و ذاقوا طعمه             هوهذا ما نجد  

   : 2)(دراّج 

                                                 
  .٢٨٦ابن الأبار ، ديوان ابن الأبار ، ص ) ١(

   . ١١٩القسطلي ، ابن دراج ، ديوان ابن دراج القسطلي  ، ص ) ٢(
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  ١٣٣

 الفناء بقاء نهر التنائي    الخلائق كيشالتداني و رو قَص  

 ، و من مظاهر هذا التأثر اقتباس المعنـى          )1("كُلَُ من عليها فَانٍ     : " يبدو التأثر بقول االله تعالى        

لا اللفظ ، و قد جاءت الآية مؤكدة للمعنى الذي أراده الشاعر ، و هو حتمية الموت و الفناء على                    

  .ات ، و هو من أهم القضايا المواسية لذوي الفقيدة ، لذا عمد له الشاعر هنا كل المخلوق

  

  :)2(و يبدو ابن زيدون ، متأثرا بالقرآن الكريم في قوله 

  تقيةَ من يخشى إلى االله المرجعا    تَبِيتُ مع الإخبات مسعرةَ الحشَا 

 ، و الشاعر هنا يقتبس في بيته الشعري اللفظ و           )3("إلى االله مرِجِعُكُم    : " فقد تأثر بقول االله تعالى      

المعنى القرآني للآية الكريمة ، مما يؤكد لنا أن هذا الاقتباس اقتباس موجه ، جيء بـه خدمـة                   

للرؤية الفكرية ، التي أرادها الشاعر ، و هي استمرار للفكرة الأولى التي طرحها الشاعر ابـن                 

 الكل فانٍ ، و عائد في نهاية الأمر إلـى االله الواحـد              دراج ، من حتمية الموت و الفناء ، و أن         

الأحد للحساب ، و لهذا يدعو الشاعر ذوي الفقيدة إلى السعي نحو تحصيل الأجر ، و قـد بـدا                    

  .  التوافق بيت هذه الفكرة المطروحة ، و بين الآية المقتبسة في النص الشعري

  

  : )4(و كذلك تأثر ابن زيدون في قوله

  لها ، و عزيز أنَ تذَّل و تَخْضعا    ح الذل في العز رحمةً خَفَضتَ جنا

 ، فالآية الكريمـة     )5("و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة      : " فقد تأثر بقول االله تعالى      

تدعو للبر بالوالدين ، و المعتضد عمل بهذه الآية الكريمة ، فأكرم والدته وأحسن إليها ، لذا نجد                  

د ، بصورة المؤمن المستجيب لهذه الدعوة ، فلا يبقى لدى المعتـضد             ابن زيدون يصور المعتض   

  .سوى الصبر ، و هذا ما يريده الشاعر من تذكيره للمعتضد ببر والدته

  

  : )6( بن خلصة الضرير، في قولهمن الشعراء الذين تأثروا بالقرآن الكريم ، أبو عبد االله

                                                 
   . ٢٦سورة الرحمن ، آية ) ١(

   . ٥٥٢ابن زيدون ، ديوان بن زيدون و رسائله ، ص ) ٢(

   . ٤ سورة هود ، الآية )٣(

   . ٥٥٥ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله ، ص ) ٤(

   . ٢٢٤سورة الإسراء ، الآية ) ٥(

   . ٣٣٠ ، ص ٥ابن بسام ، الذخيرة ، ج ) ٦(
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  ١٣٤

  ى تبديلُسنّة االله للور    سنّة االله في العباد و ما في 

 ،  )1("سُنّة االله في الذين خَلَوا من قبلُ و لن تَجِد لِسُنَّة االله تَبديلا              : " إذ يبدو متأثرا بقول االله تعالى       

إن القرآن الكريم منبع مهم قادر على أن يكسب الشعر خصوبة و ثراء ، و ذلك من خـلال مـا                  

الشاعر الأساسي  ، و تكـشف عـن         تحمله الآيات من طاقات إيحائية ، و إشارات تخدم غرض           

محور الرؤية الأساسية و هي تصوير الموت ، و ما يستتبعه من قضايا ، فهذا المـوت سـنّة و                    

طريق الكل سائر عليها ، لن تتبدل و لن تتغير ، و هذا ما أوحى به البيت الشعري لابن خلصة                    

  .، و وافقته الآية الكريمة 

  : )2(كما بدا ابن الحداد ، في قوله

 طْلَبم تعذّز إن نَكنَى   و العيشُ أَضفي مطالبه ض نَاكمن ض كم  

 ، و تبـرز مقـدرة       )3("و من أَعرض عن ذكري فإنَّ له معيشة ضنكا        :" قول االله تعالى    بمتأثرا    

الشاعر في التلاعب بالألفاظ للكشف عن رؤيته الخاصة بالحياة ، فالحياة تبدو نكدةً إن تعذّر لنـا                 

ول على شيء نبتغيه ، و الحقيقة التي يراها الشاعر أن الحياة كلها ضـنى و شـقاء ، و                    الحص

الناس يتصارعون من أجل هذا الضنى و الشقاء ، و إن رأوا في ظاهرها السعادة و الهنـاء ، و                    

قد أجرى الشاعر تحويرا على الآية في اللفظ و المعنى ، فقد قدم الشاعر في الألفاظ و أخّـر ،                    

يم الوزن الشعري ، كما غير الشاعر في الأفكار الرئيسة التي جاءت بها الآية الكريمة ، و                 ليستق

هي الحديث عن ضنك العيش الذي يلقاه المعرض عن ذكر االله ، إلى الحديث عن ضنك الـدنيا                  

  كلها و ضيقها ، فهي دار شقاء على الدوام ، فلم اليأس و لِم القنوط ؟

   

  : 5)(إذ يقول الشاعر،  4)("و إذا الجنةُ أُزلِفَتْ :"  ، بقول االله تعالى و تأثر الأعمى التطيلي

  جاراتُك الحور يستهدينك الأثرا    قد أُزلِفَتْ جنةُ الفردوس و اطّلعتْ 

  

  :6)( تأثر ابن حمديس ، في قوله بدا و

                                                 
  .٦٢سورة الأحزاب ، آية رقم ) ١(

   . ٢٨٠ابن الحداد ، ديوان ابن الحداد ، ص ) ٢(

   . ١٢٤سورة طه ، آية ) ٣(

   . ١٢ التكوير ، الآية سورة) ٤(

   . ٤٦التطيلي ، الأعمى ، ديوان الأعمى التطيلي ، ص ) ٥(

   . ٣٥ابن حمديس ، ديوان ابن حمديس ، ) ٦(
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  ١٣٥

  كما تَنْسفُ الأرواح منْهالَةََ الكثبِ    سينسفُ أمر االله شُم جبالِها 

 ، و نلحـظ أن      )(1"و يسألونك عن الجبالِ فَقُلْ ينسفُها ربي نَـسفَا          :"  فهو متأثر بقول االله تعالى      

الشعراء المتأثرين بالقرآن الكريم ، كثيرا ما يؤكدون على قضية الفناء ، لتخفيف حالة الحزن و                

د أجبـر بـدافع مـن     الدعوة للصبر و التصبر ، كما يظهر أن الشاعر لم يقتبس الآية كاملة ، فق              

الوزن و القافية على زيادة ألفاظ أخرى ، و هذا يعود إلى تدخل ذات الشاعر فـي توجيـه مـا                     

  .يقتبسه ، لخدمة موقفه الذي أراد التعبير عنه ، و أي دليل على ذلك  خير من القرآن الكريم 

  

  :2)(كذلك تأثر أبو القاسم المنيشي ، بالقرآن الكريم في قوله 

  الله ما اصطنعتْ منك الوزاراتُ     رة من مثْنَى و واحدة يا ذا الوزا

   .3)(" قل إنّما أَعظُكُم بواحدة ، أن تقوموا الله مثنى و فرادى:" إذ تأثر بقول االله تعالى 

   :)4(أما قول أبي البقاء الرندي 

  و إنما خُلقَ الإنسان في كبد    يا قلب صبرا لما تلقى و يا كبدي 

 ، و يظهر هنا الاقتباس الكلي من قبل         )(5"لقد خَلَقْنَا الإنسان في كَبد      :" بقول االله   فيبدوا فيه التأثر    

الشاعر ، فقد ساعد توافق الوزن و القافية ، على استدعاء الآية القرآنية كاملة في النص الشعري                 

من مصائب  ، كما إن الفكرة التي أرادها الشاعر ، و هي تأكيد صعوبة الحياة و ألمها ، لما فيها                   

  .و آلام ، قد توافقت مع الآية الكريمة لفظا و معنى 

   :)6(كذلك يبدو التأثر بالقران العظيم ، في قول ابن فركون 

  هو القَدر المحتوم جاء إلى وعد    تأس أمير المسلمين فإنما 

   .)7(" وعد االله لا يُخْلفُ االلهُ الميعاد:" فقد تأثر بقول االله تعالى 

  :)8(ل الملك يوسف الثالثو يقو

                                                 
   . ١٠٥سورة طه ، الآية ) ١(

   . ٣٥٥ابن خاقان ، الفتح ، مطمح الأنفس ، ص ) ٢(

   . ٤٦سورة سبأ ، الآية ) ٣(

  .  أ ٣٣، ) مخطوط ( م القوافي ، الرندي ، أبو البقاء ، الوافي في نظ) ٤(

   . ٤٠سورة البلد ، الآية ) ٥(

   . ١٣٣ابن فركون ، ديوان ابن فركون ، ص )٦(

   . ٢٠سورة الزمر ، الآية ) ٧(

   . ١٧يوسف الثالث ، ديوان ملك غرناطة ، ص ) ٨(
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  ١٣٦

  و يمنحنَا الرضوان بعض هبات    يعينُنَا لعسى االله بالصبر الجمي

بلْ سوَّلَتْ لكم أنفسُكُم أمــرا    :"  و يبدو تأثره واضحا بقول االله تعالى ، على  لسان نبيه يعقوب              

   .)1("فصبر جمـيل

بن فركون و يوسف الثالث ،      يبدو للباحث من خلال تفحص شواهد اقتباس الرندي ، و ا          

للآيات القرآنية ، أن الاقتباس لديهم لم يكن مؤداه تسجيل النص القرآني ، و إنما الإفادة من هـذا         

النص للكشف عن الموقف الشعوري ، الذي يحسه أولئك الشعراء ، و هو أمر يشيع لدى أكثـر                  

 في أغلبه ، اقتباس غيـر حرفـي         الشعراء الأندلسيين، و الدليل على ذلك أن الاقتباس لديهم كان         

للآيات ، فابن فركون حينما يدعو السلطان يوسف للصبر ، من الطبيعي أن يذكر حتمية المـوت      

، كما إن السلطان يوسف حينما يدعو االله أن يصبره ، من الطبيعي أن يذكر صبر النبي يعقوب                  

 الاقتباس القرآني لدى الشعراء     عليه السلام لفقد ابنه النبي يوسف عليه السلام ، و هكذا نرى أن            

الأندلسيين ، ما هو إلا عملية تفجير للطاقات الكامنة في النص القرآنـي ، اكتـشفها الـشعراء                  

الأندلسيون ، و وظّفوها كلٌّ حسب موقفه الشعوري ، و بهذا نجد الشعراء الأندلسيين ، ينهلـون                 

د تأثروا كثيرا بالقرآن الكـريم ، الـذي         من معين الثقافة الإسلامية ، مما يؤكد ارتباطهم بها ، فق          

كان منذ أن نزل مثالا يحتذى ، يغرف منه كل متحدث باللسان العربي ، و قد وجدنا أن الشعراء                   

تأثروا بالقصص القرآني ، و لكن يبدو أن هذه الظاهرة لم تظهر كثيرا ، كما ظهر التأثر بألفـاظ               

   : )2( قوله يلقصص القرآني ،ما أورده ابن الحداد فالقرآن الكريم ومعانيه ،من أمثلة هذه التأثر با

 ذِّرحنَا    في كل شيء للأنام ميدم شعيب هما كان حذّر  
  

: " إذ يبدو الشاعر متأثرا بقصة شعيب عليه السلام ، الذي حذّر قومه ، كما في قول االله تعـالى                    

 و أطيعون ، و ما أسألكم عليه مـن          إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسولٌ أمين ، فاتقوا االله            

   .3)("أجر ، إن أجري إلا على رب العالمين

  

تأثر الشعراء الأندلسيون أيضا بالمعاني الإسلامية ، فالإسلام يحثّ المؤمنين على الصبر            

  ذي يحثّ ـده ابن الحداد ، الـ، و الابتعاد عن القنوط ، فالصبر من صفات المؤمنين ، هذا ما أك

                                                 
   . ٨٣سورة يوسف ، الآية  ) ١(

   . ٢٨٠ابن الحداد ، ديوان ابن الحداد ، ص ) ٢(

   . ١٨٠ ، ١٧٩ ، ١٧٨ ، ١٧٧ ، ١٧٦ورة الشعراء ، آية س) ٣(
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  ١٣٧

  

  : 1)(بن صمادح على الصبر لأخذ الأجر ، حين توفيت والدته ، يقوللمعتصم 

ْـسِ إلا مؤمـنا   إن كان عظْم الرزء أصبح كافرا              بِتَجـلُّد لا تُم

  صبرا وإن جلَّ المصاب و سلوةً              فإليهما حكَم الحجى أن تركنا

       فضلَك باهـر تَ فإنرَـب          ولئن حزِنْتَ فحكمه أن تَحزنَافلئن ص
  

أما ابن شكيل فهو يرى ،أن القبر منزلة بين الدينا و الآخرة ،  يظل الإنسان فيه حتـى                   

الحشر ، و هو يوضح لنا كيف أن االله يحشر الإنس و الجن جميعا ، حتى الوحوش تحشر مقيدة                   

  :)2( الأرض ، يقول  وت فيه السماوالبأعناقها ، و هذا اليوم يوم عظيم ، تبد

  مضاجع لـيس النـوم فيها بلـذة             ولا النوم فيها أن تهب و تَهجعا

  إلى الحشر واسم الحشر وفقٌ لشكله          جمـاع أمـور مـا أهـم و أشنعا

  مقام يعـم الإنـس و الجـن هولـه            ويحشر فيه الوحش شربا مفزعا

  وتطوى السموات العلى طية معا   غـير أرضـنا          تبــدل فيه أرضـه

  

كذلك نجد الشعراء يتحدثون عن الجنة و الحور العين ، يقول ابن سهل ، في رثائه والدة                 

  :3)( ابن خلاصرالوزي

  سبقت خطاك إلى الجنان وسائلٌ            أثنى عليها االله والإسلام

    و استقبلتك تحيةٌ و سلاممدت إليك الحور من أبصارها          

  

كذلك ذكر لسان الدين بن الخطيب ، بعضا من مناسك الحج ، في تشبيهه جنـازة جـدة                  

   : )4(الأمير أبى الحجاج ، يقول 

ّـلانا إلى ذلك القــبر   فلو أن قبرا صـار للناس قبـلَة             جعلنا مص

                                                 
  .٢٨٤ابن الحداد ، ديوان ابن الحداد ، ص ) ١(

  .٦١ ابن شكيل ، أبو العباس أحمد بن شكيل ، ص )٢(
  ٣١٢ ابن سهل ، ديوان إبراهيم بن سهل ، ص (3)

  

  .٢٩٨، ص ١ابن الخطيب ، لسان الدين ، ديوان لسان الدين بن الخطيب ، ج) ٤(
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  ١٣٨

  لمكفوف بالفضل و البرحوت لحدك ا          ولو وجد الخلق السبيل لتربـة 

  ففازوا لديها بالمثوبة و الأجـر    لطافوا بها سبعا و لبوا وأحرموا       

  : التأثر بالحديث النبوي الشريف -

ظهر التأثر بالحديث النبوي الشريف ، و لكنه لم يكن باديا كما هو الحال ، فـي تـأثر                   

لنبوي الشريف ، كان انسياقا وراء تأثرهم        بالقرآن  الكريم ، و يبدو أن تأثرهم بالحديث ا          ءالشعرا

بالقرآن الكريم ، فالحديث النبوي شارح للقرآن الكريم ، مبين له ، إضافةً إلى ما فيه من بلاغة و                   

 أوتي جوامع الكَلـم ، و يُلاحـظ أن          - صلى االله عليه و سلم       –إيجاز يتفقان مع الشعر ، فالنبي       

شريف على سبيل الاستبشار بالخير ، فقد تمنى الشعراء أن          الشعراء الأندلسيين تأثروا بالحديث ال    

 ، كما أن فيه دعوة صادقة للأحيـاء ،          - صلى االله عليه و سلم       -تَرِد الفقيدة الحوض مع النبي      

بأن يقدموا من الخير ما يؤنس وحشتهم في قبورهم ، فهذا التأثر جاء للمواساة و التخفيـف مـن         

   :)1(ومن ذلك قول ابن زيدون.  للزهد في هذه الدنياالآلام ، كما يُفهم منه الدعوة 

  لقد وردت حوض السعادة مشْرعا_        مفارقا –لعمرُ التي ودعت أمس 

 ـاصبروا حتـى تل    : " - الله عليه وسلم   صلى ا  –فيبدو الشاعر متأثرا بقول النبي        ـ ق ى ـوني عل

  .)2("الحوض 

: "  المشهور لابن عباس     –الله عليه وسلم     صلى ا  –كما بدا تأثر ابن سهل ، بحديث النبي         

رُفعـت الأقـلام ،    ..... يا غلام إني أعلمك كلمات ، احفظ االله يحفظك ، احفظ االله تجده تجاهك               

  :4)(إذ يقول الشاعر، 3)(" وجفّت الصحف 

  يا برة لما انطوت أعمالها           تاقت إليها الصحف و الأقلام

  

  : )5(ثرا بالحديث النبوي الشريف ، إذ يقولكذلك بدا أبو حيان ، متأ

                                                 
   .١٨٩ ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله ، ص )١(

 ـ(العسقلاني ، شهاب الدين أحمد بن حجر ،         ) ٢( ، فتح الباري شرح صـحيح البخـاري ،المكتبـة          ) ٨٥٢ت ه

  .٧٩٨١ ، ص ٦٥٧٥م ، كتاب الرقائق ، رقم الحديث ٢٠٠١العصرية ، بيروت ، 

 تحقيـق   ١الجامع الصحيح سنن الترمذي ، ط      . )٢٩٧ت  (الترمذي ، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة           )٣(

 ، كتاب صفحة القيامـة و       ١٩٥٨الحوت  ، كمال يوسف و عبد الباقي ،  محمد فؤاد ، دار الحديث ، القاهرة ،                   

   .٥٧٦ ، ص٢٥١٦الرقاق و الورع ، رقم الحديث 

  .٣١٠ابن سهل ، ديوان إبراهيم بن سهل ، ص ) ٤(

   .٢٢٩ي حيان الأندلسي ، ص  الأندلسي أبو حيان ، ديوان أب )٥(
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  ١٣٩

  يؤَنِّسها في رمسها العمل الذي         تقدمها أعظم به ثَم من أُنْس

  يتبع الميت ثلاثة ، فيرجع اثنان و يبقى  : " - صلى االله عليه وسلم –فقد تأثر بقول الرسول 

  

  . )1("يبقى عمله واحد ، يتبعه أهله و ماله و عمله ، فيرجع أهله و ماله و

  

  :التأثر بالعلوم الدينية و اللغوية -

بدا تأثر بعض الشعراء بالعلوم الدينية و اللغوية ، ومن ذلك ما ذكره أبو حيان عن ابنته                 

نضار ، من أنها كانت عالمة بالنحو فصيحة اللسان ، فلا ترى في قولهـا أي لحـن أو لكـن ،                      

 :)2(يقـول

             فلن ترى فيه لا لحنا و لا لكْنَافصيحةَ ثقّفتْ بالنحو منطقها 

كذلك تحدثّ أبو حيان عن رواية الحديث النبوي الشريف ، فابنته نضار كانت عالمة بالحديث ،                

  :3)(راوية له ، يقول

   و كان لها روح بتسماعها غَذي  روت من أحاديث الرسول مساندا      

مو مسـند دارم            بِس صحيـح بخاريعٍ إمـامٍ ثابت النقل جهبذ  

، هي مصطلحات تستعمل في ) مسند ، روت ، السمع ، ثابت النقل ، جهبذ ( فكل هذه الألفاظ 

  . درس الحديث النبوي الشريف 

كان أبو حيان عالما بالنحو ، وقد أدرج بعض مصطلحات النحو ، في بعـض الأبيـات                 

  :(4)الشعرية ، يقول في رثاء زوجته زمرد 

  "الذي" وقد حذفا لم يبق منها سوى    مع وصلة لي و عائد     " الذي " وكنّا 

لم تكن هذه الظاهرة  من السعة بمكان ، إذ لا نجدها إلا لدى أبي حيان فقط ، وذلك لأنه                    

من علماء الأندلس المشهورين ، و ابنته نضار كانت عالمة أيضا بالنحو واللغة ، و الحـديث و                  

  .، فظهرت بعض مصطلحات هذه العلوم في ثنايا رثائه لهاقراءة القرآن و الفقه 

  

  : التأثر بقصص الأمم السابقة-

                                                 
   .٧٨٥٨ ، ص ٦٥١٤  العسقلاني ، ابن حجر ، فتح الباري ، كتاب الرقائق ، رقم الحديث )١(

   .٤٠١ الأندلسي ، أبو حيان ، ديوان أبي حيان الأندلسي ، ص )٢(

  .٤٠١، ص  المصدر نفسه)٣(

  .١٦٨، ص المصدر نفسه) ٤(
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  ١٤٠

بذكر تلك   ذكر بعض الشعراء الأندلسيين الأمم السابقة ، محاولة منهم لمواساة المصابين          

  الأمم ، وكيف أخنى عليها الدهر ، فابن حمديس يتساءل عن ملوك حمير، وعن قبائل جديس  و 

  

  (1):  طسم ، يقول

  أين من عمر اليباب ، وجيل             لبس الدهر من جديس و طسم

  وملوك من حمير ملؤوا الأر            ض، وكانت من حكمهم تحت ختم

كذلك ذكر لسان الدين بن الخطيب ، الحضارة الفارسية القديمة و ملوكها ، في أشعاره ،                

  2):(ومن ذلك قوله 

  فلم يكن             لأتباعه في ذلك الخطب من نصربالحتف قَصرا " تبعا" رمى 

  من قَصرِ" لقيصر"كسيرا ،ولم يترك   بصرفه      " كسرى" "أنوشروان" وأردى 

  

  أما أبو حيان فقد ذكر ، في معرض حديثه عن فصاحة ابنته ، قيس بن ساعدة 

   :)3(الإيادي يقول

   أفصح من قسِّوحازت جمالا بارعا وفصاحة            فأوضح من شمس و

  

  : التأثر بالموروث الثقافي المشرقي -  

تأثر الشعراء الأندلسيون بالشعراء المشارقة ، و قد بدا ذلك جليا فـي أشـعارهم ، و لا                  

فالعربي حين قدم إلى الأندلس ، قدم بذكريات أدبية ،و لغة شاعرية ،              " شك أن لهذا التأثر أسباباً      

لن يستطيع الفكاك من أسرها الخالب ،       ... و جرت في عروقه   و ميول عاطفية اختلطت بدمائه ،       

 ،  )4("حتى و لو حاوله بشتى المجاهدات ، و هو ما يعبر عنه في علم النفس ، بالذاكرة العاطفية                   

كذلك كان لرحلة الأندلسيين إلى الشرق ، أثر كبير في تشكيل الثقافة الأدبية للشـاعر الأندلسي ،                

ت السياسية، التي كانت بين الخلفاء العباسيين في المـشرق ، و بـين              فعلى الرغم من الخلافا   " 

                                                 
  .٤٧٨ابن حمديس ، ديوان ابن حمديس ، ص ) ١(

  .٣٩٧ ،ص ١ابن الخطيب ، لسان الدين ، ديوان لسان الدين بن الخطيب ،ج) ٢(

  .٢٣٠الأندلسي ، أبو حيان ، ديوان أبي حيان الأندلسي ، ص ) ٣(

الأدب الأندلسي بين التأثر و التأثير ، أشرفت على طباعتـه و نـشره              ) . ١٩٨٠( البيومي ، محمد رجب      (4) 

   .  ١٥مام محمد بن سعود الإسلامية ، المملكة العربية السعودية ، ص إدارة الثقافة و النشر بجامعة الإ
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  ١٤١

، ) 1("الأمراء الأمويين في الأندلس ، فإنه لم تكن هناك عوائق، أمام رحلة الأندلسيين إلى الشرق                

كما كان الأندلسيون يرون في الأدب المشرقي ، صدى أشواقهم فينزعون إليه ، فهو الأنمـوذج                

 ، و قد كان للعلماء المشارقة الذين وفدوا على الأندلس ، أكبر الأثر فـي                )2(الراقي الذي يُحتذى    

صبغ الأدب و الشعر، بالصبغة المشرقية ، و مما يزيد في تأثيرهم على الأدب الأندلسي ، مـا                  

  .)3(نقلوه معهم من مؤلفات مشرقية ، و دواوين لكبار الشعراء المشارقة 

 بعض أيام العرب كيوم البراء ، و هو يوم الكـلاب            من مظاهر هذا التأثر ، الإشارة إلى      

الثاني ، و قد كان هذا اليوم بين قبائل اليمن و أحلافها من قضاعة و تميم ، و قد كـان رئـيس                       

 هو البراء بن قيس بن الحارث ، و فيه حلت الهزيمـة علـى مـذحج ، و                   – اليمنية   -كندة من 

ليه ابن دراج القسطلي ، راثيا أم الأمير هشام المؤيد          ، هذا ما أشار إ    ) 4(أحلافها من القبائل اليمنية   

  :)5(، يقول 

  رماكِ  بيومٍ كيومِ البراء    فلله من طارق لليالي 

  

و من مظاهر التأثر الأندلسي بالأدب المشرقي ، خضوع الشعر الأندلسي ، لقوة مـؤثر               

و وُجِد  "  في الأندلس        ، فالمتنبي طار ذكره و شعره       6)(خارجي جديد ، تمثل في ديوان المتنبي        

و وُجِد من يدعى بالمتنبي من شعرائهم ، فحـاكوه فـي            ... من يتعصب له و ينتصر من النقاد        

 ، و من الشعراء الأندلسيين الذين تأثروا بالمتنبي ، ابـن زيـدون ، إذ   )7(" معانيه ، و أغراضه    

  :  8)(يبدو التأثر ظاهرا ، في قوله 

                                                 
أثر المتنبي في أعلام الشعر الأندلسي ، رسالة دكتـوراه غيـر منـشورة ،               ) .٢٠٠٠(العيسى ، مصطفى    ) ٥( 

  .  ٥٥جامعة حلب ، سوريا ، سوريا ، ص

  .١٥ص البيومي ، محمد رجب ، الأدب الأندلسي بين التأثر و التأثير ، ) ١(

  . ٧٦ و ص٥٨ ، صيالعيسى ، مصطفى ، أثر المتنبي في أعلام الشعر الأندلس)  ٢(

  .١٢٢القسطلي ، ابن دراج ، ديوان ابن دراج ، ص ) ٣(

  .١٢٢المصدر نفسه، ص) ٤(

  . و ما بعدها ١٠٩ عباس ، إحسان ، تاريخ الأدب الأندلسي ، عصر الطوائف ، ص )٥(

  .٢٦٨ ، مؤسسة الرسالة ، ص ٢تاريخ النقد الدبي في الأندلس ، ط) .١٩٨١(الداية ، محمد رضوان ، ) ٦(

  .٥٤٣ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله ، ص ) ٧(
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  ١٤٢

  إذ الجسم لا يسمو لتذكيره ذكْر   ى نفيسةٌ فإن أُنِّثَتْ فالشمس أُنث

   :)1(فهو متأثر بقول المتنبي في قصيدته ، التي رثى بها أم سيف الدولة 

  و لا التذكـير فخـر للهـلال  و ما التأنيث لاسم الشمس عيب 

  : )2(و قد تأثر بهذا البيت لفظا و معنى ، لسان الدين بن الخطيب ، إذ يقول 

  و هل رفََع التذكير من رتبة البدر    أنيثُ للشمس رتبةو هل خَفَض الت

و نلحظ أن المتنبي ، كان أوفق في نظم العبارة ، من الشاعرين السابقين ، إذ يمتاز بيته الشعري                   

  .بالسهولة و السلاسة 

   : )3(كذلك تأثر لسان الدين بن الخطيب ، بهذه القصيدة ، إذ يقول

  و يطرقُ أمر االله ، من حيث لا ندري    لقنانُعد الرماح المشرفيةَ و ا

  : 4)(و يبدو تأثره بأول بيت، في قصيدة المتنبي

  و تقتلنا المنون بلا قتالِ    نُعد المشرفيةَ و العوالي 

  :5)(كذلك تأثر بها ابن الحداد ، فهو يقول

  و المشرفيةُ في ملاقاة المنَى    هيهاتَ ما تُغني القَنَابِلُ و القَنَا

  

من الشعراء الذين تأثروا بالمتنبي أيضا ،ابن لبال ،الذي يقول في رثـاء أم الفـتح بـن                  

  :6)(خاقان

  ذُؤابتُها في صميمِ العرب    فقد خَشَعتْ للتقى هضبةٌ 

  :7)(و المتنبي يقول 

  و من يصفك فقد سماك للعربِ    أُجِلُّ قدرك أن تُسمي مؤبنةً 

  

                                                 
يحيى شامي ، دار الفكر العربي ، بيروت ، :  ، تعليق ١شرح ديوان المتنبي ، ط). هـ٣٥٤(المتنبي ) ٨(

  .  ٢٤٠ ، ص ١٩٩٧

  .٣٩٧، ص ١ لسان الدين بن الخطيب ، ج ابن الخطيب ، لسان الدين ، ديوان)٩(

  .٣٩٧، ص ١ابن الخطيب ، لسان الدين ، ديوان لسان الدين بن الخطيب، ج) ١(

  .٢٣٨المتنبي ، شرح ديوان المتنبي ، ص ) ٢(

  .٢٧٩ابن الحداد ، ديوان ابن الحداد ، ص ) ٣(

  .٣٧٧ ابن خاقان ، الفتح ، قلائد العقيان ، ص )٤(

  .٢٣وان المتنبي ، ص المتنبي ، شرح دي)  ٥(
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  ١٤٣

في مراثيهم بالشعراء الجاهليين ، و قد بدا ذلك في قول الحكيم            تأثر الشعراء الأندلسيون    

  :1)(الداني ، حينما رثى أمه ، يقول 

  نضحن على جيبِ القميصِ بِعنْدمِ   كأن جفوني يوم أودعتُك الثرى 

  :2)(إذ يبدو متأثرا بقول امرئ القيس، في معلقته 

  لحي ناقفُ حنظلِلدى سمرات ا    كأني غَداةَ البين يوم تحملوا 

  :3)(كذلك تأثر الحكيم الداني ، بزهير بن أبي سلمى ، إذ يقول الحكيم الداني 

  بِبِشْرٍ و صن عنهم حديثَك و اكتمِ   فإن لم يكن بد من الناس فالقهم

 بفعله دمِ    فمن يلقهم بالبِشْر يُحمرِ يعتب و يُذمبو من يلقهم بالك  

  : ) (4و يقول زهير بن أبي سلمى

 مِ    و من يجعلِ المعروف في غير أهلهنْدو ي ا عليهذَم هيكن حمد  

  :  5)(كذلك تأثر لسان الدين بن الخطيب ، بأبي ذؤيب الهذلي في رثائه لابنائه،   يقول لسان الدين

 هثاندنُكْرِ    هو الدهر لا يبقى على ح و لا ينفك ُّ عن حادث ، جديد  

  :6)(ذلي و يقول أبو ذؤيب اله

 هثاندو الدهر لا يبقى على ح    أربع له جدائد راةالس نوج  

  

كما ظهر التضمين في شعر الحكيم الداني ، إذ أورد بيتا لزهير بن أبي سلمى ، من 

  :7)(معلقته و هو

) في أمورٍ كثيرة صانعبأنيابٍ و يوطأ بمنسمِ     و من لم ي سرضي(  

  

لأندلسيون في رثائهم المرأة ، ببعض الشعراء العباسيين ، فالأعمى و كذلك تأثر الشعراء ا

  : )1(التطيلي في قوله 
                                                 

  .١٤٣الداني ، الحكيم ، ديوان الحكيم الداني ، ص ) ٦(

  . ٩الزوزني ، الحسين بن أحمد ، شرح المعلقات السبع ، دار القلم ، بيروت ، ص) ٧(

  .١٤٣الداني ، الحكيم ، ديوان الحكيم الداني ، ص ) ١(

  .١٢١الزوزني ، شرح المعلقات السبع ، ص ) ٢(

  .٣٩٦، ص ١، لسان الدين ، ديوان لسان الدين بن الخطيب ، جابن الخطيب ) ٣(

محمود شاكر ، :  أحمد فراج ، راجعه رعبد الستا: السكري ، أبو السعد ، شرح أشعار الهذليين ، تحقيق ) ٤(

  .٦ ، ص٢ ، ج١٩٦٥دار المعرفة، مطبعة المدني ، القاهرة ، 

  .١٤٤الداني ، الحكيم ، ديوان الحكيم الداني ، ص ) ٥(
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  ١٤٤

   و قد قيل إن الميتَ منقطع الذكر     ذَكرتُك ذكر المرء حاجة نفسه   

  : )2(يبدو متأثرا بالشريف الرضي ، في قصيدته التي يرثي بها زوجته ، فهو يقول 

  و لا نازعٍ قلبه و الجنان    ذكرتُك ذكْرةََ لا ذاهلٍ 

  

و يبدو تأثر الأمير أبي الربيع الموحدي ، بديك الجن الحمصي في رثائه زوجته ، إذ يقو 

  :)3(الموحدي

  فريد ما له في الترب جارِ    أساكنة الفلاة ببطن رمـسٍ

  يكنّك أم تعـداك الخـيار    فكيف رضيته و تركت قبرا 

  :)4(اثيا زوجتهو يقول ديك الجن الحمصي ، ر

 و قـرار لحد حفرة أساكن    مـن بعد عـهد فارقَ خُلّةم  

  بحق الود كيف ظللت بعدي    أجبني إن قدرتَ على جوابي 

  و أحشائي و أضلاعي و كبدي    و أين حللت بعد حلول قلـبي 

  :الصنعة البديعية 

ائهم المرأة الأندلـسية ،     من الفنون البديعية التي استخدمها الشعراء الأندلسيون ،  في رث          

و قد تكون الكلمتان اسمين     ... و هو أن يتفق اللفظان في النطق ، و يختلفا في المعنى             " الجناس  

 5)("جناس تام ،و جناس ناقص      :أو فعلين،أو تكون إحداهما اسما و الأخرى فعلا ، و هو قسمان             

ات الجناس المقبـول ، بقـوله      الجرجاني في كتابه أسرار البلاغة ، صف       ر، و قد بين عبد القاه     

وعلى الجملة فإنك لا تجد تجنيسا مقبولا ، و لا سجعا حسنا ، حتى يكون المعنى ، هو الذي                   : " 

طلبه و استدعاه و ساق نحوه ، و حتى تجده لا يبتغي به بدلا ، و لا تجد عنه حولا ، و من هـا                    

ولاه ، ما وقع من غير قصد المتكلم ،    هنا كان أحلى تجنيس تسمعه ، و أعلاه و أحقه بالحسن و أ            

                                                                                                                                               
  .٧١التطيلي ، الأعمى ، ديوان الأعمى التطيلي ، ص ) ٦(

  . ١٠٣الأسعد ، عمر ، ديوان رثاء الأزواج ، ص ) ٧(

  .٢١٥الجراري ، عباس ، الأمير أبو الربيع سليمان ، ص ) ١(

  .٨٢الأسعد ، عمر ، ديوان رثاء الأزواج ، ص  )٢(

، دار الفرقان للنشر و التوزيع ٧م البيان و البديع ، طالبلاغة فنونها و أفنانها ، عل) . ٢٠٠٠( عباس ، فضل )٣(

  .٢٩٧، عمان ، ص 
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  ١٤٥

، كما يوفر الجناس العنصر الموسيقي ، و يزيد من جمال الشعر             1) ("إلى اجتلابه و تأهب لطلبه      

و تأثيره في نفس المتلقي ، و هو كذلك يجعل المتلقي، مشاركا في استجلاء المعاني ، و من ذلك                   

  : 2)(قول الأعمى التطيلي 

  و يأبى عليها الناس إلا تفانيا      نَى متاعها أرى هذه تَفنَى و يفْ

، تشيع عنصرا موسيقيا يجذب الانتباه ، و ينبه الـسامع إلـى             ) تفنى ، يفنى ، تفانيا      ( فالألفاظ  

  .التفريق بين المعاني 

أكثر بعض الشعراء من الجناس في مراثيهم للمرأة ، حتى إننا لنجد الجناس في كل بيت ، كمثل                  

  :3)(ن صمادح ،في إحدى مراثيه قول المعتصم ب

  فَطَورا على بِشْرٍ و طَورا على بِسرِ    و ما زالت الأيام تغدو على الفتى 

ُـد يوما أن تَغُر و أن تُغْرِي    و إن سالمتْ و الظلم منها سجيةٌ   فـلا ب

ِـر و لا يمـري    مرى الحزنُ  دمعي أن أَمر حباله    و كان قديما لا يم

  

  : ٤ذلك  يقول لسان الدين بن الخطيبو ك

  ذهاب مالي و كُنت آمالي   قد كُنت مالي لما اقتضى زمني 

  وجهك عنّي فلست بالسالي    "سلا"أما و قد غاب في ترابِ 

، و هـي المدينـة      ) سـلا (، جناسا ناقصا ، و كذلك جانس بين       ) المال و الآمال  (فقد جانس بين    

  .و هو النسيان ) السُّلُو(ته ، و بين المغربية التي توفيت بها زوج

و أرى أن الجناس جاء مقويا لمراثي المرأة الأندلسية ، فهو يوقظ ذهـن الـسامع إلـى                  

المعنى الذي أراده الشاعر، ، كما يظهر لنا مدى أسى الشاعر و حزنه ، كما فعل ابن الخطيـب                   

 الشاعر من رثائه، و لقـد كـان         آنفا ، كما إن الجناس جاء مؤكدا للفكرة الرئيسة ، التي أرادها           

الجناس لديهم ، سهلا غير مبتذل و لا متكلف ، و هذا لا يمنع من أن نجد جناسا متعمدا ، تغلب                     

عليه الصنعة ، و يظهر هذا النوع من الجناس لدى لسان الدين بن الخطيب ، فهو يقتـرب مـن                    

كان الناس متـأثرين بمظـاهر   فقد " التكلف ، و لعل السبب في هذا ، عائد إلى أسباب اجتماعية            

                                                 
 النجار ، مكتبة و مطبعة علي صبيح ، زمحمد عبد العزي: أسرار البلاغة ، تحقيق . رالجرجاني ، عبد القاه) ٤(

  .٢٠، ص ١٩٧٧مصر ، 

  .٧٥٢، ص ٤ابن بسام ، الذخيرة ، ج) ٥(

  .٩، ص ١ج ابن الأبار ، الحلة السيراء ، )١(

  .٥٠٥ ، ص ٢ ديوان لسان الدين بن الخطيب ، ج ابن الخطيب ، لسان الدين ،)٢(
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  ١٤٦

عصرهم المزدانة ، التي كانت تجنح نحو الترف ، و الزخرف المبالغ فيه ، و سـاعدت الحيـاة              

الثقافية آنذاك ، على الميل نحو هذه الظاهرة ، فقد تأثر الأدباء بمـذاهب المتقـدمين فـي هـذه                    

  : 2)(الخطيب ، قوله  ، و من صور التعمد في التجنيس ، لدى لسان الدين بن 1)(" الصناعة 

  كسيرا ، و لم يترك لِقَيصر من قَصرِ    بصرفه" كسرى" "أَنُوشروان" و أَردى 

، غير أننا   ) كسيراً و قََصر  (، و هي    ) كسرى و قيصر  (إذ نجده يتعمد أن يأتي بألفاظ موافقة لـ         

ف ، مثل قول يوسف الثالث      نجد الكثرة الغالبة من الشعراء ، تميل إلى الجناس السهل غير المتكل           

  : 3)(ملك غرناطة ، في رثاء زوجته 

  و خَلّفَت القلب المقَلّب عانيا    لقد جد سيرا ركْبها حين ودعتْ

، جناسا غير متكلف ، بل هو جناس محبب ، يـشد ذهـن              ) القلب ، المقلب  (إذ نجد الجناس في     

  .السامع و القارئ 

و هو الجمع   " تعمالها في رثاء المرأة الأندلسية ، الطباق        من الفنون البديعية التي شاع اس     

 ، و قد جاء سهلا عفوا غير متكلف ، و الطبـاق ذو قيمـة                4)(" بين لفظين متقابلين في المعنى      

جمالية ، إذ يدعنا نقارن بين موقفين متخالفين في بيت واحد ، أو شطر منه ، فيُـشْعر المتلقـي                    

اعر ، كما إنه يشد انتباه السامع و ذهنه ، فابن دراج يقارن بـين              بتأجج الحالة الشعورية لدى الش    

عينه المرتوية بالدمع ، و قلبه الظمآن ، مظهرا عظيم حزنه ، لفقد والدة أمير هـشام المؤيـد ،                    

  :5)(يقول 

 اءفونٍ رِوآقي جماء     فتلك مةً من قلوبٍ ظرفجم  

  :6)( يقول أكثر الإلبيري من الطباق ، في مرثيته لزوجته ،

ّـب ِـرِ      إنّي لأستحييهِ  و هـو مغَي ّـه كالحاض   في لحـده فكأن

  و تَأنّسي في وحشتي بدفاتري      حسبي كتاب االلهِ فهو تنعـمي 

 ةردا فيـها كمـثل الحائـرِ      فلكم أروح و أغتدي في غَمتردم  

  يجربتُها بمواردي و مصادر      و لقد رأيتُ من الزمان عجائباً

                                                 
  .٢١٤العبداللات ، فاطمة ، شعر الرثاء في الأندلس في ظل بني الأحمر، ص ) ٣(

  .٣٩٧، ص ١ابن الخطيب ، لسان الدين ، ديوان لسان الدين بن الخطيب ، ج) ٤(

  .١٦٥ ، ص يوسف الثالث ، ديوان ملك غرناطة) ١(

  .٣٩١الهاشمي ، أحمد ، جواهر البلاغة ،ص ) ٢(

  .١٢٠القسطلي ، ابن دراج ، ديوان ابن دراج القسطلي ، ص ) ٣(

  .٩٢ - ٩٠ الإلبيري، أبو إسحاق ، ديوان أبي إسحاق الإلبيري ، ص )٤(
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  ١٤٧

و بـين  ) أروح و أغتـدي (، و بين ) تأنُّس و وحشة(، و بين   ) مُغيَّب و حاضر  (فهو يطابق بين    

، و مما لا يخفى أن لهذا الطباق ، فائدة كبيرة ، إذ هو يجذب انتباه السامع ،                  ) موارد و مصادر  (

   .ةو يجعله حريصا على توقع الألفاظ المتقابل

حالة الحزن التي اعترت ذوي الفقيدة ، مقارنـة         كذلك استخدم الشعراء الطباق ، لإبراز       

بمواقف السرور التي مروا بها قبل وفاتها ، و كذلك وظفوه في تعزياتهم لهم ، يقول ابن خفاجة                  

  :  1)(معزيا قاضي القضاة أبي أمية، بوفاة والدته 

 ةلِكآب هرورأن س تابما ار    لفناء هبقاء يوما و أن  

  

يون الطبيعة ، في بث أحزانهم و أوجاعهم ، فيوسف الثالث يتخيل و قد أشرك الأندلس

طيف زوجته قد زاره ليلا ، و ظلّ بقربه إلى أن اقترب النهار من الإشراق ، و هو يطابق بين 

، ليظهر لنا تذكره الدائم لطيفها ، فلا نوم له ، إذ هو مشغول بتذكر هذا ) الليل و النهار(لفظتي 

  :2)(الطيف ، يقول 

  فَكاد الليلُ يفضحه النهار    خَيلها و جنْح الليلِ داجٍ تَ

و قد ظهر في مراثي الأندلسيين أسلوب المقابلة ، و هي لدى جمهور العلماء غير 

فالمقابلة عندهم أن يُؤتى بمعنيين فأكثر ، ثم يقابل بين هذه المعاني ، أما الطباق فلا " الطباق 

 ، و قد جاءت المقابلة ، بدرجة أقل من الطباق ، و من 3)("يقابله يكون إلا بين معنى واحد  و ما 

  :4)(المقابلة قول ابن الأبار

  كَفَتْنا سرور الوصلِ أو حزنِ الهجرِ   فيا ليتها و الهجر مود بوصلها 

فهو يقابل بين موقفين ، موقف الوصل الجميل ، و موقف الهجر المؤلم ، من أجل أن يُشعرنا  

ى درجات الحزن ، التي تبلورت في روحه لذلك المصاب ، و قد وظف لسان الدين ابن بأقص

  :)5(الخطيب المقابلة ، في تعزيته للأمير أبي الحجاج في وفاة جدته،يقول 

  !و نرفض ما يبقى ، فيا ضيعةَ العمرِ    و نُغرِي بما يفنَى ، المطامع و الهوى

ـهكْمح يجـري في البرية لَّـةُ الفقـرِ     هو الدهرانِ أو ذالغنـى سي زفَـع  

                                                 
  .٢٧٤ابن خفاجة ، ديوان ابن خفاجة ، ص ) ١(

  .٧٣يوسف الثالث ، ديوان ملك غرناطة ، ص ) ٢(

  .٢٧٨عباس ، فضل ، البلاغة فنونها و أفنانها ، علم البيان و البديع ، ص) ٣(

  .٢٠٩ابن الأبار ، ديوان ابن الأبار ، ص ) ٤(

  . و ما بعدها٣٩٦، ص ١ابن الخطيب ، لسان الدين ، ديوان لسان الدين بن الخطيب ، ج) ٥(
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  ١٤٨

ذلَّة (و ) عزُّ الغنى(، و يقابل أيضا بين ) نرفض ما يبقى(و بين ) نُغْري بما يفنى(فهو يقابل بين 

  ).الفقر

" و من المحسنات المعنوية التي استعملها الأندلسيون ، في رثائهم المرأة حسن التعليل ،   

 ، للشيء الذي يتحدث عنه بعلة ، ليست له علة ، و قد يكون له علة ، و و هو أن يأتي المتكلم

 و قد حاول الشعراء أن يعللوا أنفسهم ، بفقد )1(" لكن المتكلم يتناساها ، ليأتي بعلة أخرى 

زوجاتهم و جواريهم و محبوباتهم ، فابن حمديس يعلل غرق جاريته جوهرة ، بأن البحر حسدها 

   : )2( البحر يغار من جمال أسنانها ، لذلك أغرقها ، يقول لجمال ثغرها ، فدُرُّ

 ذو التيارِ من حسد البحر منه حاسدا ثغرك   أَماتَك رى الدرا دلم  

و قد مال بعض الشعراء لهذا الفن البديعي ، لتصوير الحزن الشديد ،الذي ألم بهم لفقد 

كو من فقد النهار بعد رحيل والدته ، إذ هو قريباتهم ، و من أولئك الحكيم الداني ، الذي لا يش

   :)3(بعدها في ليل مظلم ، يقــول

  لِفَقَدك في ليلٍ مدى الدهر مظلم    و ما أَشتكي فَقْد الصباحِ لأنني 

و كذلك صور ابن سهل شهر الصوم ، قد انقضى باكرا قبل وقته ، و هو يعلل ذلك بأنه 

  :)4( لم يرُقْ له ، المكوث فرحل سريعا ، يقول لما توفيت أم الوزير أبي علي بن خلاص ،

  لم يرضه لما ظعنت مقام    يسير هذا الشهر قبلَ وقته إذْ 

و هو بهذا التعليل ، يبين لنا مدى حزنه و أساه لفقد أمه ، و قد زاد استعماله لهذا الفن من 

  .صورة الحزن، التي تعج بها روحه 

 لهذه السمة الأسلوبية ، جاء على سبيل المبالغة ، فهم في و أرى أن استخدام الأندلسيين

حالة من الحزن و الألم الشديد ، و لا سبيل لديهم لتصوير ذلك الحزن ، إلا بتعليله تعليلا يفوق 

  .كل خيال ، رغبةً منهم في إبداء لواعج قلوبهم و أساهم 

أن يُذكَر متعدد ، "  و هو استخدم الشعراء الأندلسيون في رثائهم المرأة ، اللف و النشر

ثم يُذكَر ما لكل من لأفراده ، شائعا من غير تعيين ، اعتمادا على تصرف السامع ، في تمييز ما 

 ، يقول أبو بكر بن القبطورنة في رثاء زوجته ، )5("لكل واحد منهما ، و رده إلى ما هو له 

                                                 
  .٢٨٣بديع ، ص عباس ، فضل ، البلاغة فنونها و أفنانها ، علم البيان و ال)١(

  .٢١٢ابن حمديس ، ديوان ابن حمديس ، ص ) ٢(

  .١٤٣الداني ، الحكيم ، ديوان الحكيم الداني ، ص ) ٣(

  .٣١١ابن سهل ، ديوان إبراهيم بن سهل ، ص ) ٤(

  .٤٠٢الهاشمي ، أحمد ، جواهر البلاغة ،ص ) ٥(
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  ١٤٩

 ، و عينه التي ابيضت من مصورا عميق حزنه لفقدها ، و مصورا قلبه الذي اسود من الغم

  : )1(الحزن 

 من كمد العين فيك خَالفَ القلب نِ    وزتْ من الحبالغمِّ و ابيض دفاسو  

و يصور لنا في مرثية أخرى ، المكانة الرفيعة لزوجته ، فقد نُقلت من سواد عينيه ، 

ى قلبه ، لأنه لن ينساها، يقول إلى سويداء قلبه ، إذ إنها كانت أمام عينيه ، و بعد وفاتها نقلت إل
)2(:  

  فصرت من السواد إلى السويدا     و من عيني نُقلْت إلى فؤادي   

 هذا الفن البديعي مكّن الشعراء إن. فالسواد من متعلقات العين ، و السويدا من متعلقات القلب 

 تعوزه الطرافة و من تصوير حالة الحزن و التفجع، التي انتابتهم لدى الفقد ، بأسلوب ذكي لا

  .  الجدة

و من الفنون البديعية ، التي برزت بجلاء في رثاء المرأة الأندلسية ، الكلام الجامع ،و 

و من الطبيعي أن تكون الحكمة ، هي " هو أن يأتي الشاعر ببيت يشتمل على حكمة، أو مثَل ، 

ل التأمل في الموت و جوهر التجربة الرثائية ، فإن الذات الشاعرة تستجلي الحكمة، من خلا

  )3("الحياة والطبائع الإنسانية ،فتجري بها تعبيرا عن موقف حياتي،ينطوي على شحنات عاطفية 

  :)4(ظهر هذا الفن بجلاء في مراثي ابن حمديس ، يقول ، 

  و سلْم المنايا كالخديعة في الحربِ    خطـاب الرزايـا إنـه جللُ الخطبِ

َـفَّ  )5(أمنتقلٌ طَبع الأفاعي عـن اللّسبِ     صروفها تُريـد مـن الأيـام ك

  و كم أجلٍ للطيرِ في ملْقَط الحبِّ    و تلقى المنايا وهي في عرضِ المنى 

  : )6(و في قول ابن سهل 

  ينفك للورِّاد فيه زِحام    عجبا لِوِرد الموت لم يعذب و ما 

  .سى  عن المصابين ، بتعزيتهم و مواساتهم و قد أدى هذا الفن مهمته ، في تخفيف الأ

                                                 
  .٤٤٢، ص ٢ابن خاقان ، الفتح ، قلائد العقيان ، ج) ١(

  .٨٢ ابن ليون ، لمح السحر ، ص التجيبي ،) ٢(

  .١١٥ خريوش ، حسين ، دراسة الجانب الفني في المرثية الأندلسية ، ص )٣(

  .٣٤ابن حمديس ، ديوان ابن حمديس ، ص ) ٤( 

  .لسان العرب لابن منظور ، مادة لَسب: اللدغ ، انظر : اللّسب ) ٥( 

  .٣٠٩ابن سهل ، ديوان إبراهيم بن سهل ، ص ) ٦( 
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  ١٥٠

 استخدم الشعراء الأندلسيون ، في مراثيهم للمرأة الأندلسية ، فنونا بديعية أخرى ، كان 

لها دور كبير في تشكيل الإيقاع الموسيقي ، كالموازنة و التقسيم و رد العجز على الصدر ، 

، متساويين في الألفاظ و الوزن ، و صدر البيت الشعري و عجزه " فالموازنة هي أن يكون 

،و من ذلك قول ابن دراج القسطلي،في رثاء أم ) 1("للكلام بذلك طلاوة و رونق ، سببه الاعتدال 

  :)2(هشام المؤيد

  و لا جفن إلا غريقٌ بماء     فلا صدر إلا حريقٌ بنارٍ

سامع ، كقول أبي حيان و الموازنة تضفي على النص إيقاعا موسيقيا يثير الانتباه ، و يطرب ال

  :)3(الأندلسي ، في رثاء ابنته نضار

  و نُضار كانت حياتي و روحي    و نُضار كانت أنيسي و حبي 

  

أن يُذكر متعدد ثم يُضاف إلى كل فرد من أفراده ، ما له على جهة " أما التقسيم ، فهو 

   .)4("التعيين 

  :)5(د بـن جهور ، فـي قوله  ومـن التقسيم قول ابن زيدون ، يمـدح أبا الولي

 ىوو لا ه كْمو ح ، نو لا م طَاءع    ربو لا ك زو ع و لا عجز لْمو ح  

و كذلك برز التقسيم في تعداد مناقب المرثية و تأبينها ، مثلما فعل لسان الدين بن الخطيب ، في 

  :)6(رثاء جدة الأمير أبي الحجاج ، إذ يقول 

معروف بِإبقاء طَرِ     برعيِ وسيلةضم ةربِنُص لْهوفبِإيواء م  

  .و لا يخفى ما لهذا اللون البديعي ، من إيقاع موسيقي جميل ، يشد الانتباه نحوه 

أما  ردُّ العجزِ على الصدرِ ، فقد أكثر الأندلسيون من هذا الفن البديعي ، و هو أن يأتي 

، ) 7(ل أحدهما في صدر البيت ،و الثاني في عجزه الشاعر بلفظين مكررين أو متجانسين ، فيجع

  : )1(و من ذلك قول ابن زيدون ، في رثاء أم الأمير أبي الوليد بن جهور 

                                                 
  .٢٧٢، ص ١ن الأثير ، المثل السائر ، جاب) ١(

  .١٢٠القسطلي ، ابن دراج ، ديوان ابن دراج القسطلي ، ص ) ٢(

  .١٤٣الأندلسي ، أبو حيان ،ديوان أبي حيان الأندلسي ، ص ) ٣(

  .٤٠٤الهاشمي ، أحمد ، جواهر البلاغة ،ص )  ٤(

  .٥٤٨ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله ، ص ) ٥(

  .٣٩٧، ص ١خطيب ، لسان الدين ، ديوان لسان الدين بن الخطيب ، جابن ال )٦(

  .٣٠٨ عباس ، فضل ، البلاغة فنونها و أفنانها ، علم البيان و البديع ، ص)٧(
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  ١٥١

  فَيرفَع عن مثنى نوافلها الستْر    يطَأطَاُ ستْر الصونِ دون حجالِها 

  .، في الصدر و العجز) الستر(فقد كرر لفظة 

  :)2(ف حالة الحزن بفقد والدة القاضي أبي أمية و يقول ابن دراج ، في وص

  و الماء ينقع غُلَّةَ الأحشاء    لا تُورِثُ الأحشاء إلا غُلَّةً 

  بحر طَمى متلاطم الأرجاء    متلاطمِ الأحشاء تحسب أنه 

و هذا التكرار للكلمات في صدر البيت و عجزه ، يُشعرنا بأهمية الموقف الشعوري الذي 

، و كررها في الصدر ) غلة الأحشاء(قد ركز الشاعر في البيت الأول ، على عبارة تصوره ، ف

و العجز ، ليشعرنا بعمق أساه لهذا المُصاب ، إضافة إلى الموسيقى المنبعثة من صدر البيت و 

عجزه ، و ما تضيفه على البيت من جمال إيقاعي أخّاذ ، و كذلك فعل الشاعر في البيت الثاني ، 

  ) .متلاطم(ظة إذ كرر لف

  و من الأبيات الشعرية التي بدا فيها هذا الفن رائقا جميلا ، ذا إيقاع موسيقي رنّان ، قول  

  :)3(يوسف الثالث ، مصورا أساه لفقد زوجته 

  و يا ليت ما بالعينِِ بالصدرِ ثاويا   فيا ليتَ ما بالصدرِ بالعينِ قد بدا

  

  

  :الصورة الفنية 

تُتَمثَّل للسامع من لفظ الشاعر " صورة ، تخييلا ، و هي يسمي حازم القرطاجني ال  

 ، و الصورة من أشد العناصر المحسوسة ، تأثيرا )4("المخيَّل ، أو معانيه ، أو أسلوبه و نظامه 

 ، و قد اعتمد الشعراء الأندلسيون )5(في النفس و أقدرها على تثبيت الفكرة ، و الإحساس بها 

لصورة الفنية و أكثروا منها في مراثيهم ، فكانت الطبيعة الصامتة ، في رثائهم المرأة ، على ا

بكل ما فيها من حيوانات و نباتات و مظاهر كونية ، من أهم العناصر التي استقوا منها خيالاتهم 

                                                                                                                                               
  .٥٤٤ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله ، ص  )١(

  .٢٧٣ابن دراج ، ديوان ابن دراج، ص ) ٢(

  .١٦٥ ص يوسف الثالث ، ديوان ملك غرناطة ،) ٣(

، ) محمد الحبيب بن خوجة: تحقيق(، ٣القرطاجني ، أبو الحسن حازم ، منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، ط )٤(

  .١١٧، ص١٩٨٦دار الغرب الإسلامي ، بيروت،

، المنارة للطباعة و النشر و التوزيع، ص ١الصورة بين البلاغة و النقد ، ط). ١٩٨٤(ساعي ، أحمد بسام ) ٥(

٢٨.  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



  ١٥٢

و صورهم ، فابن الأبار يشبه النفوس بالفرائس ، و يشبه المنية بالغابة ، التي تعج بالأسود ، 

  : )1(وس ، يقول التي تطارد النف

  و تلكَ عرى الأعمارِ في يد قاصمِ    خَليلي ما هذي الأساة التي أرى    

فرائـس لَما أن النفـوستَع اجـمِ     ألموى لآسـاد المنايا الهجتُز  

و قد صور الشعراء الأندلسيون ، ليلهم الحزين بعد الفقد ، و كأنه جلدة قنفذ تمر على أجفانهم ، 

  :)2(مهم لذة النوم ، يقول أبو حيان في رثاء زوجته ، مصورا هذا الليل المؤرق و تحر

  يمر عليه الليلُ جلدةُ قنفذ    فمن مقْلَتي تسهاد جفْنٍ كأنما   

كذلك شبه يوسف الثالث ملك غرناطة ، دمعه المنسكب ، حزنا لفقد زوجته ، بالجواد السريع 

  :)3(لمصابه ذاك ، يقول السابق ، محاولا إبراز عميق حزنه 

  إلا جـوادا سابقا بِمجالِـه    لا تَحسبوا دمع المشوق عليكم

كذلك أشرك الأندلسيون الطبيعة ، بزهرها و رياضها ، في مراثيهم فاستقوا منها صورهم ، 

مثلما فعل الكاتب أبو محمد بن صارة الشنتريني في رثائه ، إذ يشبه المرثية بلؤلؤة أُودعت 

ثرى صونا لها ، و قد صور العُلى بِمُحبٍ يتفطر قلبه على هذا الفقد ، كذلك عمد الشاعر إلى ال

التشبيه التمثيلي ، في تصوير فقدها ، فالمرأة المرثية نوارة ملأت الأرض عطرا ، فأعادها 

  :)4(الدهر إلى برعمها صونا لها ، يقول 

 لى لِلُؤلُؤَةالع عِ    تَفَطَّرت كبدإلا من كرامتهالم تُود الترب   

  فردها الدهر صونا في كَمامتها    نَوارة ملأت أفق التّقى أرجا 

كذلك يشبه ابن زيدون كرم بني جهور ، كسيف صقيل ، يبهر لمعانه الناظر، و يشبه 

أفضالهم بسحائب قد لمع برقها ، و تدفق مطرها ، ففاضت بالهبات و تهللت بالبشر ، مستعينا 

  :  )5(ة لإيضاح هذه الصورة ، يقول بالاستعار

  حسـام عليه مـن طلاقته أثر    لَكُـم كُلُّ رقراق السماحِ كأنه 

  فَصيِّبها الجدوى ، و بارِقها البِشْر    سحائب نُعمى أبرقَت و تدفّقت 

  

                                                 
  .٢٨٦ الأبار ، ديوان ابن الأبار ، ص ابن) ١(

  .١٦٧ ، ديوان أبي حان الأندلسي ، ص نالأندلسي ، أبو حيا) ٢(

  .١٦٥يوسف الثالث ، ديوان ملك غرناطة ، ص ) ٣(

  .٨٠٩، ص ٤ابن خاقان ، الفتح ، قلائد العقيان ، ج) ٤(

  .٥٤٧ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون و رسائله ، ص ) ٥(
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  ١٥٣

و استعار التطيلي ، صورة البحر بما فيه من لؤلؤ و محار، في محادثة زوجته ،إذ 

    : )1(يقول

 وا بِهجالذي لَه ي اللُّؤْلُؤَ الرطبصدري    خُذ تُهعيني و لُج تُهارحم  

استمد الشعراء الأندلسيون صورهم الشعرية ، من واقعهم الحربي ، فقد استعار الشعراء 

مثل ابن الحداد الذي صور السيوف ، ، أدوات الحرب والقتال ، في تكوين الصورة الشعرية 

ق في تشبيه السيوف بالمدامع ،  لفراق أم المعتصم التي ذابت أسىوأغمادها بجفون ، وقد وُف

   :)2(يقـول، العيون

  تَحكي المدامع والجفون الأجفُنَا  ذابتْ سيوفُهم أسى فَظُباتُها 

  

  :)3(يقول ، وقد استعار الأعمى التطيلي كتائب الجيش  ، ليصور لنا حزنه وسهده 

وِي يرِ نَحا متىَ يسي كَتَائِبونرِي  لْقَ دولا تَس يرآلَتْ لا تَس دهالس من  

  

فظهرت صورة ، واستوحى الشعراء الأندلسيون ، صورهم من مجالس طربهم وشربهم 

   :)4(يقول الأعمى التطيلي، وصوت الناي والوتر ، الكأس والغناء 

  لدمعِ في كَأسٍ من السهرِراحا من ا   هات  اسقني لا على شَيء سوى ذكْرِي 

ِـني بِزفيـرِي بيـن تلك و ذي    مكَـان صوتك بين النَّايِ والوتـرِ    و غَنّ

فاستحضروا ، من القيم الدينية ، كذلك استقى الشعراء الأندلسيون صورهم الرثائية 

  : )5(كقول ابن الأبار، صورة مناسك الحج ، ووظفوها في تصوير أحزانهم 

  منَاسك أشجاني وضحيتُ بالصبرِ    ولا تَلُمنِّي إن حلَلْتُ مقضِّياً 

 تُهثَنَي لُوالس امعن القَرِّ ما بين الضلوعِ إلى النَفَرِ    فَقَلبِي لو ر  

فالقمر سرى ، وبثوا فيها مظاهر الحياة والحركة ، و استلهم الشعراء مظاهر الطبيعة 

  :)6( خفاجةنيقول اب، كذلك نثر النسيم أنداءه فوق قبرها ، ثرى قبر الفقيدة ليمرغ خده ، فوق 

                                                 
  .٧٣عمى ، ديوان الأعمى التطيلي ، ص التطيلي ، الأ) ١(

  .٢٨٢ابن الحداد ، ديوان ابن الحداد ، ص ) ٢(

  .٧٢التطيلي ، الأعمى ، ديوان الأعمى التطيلي ، ص ) ٣(

  .٦٨، ص المصدر نفسه ) ٤(

  .٢١٠ابن الأبار ، ديوان ابن الأبار ، ص  )٥(

  .٢٧٤ابن خفاجة ، ديوان ابن خفاجة ، ص ) ٦(
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  ١٥٤

ِّـدستْ    نَثَر النسيم قلائد الأنداء    فَبِمثْلها مـن تُربة قُ

  ويذيلُ فَضلَ ضفيرة الجوزاء    وسرى يمرِّغُ خده قمر الدجى 

  

  : )1(يقول، ينة وكذلك البدر الشمس ملتاعة ، حزوكذلك صور ابن الزقاق

ْـنِ أُختك لوعةً  ْـدك والبدر المنيـر أخـاك    وتُوِرث شمـس الدج   بِفَق

  

  :  2)(يقول ، والأصيل شاحباً سقيما ، و أما ابن سهل فهو يصور النسيم كئيبا 

  وعلى الأصيلِ من الشحوبِ سقَام    فَعلَى النسيم منِ الكَلالُ كآبةٌ 

  

لشعراء الأندلسيون في رثائهم للمرأة ،على تصوير الموت ،فهو آت لا محالة،            وقد ركز ا  

  :)3(يقول ابن دراج ، يصدع شمل الجميع ويفرقهم 

  ويكْسو الربوع ثياب العفَاء   هو الموتُ يصدع شملَ الجميعِ 
  

  :)4(ويقول ابن الحداد 

  حلُّ أفنيةَ الفناءكلُّ النفوسِ تَ   لا تَرج إبقاء البقاء على امرئٍ 

  :)5(يقول أيضا ابن سهل وهو منهل مزدحم رغم أجاجة مائه ، 

ُـوراد فيه زحـام     عجبا لِوِرد الموت لم يعذُب وما  ْـك لِل   ينَف

    

أن تريـد المعنـى ،      " والكناية هي   ، ظهرت الكناية في رثاء الشعراء للمرأة الأندلسية        

لطيف المأخـذ ، كمـا يـذكر عبـد القـادر      ،  وهو فن دقيق المسلك    )6( "وتعبر عنه بغير لفظه   

 ، بدت هناك محاسن تملأ الطـرف     " وهو يرى أن الشعراء إن سلكوا هذه السبيل          ، )7(الجرجاني

                                                 
  . وما بعدها ٢٢٦يوان ابن الزقاق ، ص ابن الزقاق ، د) ١(

  .٣١١ابن سهل ، ديوان ابن سهل ، ص ) ٢(

  .١١٩ابن دراج ، ديوان ابن دراج ، ص ) ٣(

  .٢٨١ ابن الحداد ، ديوان ابن الحداد ، ص )٤(

  .٣٠٩ابن سهل ، ديوان ابن سهل ، ص ) ٥(

  .٢٤٣، ص عباس ، فضل ، البلاغة فنونها و أفنانها ، علم البيان و البديع )٦(

، صححه الشيخ محمد عبده ، دار المعرفة ، ١ ، دلائل الإعجاز في علم المعاني ، طرالجرجاني ، عبد القاه) ٧(

  .٢٠٣، ص ١٩٩٤بيروت ، 
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  ١٥٥

وكما إن الصفة إذا لم تأتـك       ...وبلاغة لا يكمن لها إلا الشاعر المفلق        ...ائق تعجز الوصف    قود

أكثـر   ، )1(" كان ذلك أفخم لشانها ، وألطف لمكانها        ...  وجهها   مكشوفا عن ، مصرحا بذكرها   

ومن ذلك ، فذكروا صفاتها ومناقبها  ، الشعراء الأندلسيون من الكناية ، في تأبينهم للمرأة المتوفاة          

  :)2(يقول ، قول ابن زيدون ، مكنيا عن عفة المتوفاة وتقاها 

  ناء محرابها الخدرمسبحة الآ    بِطَاهرة الأثوابِ قانتة الضحى 

  

  :)3(و كذلك جنح الأعمى التطيلي ، إلى الكناية ليبرز مدى جمال الفقيدة ، يقول

 هبالمحبوبِ خَالَطَ تُر ثديا  على الجذَاك ا أو شذا المسكنَا البدرِ تَمس  

 في حديثه عـن    ، كذلك مال الشاعر إلى الكناية ،      ) سنا البدر تما  (فهو يُكنّي عن جمال الفقيدة بـ       

  : )4(جمال الفقيدة ، و حسن خلقها و تقاها ، و رجاحة عقلها ، يقول

  و بيـض الأيـادي يكتنفن الأياديـا    طَوى الحُسن و الإحسان و الدين و الحجى 

  

و امتازت الصورة الفنية لدى الشعراء الأندلسيين بكثرتها ، لإبراز عمق مشاعرهم ، و              

ن أسى ، كذلك امتازت الصورة الشعرية بالواقعية ، إذ نجـد ابـن دراج ،                تأثرهم لما أصابهم م   

يصور حال الناس ، وقت سماعهم لنبأ وفاة أم الأمير هشام المؤيد، بصورٍ كثيـرة تبـين مـدى                

  :)5(حزنهم ، يقــول 

َـرِقَتْ بالدمـوعِ    و من وجنَة شَرِقَـتْ بالدماء    فمن مقْلَة ش

  و نَابِـذَة صبـرها بالعـراء    عِ الحـياء و سافـرة من قنَا

  

كذلك اعتنى الأندلسيون في تصويرهم باللون ، و من أهم هذه الألوان ، اللون الأحمـر                

  :)6(الذي صوروا فيه لون دموعهم ، كقول ابن خفاجة 

                                                 
  .٢٠٤ ، دلائل الإعجاز في علم المعاني ، صرالجرجاني ، عبد القاه) ١(

  .٥٤٣ابن زيدون ، ابن زيدون و رسائله ، ص ) ٢(

  .٧٥١، ص ٤خيرة ، ج ابن بسام ، الذ)٣(

  .٧٥١المصدر نفسه ، ص) ٤(

  .و ما بعدها ١٢٠ابن دراج ، ديوان ابن دراج ، ص ) ٥(

  .٢٧٣ابن خفاجة ، ديوان ابن خفاجة ، ص ) ٦(
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  ١٥٦

  جاد الجماد بِعبرة حمراء    في مثْله من طارِق الأرزاء 
  :)1(وفي قول يوسف الثالث 

  أَجالَ الجِياد الحمر من عبراته    و جفْني كأن الخَد ميدانُه و قد

  

كذلك برز اللون الأبيض ، في حديث الشعراء عن جمال المرثية المادي ، فـأبو حيـان                 

  :)2(يشبه ابنته نضار ، في جمالها بِدُرَّة بيضاء 

  وهتْ جلَدخُطفَتْ منَي فَأَ    درةٌ بيضاء حلَّتْ مهجتي 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .١٦يوسف الثالث ، ديوان ملك غرناطة ، ص ) ١(

  .١٥٣ ، ديوان أبي حان الأندلسي ، ص نالأندلسي ، أبو حيا )٢(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



  ١٥٧

  الخاتمة

  :حاول هذا البحث إعطاء صورة ، عن رثاء المرأة في الشعر الأندلسي ، و تبين منه 

  

 الأندلسيين رثوا من النساء ،  الزوجات و الأمهات و البنات و الأخـوات ، و        أن الشعراء : أولا  

يات لم نعرف عنهن شيئا ، كما رثـوا         الجدات والعمات و الجواري و المحبوبات ، و نساء أخر         

  .قريبات ملوكهم و أمرائهم و وزرائهم ، و قريبات أصدقائهم كذلك 

   

الزوجة أكثر النساء الأندلسيات حظا من الرثاء ، إذ بلغ عدد الشعراء الـذين رثوهـا                أن  : ثانيا  

، و بلغ عدد    واحدا و عشرين شاعرا ، كما بلغ عدد القصائد التي قيلت فيها خمس عشرة قصيدة                

  .المقطوعات سبع عشرة مقطوعةً 

  

 انصب حول رثاء  الزوجة و الابنة والأم ، فقـد بلغـت نـسبة                ةأن رثاء المرأة الأندلسي   : ثالثا  

  .رثائهن ثلاثة أرباع رثاء المرأة الأندلسية بعامة

  

في الأندلس ؛ أن رثاء المرأة الأندلسية ازداد بازدياد المدة الزمنية ، التي مكثها العرب : رابعا

  .لازدياد الوعي بأهميتها ، و لمشاركتها الفاعلة في كل جوانب الحياة الأندلسية 

  
 الرثاء الرسمي للمرأة الثلث فقط ، من مجموع رثاء المرأة الأندلسية ، بينما              بلغت نسبة : خامسا  

  .بلغت نسبة الرثاء غير الرسمي الثلثين 

  

رأة في الشعر الأندلسي ، من الظواهر الأدبية الواضـحة           تبين لنا بالنظر ، أن رثاء الم      : سادسا  

في الشعر العربي ، كما و كيفا ، وهو على النقيض تماما من رثاء المرأة في الـشعر العربـي                    

  .المشرقي ، الذي امتاز بالقلة و الندرة 

  

تحدث الشعراء الأندلسيون عن مناقب المتوفاة ، و من ذلـك حـديثهم عـن كرمهـا و                  : سابعا  

عايتها لليتامى و الأيامى ، و حديثهم عن علمها و تقواها ، وهذا يدلنا على عُلُو المكانة التـي                   ر

السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية     : تبوأتها المرأة الأندلسية ، في كل مجالات الحياة الأندلسية          

  .و الفكرية 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



  ١٥٨

جدا عظيما ، فكثر في أشعارهم تصوير       حزِن الأندلسيون لفقد المرأة ، و أظهروا لفقدها و        : ثامنا  

الدموع و الأحزان ، و الأكباد التي تفطرت للفراق ، كما صوروا كل ما من شـأنه أن يظهـر                    

  .لوعتهم ، و مصابهم 

  

ظهور التأثر بالشعراء المشارقة أحيانا ، فقد كان للرحلات المتبادلة بـين الأندلـسيين و               : تاسعا  

ا التأثر ، كما كان للكتب و الدواوين الشعرية المشرقية ، التي            المشارقة ، أثر كبير في ظهور هذ      

  .قرأها الأندلسيون ، دور واضح في تقليد الشعراء الأندلسيين للشعراء المشارقة 

  

تمثَل الشعراء الأندلسيون  في مراثيهم قيم الإسلام ، و معانيه ، كما بدا ميلهم الواضح                : عاشرا  

  .عدا ميلهم الشديد لتشخيص الطبيعة،و إشراكها أحزانهم و آلامهم نحو الألفاظ السهلة الرقيقة ، 
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  ١٥٩

       

  :ثبت المصادر
 .القرآن الكريم

 ـ ٦٥٨ت( بن أبي بكر القضاعي      ابن الأبار، محمد بن عبد االله      إعتـاب  ). م١٢٦٠/ هـ

 .م١٩٨٦صالح الأشتر، دار الأوزاعي ، بيروت، : ، تحقيق٢، طالكتاب 

  

 ـ٦٥٨( بن أبي بكر     ار، محمد بن عبد االله    ابن الأب  ، ١ ، ط  تحفـة القـادم   ). م١٢٦٠/  ه

  .م١٩٨٦إحسان عباس ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، : أعاد بناءه و علق عليه 

  

 ـ ٦٥٨ت( بن أبي بكر القضاعي      ابن الأبار، محمد بن عبد االله      التكملـة  ). م١٢٦٠/ هـ

 دار الكتـاب المـصري ، القـاهرة ،          إبراهيم الأبيـاري ،   : ، تحقيق ١، ط لكتاب الصلة 

  .م١٩٨٩

 

التكملـة  ).م١٢٦٠/ هــ   ٦٥٨(بي بكر القـضاعي      بن أ  ابن الأبار ، محمد بن عبد االله      

 الهراس ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيـع ،            معبد السلا :  ، تحقيق  لكتاب الصلة 

  .م١٩٩٥بيروت ، 

  

 ـ٦٥٨ت   ( بن أبي بكر القـضاعي     ابن الأبار، محمد بن عبد االله      الحلـة  ).م١٢٦٠/هـ

 .م١٩٨٥ ، دار المعارف ، القاهرة ، حسين مؤنس :، تحقيق ٢، طالسيراء 

  

 ـ٦٥٨ت( بن أبي القضاعي     ابن الأبار ، محمـد ابن عبد االله       المعجم فـي   ). م١٢٦٠/ ه

إبراهيم الأبياري ، دار الكتـاب المـصري ،         : ، تحقيق ١ ، ط  أصحاب القاضي الصدفي  

  .م١٩٨٩القاهرة ، 

  

 ـ٦٥٨( بن أبي بكر     لأبار، محمد بن عبد االله    ابن ا  المقتضب مـن كتـاب     ) .م١٢٦٠/  ه

 .م١٩٨٩إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري ،القاهرة ، : ، تحقيق٢، طتحفة القادم
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  ١٦٠

 ـ٦٢٧ت  (م بن محمد بن محمد بن عبد الكـري        ابن الأثير ، ضياء الدين نصر االله       ). هـ

 ـ       :، تحقيق  المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر        ، دمحمد محيي الـدين عبـد الحمي

  .المكتبة المصرية ، بيروت 

عمـر  : ، تحقيـق  خريدة القصر و جريدة العـصر     ) .هـ٥٩٧ت (هاني ، العماد    الأصف

 . ، دار نهضة مصر للطباعة و النشر ، القاهرةمالدسوقي و علي عبد العظي

 

 ،الصلة). م١١٨٣/هـ٥٨٧ت   ( بن مسعود بن موسى      كابن بشكوال، خلف بن عبد المل     

  .١٩٨٩ الكتاب المصري ، القاهرة ،دار، ) تحقيق إبراهيم الأبياري  (١ط

  

الجامع الـصحيح سـنن     ) . ٢٩٧ت  (الترمذي ، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة          

الحوت  ، كمال يوسف و عبد البـاقي ،  محمـد فـؤاد ، دار                 : تحقيق   ،١، ط الترمذي  

 .١٩٥٨الحديث ، القاهرة ، 

 

يتيمة الدهر في محاسـن     ). هـ٤٢٩ت  ( النيسابوري   ك ، أبي منصور عبد المل     الثعالبي

 .م١٩٨٣مفيد محمد قميحة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، : ، تحقيق٢،طالدهر 

 

 النجار ،   زمحمد عبد العزي  :  ، تحقيق    أسرار البلاغة . )١٩٧٧ (رالجرجاني ، عبد القاه   

 .،مكتبة و مطبعة علي صبيح ، مصر 

  

، صـححه   ١ ، ط  دلائل الإعجاز في علـم المعـاني        .)١٩٩٤( رني ، عبد القاه   الجرجا

 .مد عبده ، دار المعرفة ، بيروت الشيخ مح

، ٢ ، ط  رسائل ابـن حـزم    ). م١٠٦٤/هـ٤٥٦ت  (ابن حزم ، علي بن أحمد بن سعيد         

  .م١٩٨٧إحسان عباس ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بيروت ، : تحقيق

  

طوق الحمامة في الألفـة و      ). م١٠٦٤/هـ  ٤٥٦ت  ( بن أحمد بن سعيد    ابن حزم ، علي   

سعيد محمود عقيل ، دار الجيل ، بيروت        : ، ضبطه بالشكل و فسر غامضه     ١ط،  الألاف  

 .م١٩٩٧، 
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  ١٦١

 بـن حميـد الأزدي       محمد بن أبي نصر فتـوح بـن عبـد االله           الحميدي ، أبو عبد االله    

، ١ ، ط  خ علماء أهل الأنـدلس    جذوة المقتبس في تاري   ).م١٠٩٥/هـ٤٨٨ت  (الأندلسي

 . م١٩٨٩إبراهيم الأبياري ، دار الكتاب المصري ، القاهرة ،: تحقيق

 

قلائـد  ). م١١٣٥/ هـ٥٢٩ت( القيسي الإشبيلي ابن خاقان ، الفتح بن محمد بن عبيد االله     

حسين خريوش ، مكتبة المنـار ، الزرقـاء ،          :، تحقيق ١ ، ط  العقيان و محاسن الأعيان   

 .م١٩٨٩الأردن ، 

  

 ـ٥٢٩ت  ( ابن خاقان ، الفتح بن محمد بن عبيد االله         مطمـح الأنفـس و     ). م١١٣٥/هـ

محمد علـي الـشوابكة ، مؤسـسة        : ، تحقيق ١، ط مسرح التأنس في ملح أهل الأندلس     

 .م١٩٨٣الرسالة ، بيروت 

 

 ـ٧٧٦ت ( ، لسان الدين     ابن الخطيب   ٤، م ١،طالإحاطة في أخبار غرناطة    .)م١٣٧٤/ ه

  .م٢٠٠٣، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  الطويل يوسف علي:تحقيق، 

  

أعمال الإعلام فـيمن بويـع قبـل        ). م١٣٧٤/هـ٧٧٦ت  ( الدين   ابن الخطيب ، لسان   

 .م١٩٥٦ليفي بروفنسال ، دار المكشوف ، : ، تحقيق ٢، طالاحتلام من ملوك الإسلام

  

ينـاه  الكتيبة الكامنة فـي مـن لق      ). م١٣٧٤/ هـ٧٧٦ت  (ابن الخطيب ، لسان الدين      

إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيـروت ،         :  ، تحقيق   من شعراء  المائة الثامنة     سبالأندل

١٩٨٣. 

  

 ـ٧٧٦ت (ابن الخطيب ، لسان الدين      اللمحة البدرية في الدولة النصرية    ،  )م١٣٧٤/  ه

،منـشورات دار الآفـاق الجديـدة ،         محب الدين الخطيب     : و وضع فهارسه   ، صححه 

  .بيروت

  

 ،بنفاضة الجراب في علالة الاغترا    ،  )م١٣٧٤/هـ٧٧٦ت  (ان الدين   ابن الخطيب ، لس   

  .دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ،أحمد مختار العبادي :  و علق عليه نشره

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



  ١٦٢

  

 ـ٦٣٩ت (، أبي بكر محمد بن محمد بن علـي  ابن خميس    ، ١، طأدبـاء مالقـة  ).هـ

  .صلاح جرار، دار البشير ، عمان : تحقيق

  

 .، دار العلم للملايين ، بيروت ،٦ ، طالأعلام. )١٩٨٤ (ينالزركلي ، خير الد

 

 .، دار القلم ، بيروتشرح المعلقات السبع الزوزني ، الحسين بن أحمد ، 

  

 رايات المبرزين و غايات     ).م١٢٨٦/هـ٦٨٥( كابن سعيد، علي بن موسى بن عبد المل       

راث ، مطـابع الأهـرام      ، لجنة إحياء الت   النعمان عبد المتعال القاضي   :حقيق  ، ت المميزين

  .١٩٧٣التجارية ، القاهرة ، 

 المغرب في حلى المغـرب    ).م١٢٨٦/هـ٦٨٥( كابن سعيد، علي بن موسى بن عبد المل       

  .، دار المعارف ، القاهرة  شوقي ضيف:تحقيق، ٤،ط

  

 أحمـد   رعبد الـستا  :  ، تحقيق    شرح أشعار الهذليين  .  )١٩٦٥(السكري ، أبو السعد ،    

 .معرفة، مطبعة المدني ، القاهرة ود شاكر ، دار المحم: فراج ، راجعه 

  

، ١ ، ط  المحكم و المحيط الأعظـم    ) .م١٠٦٦/هـ٤٥٨ت  ( سيده، علي بن إسماعيل   ابن  

  .م٢٠٠٠دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

  

أخبار و تراجم أندلسية    ). هـ٥٧٦ت  (السلفي ، أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد سلفة           

 .م١٩٨٢إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ، : تحقيق  ، مستخرجة من معجم السفر

  

 بغية الوعاة في طبقات     ).هـ٩١١ت  ( بن أبي بكر   نالسيوطي ، جلال الدين عبد الرحم     

 عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت        رمصطفى عبد القاد  :  تحقيق ١، ط اللغويين و النحاة    

 .م٢٠٠٤، 
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  ١٦٣

 الذخيرة في محاسن أهل الجزيـرة     ).هـ٥٤٢ت  (نتريني ، أبو الحسن علي بن بسام        الش

  .١٩٩٧، دار الثقافة ، بيروت ،) تحقيق إحسان عباس(،

  

 ـ٧٦٤ت(صفدي ، صلاح الدين خليل بن أيبك      ال ، ١، ط الوافي بالوفيـات    ). م١٣٦٣/ ه

، دار إحياء التـراث العربـي ، بيـروت ،           أحمد الأرناؤوط و تركي مصطفى    : قيق  تح

  .م٢٠٠٠

  

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل      ).م١٢٠٣/هـ٥٩٩(مد  الضبي، أحمد بن حيان بن أح     

  . ١٩٨٩ الكتاب المصري ، القاهرة ،دار إبراهيم الأبياري  ، :، تحقيق١، طالأندلس

  

الدرر الكامنة في أعيان    ). هـ٨٥٢ت  ( شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر       العسقلاني ، 

 علي ، دار الكتـب       محمد ثالشيخ عبد الوار  : ، ضبطه و صححه     ١، ط المائة الثامنة   

 م١٩٩٧العلمية ، بيروت ، 

  

 ـ (لاني ، شهاب الدين أحمد بن حجر        العسق فتح الباري شـرح صـحيح      ،  ) ٨٥٢ت ه

 .م٢٠٠١ ،المكتبة العصرية ، بيروت ، البخاري

 

 ـ٣٩٥(العسكري ، أبو هلال       مفيد  :تحقيق   ، ٢ ، ط  الصناعتين ، الكتابة و الشعر    ،  )  ه

 .م ١٩٨٤ ، بيروت ،  ، دار الكتب العلميةقميحة 

  

ي المخزومي و   مهد: ، تحقيق   العين  ).م٧٨٦/هـ١٧٠ت  ( الفراهيدي ، الخليل بن أحمد    

  .، دار و مكتبة الهلال إبراهيم السامرائي 

  

تحقيـق  ،  ٣ ، طمنهاج البلغاء و سراج الأدباء. )١٩٨٦(القرطاجني ، أبو الحسن حازم 

 . بيروت ، دار الغرب الإسلامي ، محمد الحبيب بن خوجة:
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  ١٦٤

المقتبس من أنبـاء أهـل      ).م١٠٧٦/ هـ   ٤٦٩ت (القرطبي، حيان بن خلف بن حيان       

، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، لجنـة إحيـاء          حقيق محمود علي مكي    ت ،الأندلس

  .م١٩٩٥التراث الإسلامي ، القاهرة ،

  

اريخ ت،  ) م٩٧٧/هـ٣٦٧ت  ( ر محمد بن عمر بن مزاحم الأندلسي      ابن القوطية ، أبو بك    

 الكتـاب المـصري ، القـاهرة        دار ،   يم الأبيـاري    إبراه:، تحقيق   ١،طافتتاح الأندلس 

،١٩٨٩.  

  

العمدة في محاسن الـشعر     ).م٩٧١/هـ٤٦٣ت  (يرواني ، أبو علي الحسن بن رشيق        الق

، دار الجيل للنـشر و التوزيـع و     دمحمد محي الدين عبد الحمي    :تحقيق   ،وآدابه و نقده    

  .نانالطباعة ، بيروت ، لب

  

: ، تحقيـق  ٢ ، ط  كتاب التـشبيهات  ). هـ٤٢٠ت  ( محمد الطبيب    الكتاني ، أبي عبد االله    

 .م١٩٨١إحسان عباس ، دار الشروق ، بيروت ، 

  

 ـ٧٦٤ت  ( نالكتبي ، محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الـرحم            فـوات   ) .م١٣٦٣/هـ

كتـب   ، دار ال   دعلي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجـو        :تحقيق  ،   ١، ط الوفيات

  .م٢٠٠٠العلمية ، بيروت ،

التعازي و المراثي و المواعظ     ).م٨٦٦/هـ  ٢٨٦ت  (لعباس محمد بن يزيد     المبرد، أبو ا  

، نهضة مصر للطباعـة و النـشر و          إبراهيم محمد الجمل   :قديم و تحقيق   ، ت  و الوصايا 

  .التوزيع

  

يفـل ،   حسن محمـود فل   :  ، تحقيق    زواهر الفكر و جواهر الفقر    . )١٩٩٧(ابن المرابط   

 . العامة ، الرياضزمطبوعات مكتبة الملك عبد العزي

  

قـسم  ( ،  البيان المغرب في أخبار أهـل الأنـدلس       . )١٩٨٥(المراكشي ، ابن عذاري     

محمد إبراهيم الكتاني و محمد بن تاويت ، و محمد زنيبر، و            : ، تحقيق ١، ط ) الموحدين

 . زمامه ، دار الغرب الإسلامي ، بيروترعبد القاد
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  ١٦٥

  

 ـ٧٠٣ت(كاكشي، محمد بن محمـد بن عبد المــل      المر الذيل و التكملة   ). م١٣٠٣/ ه

 .إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت: ، تحقيقلكتابي الصلة و الموصول 

  

أزهار الرياض في أخبار    ). م١٦٣١/هـ  ١٠٤١(المقري ، شهاب الدين أحمد بن محمد        

 ، و مصطفى السقا ، مطبعـة         شلبي ظإبراهيم الأبياري  و عبد الحفي     :  ، تحقيق    عياض

 .م١٩٤٣لجنة التأليف و الترجمة و النشر ، القاهرة ، 

  

، أزهار الرياض فـي أخبـار عيـاض       ). م١٦٣١/هـ١٠٤١(المقري ، أحمد بن محمد      

 الهراس ، صندوق إحياء التـراث الإسـلامي         مسعيد أحمد عراب و عبد السلا     : تحقيق

 .م١٩٨٠عربية المتحدة ، المشترك بين المملكة المغربية و الإمارات ال

 

نفح الطيب مـن غـصن الأنـدلس        ).م١٦٣١/هـ١٠٤١ت  ( ن محمد المقري ، أحمد ب   

  .م١٩٩٧، دار صادر، بيروت،  إحسان عباس:تحقيق ، الرطيب

 

، دار  ١،طلسان العـرب    ). م١٣١١/هـ٧١١ت  (بن منظور ، محمد بن مكرم بن علي         ا

  .صادر للطباعة و النشر ، بيروت، لبنان

  

نهاية الأرب فـي    ).م١٣٣٣/هـ٧٣٣ت  ( ب، شهاب الدين أحمد بن عبد الوها      النويري  

، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف و             فنون الأدب 

 .الترجمة و الطباعة و النشر 

  

:  ، تحقيق    ١،طجواهر البلاغة في المعالي و البيان و البديع       ) ١٩٤٣(الهاشمي ، أحمد    

 .١٩٩٩ ،جي ، مؤسسة المعارف ، بيروت محمد التون

  

  :الدواوين

عبـد  : ، قراءة وتعليق    ديوان ابن الأبار    ). م١٢٦٠/ هـ٦٥٨ت  ( محمد   ابن الأبار، أبو عبد االله    

 . الهراس ، الدار التونسية للنشرمالسلا
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  ١٦٦

 

محمـد  : ، تحقيـق    ١ ط ،ديوان أبي إسحاق الإلبيـري    ). م١٠٦٨/هـ٤٦٠(أبو إسحاق الإلبيري  

  .م١٩٩١اية ، دار الفكر ،دمشق، رضوان الد

أحمـد  : ، تحقيق ١ ، ط  ديوان أبي حيان الأندلسي   ). م١٣٤٤/هـ٧٤٥ت  (الأندلسي ، أبو حيان     

 .م١٩٦٩مطلوب و خديجة الحديثي ، مطبعة العاني ، بغداد ،

 

إحسان عباس ، دار    :  ، تحقيق  ديوان الأعمى التطيلي  ). م١١٣٠/هـ٥٢٥ت  (التطيلي ، الأعمى  

 .وتالثقافة ، بير

فـوزي الخطبـا ،   : ، جمـع و تحقيـق   ١، طشعر ابن جبير  ). م١٢١٧/هـ  ٦١٤ت  (ابن جبير 

 .م١٩٩١منشورات دار الينابيع للنشر و التوزيع ،

 

يوسف علي طويـل ، دار      : ، تحقيق   ١ ط ،ديوان ابن الحداد  ،  )م١٠٨٧/هـ٤٨٠ت  (ابن الحداد   

 .م١٩٩٠الكتب العلمية ، بيروت ،

  

 محمد صبحي رشـاد ، دار       :، تحقيق ١، ط ديوان ابن حزم   ،   )م١٠٦٤/هـ  ٤٤٥٦ت  (ابن حزم   

 .م١٩٩٠الصحابة للتراث ، طنطا ،

  

إحسان عباس ، دار صـادر      :  ، تحقيق  ديوان ابن حمديس  ) .م١١٣٣/هـ٥٢٧ت  (ابن حمديس   

 .م١٩٦٠للطباعة و النشر ، بيروت ، 

 

 ،  الـسلماني ديوان لسان الدين بن الخطيـب       ) . م١٣٧٤/هـ٧٧٦(ابن الخطيب ، لسان الدين      

 .م١٩٨٩محمد مفتاح، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الدار البيضاء ، : ، تحقيق١ط

  

السيد مصطفى غـازي ، منـشأة       : ، تحقيق  ديوان ابن خفاجة  ). م١١٣٨/هـ٥٣٣ت  (ابن خفاجة 

 .م١٩٦٠المعارف ، الإسكندرية ، 
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  ١٦٧

الحكيم أبـي الـصلت     ديوان  ). م١١٣٥/ هـ٥٢٩ت  (الداني ، أبي الصلت أمية بن عبد العزيز         

محمد المرزوقي ، دار بوسلامة للطباعـة و        : ، جمع و تقديم     ٣، ط أمية بن عبد العزيز الداني      

 .النشر و التوزيع ، تونس

  

عفيفة محمود ديراني :  ، تحقيق ديوان ابن الزقاق البلنـسي ) . م١١٣٤/ هـ ٥٢٨(ابن الزقاق   

  .، دار الثقافة ، بيروت

علي عبـد   : ، شرح و تحقيق   ديوان ابن زيدون و رسائله      ). م١٠٧١/هـ٤٦٣ت   (ابن زيدون   

 .، دار نهضة مصر للطباعة و النشر ، القاهرةمالعظي

 

، دار  )Charles Pellet(، جمعـه  ١ ، طديوان ابن شـهيد ). م١٠٣٥/هـ٤٢٦ت (ابن شهيد 

 .م١٩٦٣المكشوف ، بيروت ، 

يفة ، مطبعة النجاح الجديـدة ،       محمد بن شر  : ، تقديم و تحقيق     ديوان ابن فركون  . ابن فركون   

 .م١٩٨٧الدار البيضاء ، 

  

:  ، تحقيـق     ١، ط ديوان ابـن دراج القـسطلي     ). م١٠٣٠ /١هـ٤٢١ت(القسطلي ، ابن دراج     

  .م١٩٦١محمود علي مكي ، منشورات المكتب الإسلامي ، دمشق ، 

  

 ،  انة الأندلسي ديوان ابن اللب  ). م١١٣/هـ٥٠٧ت  ( ، أبو بكر محمد بن عيسى الداني         ابن اللبانة 

 .م٢٠٠١منجد مصطفى بهجت ، مركز البحوث الجامعة العالمية ، ماليزيا ،: ، تحقيق١ط

  

يحبى شامي ، دار الفكـر العربـي ،         :  ، تعليق    ١ ، ط  شرح ديوان المتنبي  ). هـ٣٥٤(المتنبي  

   .١٩٩٧بيروت ، 

 

 كنون ، مكتبة    عبد االله : ، تحقيق ٢ ،ط ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث    . )١٩٦٥(يوسف الثالث   

  .ية ، القاهرة الأنجلو مصر
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  ١٦٨

  :ثبت المراجع

، دار سبيل الرشـاد ،      ١ ، ط  ديوان رثاء الأزواج في الشعر العربي     ). م١٩٩٥(،الأسعد ، عمر    

 .بيروت

حسين مؤنس ، مكتبة الثقافة الدينيـة ،        :  ، ترجمة    تاريخ الفكر الأندلسي  . بالنثيا ، آنخل جنثالث   

 . القاهرة 

 نقد العربي القديم في ضوء النقد الحـديث       لبناء القصيدة في ا    .)١٩٨٣(يوسف حسين ،    بكّار ،   

  . ، دار الأندلس للطباعة و النشر و التوزيع ٢ط،

 

 ، دراسة موضوعية    مقدمة القصيدة العربية في الشعر الأندلسي     ).٢٠٠٠(،بهنام ، هدى شوكت     

  . الشؤون الثقافية العامة ، بغداد، دار١و فنية ، ط

  

 -المغرب و الأندلس في عصر المـرابطين، المجتمـع          ).١٩٩٣ (،تشيش ، إبراهيم القادري   بو

  .، بيروت ، دار الطليعة للطباعة و النشر١، ط الأولياء–الذهنيات 

  

 ، أشرفت على طباعته الأدب الأندلسي بين التأثر و التـأثير  ) . ١٩٨٠(،البيومي ، محمد رجب     

عة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية ، المملكـة العربيـة             و نشره إدارة الثقافة و النشر بجام      

  .السعودية

  

الأمير الشاعر أبو الربيع سليمان الموحدي ، عـصره حياتـه و            ). م١٩٨٤(،الجراري ،عباس   

 .، دار الثقافة ، بيروت ٢ ، طشعره

 جيل المولدين في المغرب و الأندلس ، دورهم في الفتح و أثرهم           ).٢٠٠٣(حتاملة، محمد عبده،  

  .، دائرة المكتبة الوطنية، عمان ١ ، طفي الحياة العامة

  .، دمشق ، دار المكتبي١،طنساء في محراب الحب الإلهي).٢٠٠٤(الحمصي ، رغداء ،

 

 ،  رثاء الأبناء في الشعر العربي حتى نهاية العصر الأمـوي         ). م١٩٨١(حور ، محمد إبرهيم ،      

 .مكتبة المكتبة ، أبو ظبي

 ، بيروت   شبيلية في القرن الخامس الهجري ، دراسة أدبية تاريخية        إ).١٩٦٥(خالص، صلاح، 

  .، دار الثقافة
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  ١٦٩

، بيروت، دار العربية للطباعة و النشر و        ابن حزم الأندلسي ، حياته و أدبه      ،  مخليفة ، عبد الكري   

  .التوزيع

 مؤسسة الرسـالة ،   ،أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس       ). م١٩٧٦(،الداية ، محمد رضوان     

 .بيروت

  . ، مؤسسة الرسالة٢ ، طتاريخ النقد الدبي في الأندلس) .١٩٨١(الداية ، محمد رضوان ، 

 

الحياة الاجتماعية في الأندلس و أثرها في الأدب العربـي و فـي الأدب              الدغلي ، محمد سعيد،     

  .، منشورات دار أسامةالأندلسي

ابطين و مستهل الموحـدين ،      الأندلس في نهاية المر   ). ١٩٨٨( ، فدندش ، عصمت عبد اللطي    

  . ، بيروت ، دار الغرب الإسلامي ١، طعصر الطوائف الثاني 

  .، القاهرة ، دار المعارف ٢ ، طفي الأدب الأندلسي).١٩٦٦(الركابي ، جودت ، 

  

، المنارة للطباعة و النشر و ١ ، طالصورة بين البلاغة و النقـد  ). ١٩٨٤(،ساعي ، أحمد بسام     

 .التوزيع

 ، الدار التونسية     بن  حمديس ، حياته و أدبه       رعبد الجبا ). م١٩٨٣(، زين العابدين    السنوسي ، 

 .للنشر

، مطبعة النجاح الجديـدة ،  ١ ، ط أبو بحر التجيبيسأديب الأندل). م١٩٩٩(،بن شريفة ، محمد  

  .الدار البيضاء

لـدار  ، مطبعـة النجـاح الجديـدة ، ا        ١ ، ط  ابن لبال الشريشي  ). م١٩٩٦(بن شريفة ، محمد،     

 .البيضاء

 ، بيروت ، دار ١٠ ، ط الأدب الأندلسي ، موضوعاته و فنونـه   ).٢٠٠٠(الشكعة ، مصطفى ،     

  .العلم للملايين 

  .، منشورات دار القلم ، رام االله ١ ط، الجواري في الأندلس). م١٩٨٥(، أبو صالح ، وائل

  

  .، مطبعة مصر١ ، طندلسالأبلاغة العرب في ). ١٩٢٤(، أحمد، ضيف 

  

  . ، دار المعارف ، مصر ٩ ، ط في النقد الأدبيف ، شوقي ، ضي
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  ١٧٠

، دار محمـد  ١ ، ط  حياة الشعر في نهاية الأنـدلس     ) . م٢٠٠١(الطرابلسي ، حسناء بوزويته ،      

  .علي الحامي ، صفاقس

مظـاهر الحـضارة فـي الأنـدلس فـي عـصر بنـي              ).١٩٩٧(الطوخي ، أحمـد محمـد ،        

  . عة،الإسكندرية ، مؤسسة شباب الجامالأحمر

دراسة في الرحالة ابن جبير الأندلسي البلنسي الكناني ، و آثاره           ). م٢٠٠١(عباس ، إحسان ،     

  .، دار الغرب الإسلامي ، بيروت١ ، طالشعرية و النثرية

 .،بيروت، دار الثقافة٨ ،طتاريخ الأدب الأندلسي ،عصر سيادة قرطبة).١٩٩٦(عباس ،إحسان ،

، دار الثقافـة ،     ٨ ، ط   ، عصر الطوائف و المـرابطين      يلستاريخ الأدب الأند   ،عباس ، إحسان    

 .بيروت

، دار الفرقـان    ٧ ، ط  البلاغة فنونها و أفنانها ، علم البيان و البديع        ) . ٢٠٠٠(عباس ، فضل    

  .للنشر و التوزيع ، عمان 

 ، دار الفرقان للنشر و  ٧ ، ط  البلاغة فنونها و أفنانها ، علم المعاني       .)م٢٠٠٠(،عباس ، فضل    

  .توزيع عمانال

 

 ،  منشورات المجمـع  معجم الشعراء الأندلسيين و المغاربـة   ). م٢٠٠٣(، ، عفيف  نعبد الرحم 

 .الثقافي ، أبو ظبي

  

 ، بيـروت ، دار النهـضة العربيـة          الأدب العربي في الأندلس   ).١٩٧٦(عتيق ، عبد العزيز ،    

  .للطباعة و النشر 

 ـ  .)  م   ١٩٧٩( عيسى ، فوزي سعد ،      ، الهيئـة    ١ ، ط  ي عـصر الموحـدين    الشعر الأندلسي ف

  .المصرية العامة للكتاب 

الدار البيضاء  افة ،  ، دار الثق   دراسة نظرية و تطبيقية    في سيمياء الشعر القديم ،     ،محمد  مفتاح ،   

. 

 . ، دار العلم للملايين ، بيروت ١٠ ، ط قضايا الشعر المعاصر . )١٩٩٧(،الملائكة ، نازك 

  ، دار المعارف ،٢ ، ط الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافةالأدب .)م١٩٩٦(،هيكل ، أحمد 
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  ١٧١

  :الرسائل الجامعية 

 المرأة في الأدب الأندلسي عـصر الطوائـف و          ).م٢٠٠١(أبو حسين ، محمد صبحي أسعد ،        

  . الأردنإربد ، ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة اليرموك ،المرابطين

 

صورة المرأة في الشعر الأندلسي في ظـل بنـي          ). ٢٠٠٣(حمزة محمد عبد الهادي ،    ، ظاهر  

 . الأردن عمان،،الجامعة الأردنية ،  ، رسالة ماجستير غير منشورة الأحمر

  

 ،  شعر الرثاء في الأندلس في ظل بنـي الأحمـر         ) . ٢٠٠٢(مة مفلح مرشد ،     فاطالعبداللات ،   

  .رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة الأردنية ، عمان ، الأردن

 

رسـالة   . "عـصر الطوائـف   " المرأة في الشعر الأندلـسي      ). ١٩٨٦(علي ، سلمى سليمان ،    

 .ماجستير غير منشورة ، الجامعة المستنصرية ، بغداد ، العراق

  

ه غيـر    ، رسالة دكتـورا    أثر المتنبي في أعلام الشعر الأندلسي     ) .٢٠٠٠(،العيسى ، مصطفى    

 . ، سوريا حلبمنشورة ، جامعة حلب ،

  

 ـ٧٥٠ت( ، للتجيبي، ابن ليون      لمح السحر من روح الشعر    . زل، منال   مني ، رسالة  )م١٣٥٠/ ه

 . ، الأردنماجستير غير منشورة ، الجامعة الأردنية، عمان 

  

  :المخطوطات

، ) ١٨٠٧٧(دار الكتب الوطنية بتونس ، رقـم         ، الوافي في نظم القوافي   : أبو البقاء   ، الرندي  

 ) .صورة بالميكروفيلم ) (٠٩٥٦(رقم،  الجامعة الأردنية مركز الوثائق والمخطوطات في

  

  :الدوريات

" . طقوس الجنـائز  " من مظاهر الحياة الاجتماعية بالأندلس      ).١٩٩٥(بنشريفة، عصمت دندش ،   

  ).١٣( ،مجلة دراسات أندلسية

البحر في شعر الأندلس و المغرب في عصري الطوائف         ) . م١٩٨٦(بهجت ، منجد مصطفى ،      

 . و ما بعدها ٣٢، ص ) ٧( ، حوليات كلية الآدابطين ، و المراب
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  ١٧٢

المصاهرات بين الأندلس  و أسبانيا الشمالية فـي الفتـرة          ).١٩٦٧( علي ،  نالحجي ، عبد الرحم   

 . ، السنة الثالثة٦،جمجلة الأقلام .الأموية 

 المعرفــة .دراسة الجانب الفـني في المرثية الأندلـسـية      ). م   ١٩٨٠(،خريوش، حسين يوسف  

)٢١٦. (  

  ).٥( ، مجلة دراسات الأندلسيةفائت شعر ابن الحداد ، ). م١٩٩٠(، زالساوري ،عبد العزي

 

 ـالزوجة في الـشعر الجـاهلي ،        ) م٢٠٠٠ (، محمد زالشحادة ، عبد العزي    ة  للبحـوث و     مؤت

  .)٨(١٥ ، الدراسات
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  ١٧٣

WOMAN   ELGIES  IN  ANDALUSIAN  POETRY  
  

 By   

Nizar Jibreel Ibraheem Al-Saudi  

  

Supervisor 

Dr.Salah Jarar  

  

Abstract 

 

This Study Discusses The Elegy Of The Andalusian Woman In The 

Andqalusian Poetry , In approach To Clarify The Image Of Women At 

Andaluse , And To Show How Elegy Poetry Reflects Political , Intellectual 

And Social  Direction In Andalus . This Study Is Presented In An 

Introduction And Three Chapters. 

 

The first chapter discusses how the Andalisian woman was 

eleginized as a wife , a mother ,a daughter, and mother , a sister , a lover 

and a female slave. 

Also ,it mentions the formal attitude for elegizing  known women 

and unknown women . a comparison is conducted between the lock of 

elegizing the eastern women in general comparing to her sister the 

Andalusian woman .as for the second chapter , it takes into consideration of 

the issues and topics mentioned by the Andalusyans  in  their poetry for 

woman like : wailing , commemoration, condolence , mentioning the 

deceased ,craving , praising the deceased  family and children left behind 

and many other subjects . I have illustrated the imitation and innovation 

point of these issues . 
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  ١٧٤

As for the third chapter ,it deals with most important figures for 

elegizing poetry of the Andalusian woman ,in it we point out the structure 

of the poem , it's language and style ,it's cause and effect , historical and 

artistic image . I have bringing to light , that elegizing a woman in the 

Andalusian Poetry is one of the clear literary phenomenon in the Arabic 

Poetry in qualitatively the way quantitavly and it is exactly on the contrary 

of the elegizing a woman in the Arabic Eastern Poetry , which discussed 

rarely and poorly theses matters . I also noticed that all the poetry about 

waling the wife , daughter , and mother . Elegizing them talk about three 

quarter of the elegizing poetry in general it also appeared to me that this 

poetry has grown by the long period the Arabs stayed at Andalus . The 

Andalosian poets has shown in their elegy for women the valuables of 

Islam and it's meaning , it shows their tendency towards gentle and easy 

words ,in addition to their leaning to describing nature and making it share 

their grief .        
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